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بسم الله الرحمن الرحيم

تقديم

ــيدنا  ، س ن ــل�ي ــم المرس ــى خات ــام ع ــاة والس ، والص ن ــ�ي ــد لله رب العالم الحم 	

 ، ن ــ�ي ــة والتابع ــن الصحاب ــه م ــدى بهدي ــن اهت ــه، وم ــه وصحب ــى آل ، وع ن ــ�ي ــد الأم محم

ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الدّيــن، وبعــد؛

ســام الحنيف، وســنة  ي لنــرش تعاليــم الديــن الإ فتــاء الفلســطينية تنــرب فــدار الإ 	

ــزء  ــزاء الج ــا الأع ــدي لقرائه ــا أن ته ــلم،  ويسره ــه وس ــى الله علي ــرم، ص ك ــولنا الأ رس

ــذي  ــه وســلم(، ال ــاب )الرســول الأســوة محمــد، صــى الله علي الخامــس عــرش مــن كت

ته الطاهــرة،  ــه الصــاة والســام، وســري يعــرض مــا تيــر مــن هــدي المصطفــى، علي

ــة. ــة المعلوم ــرة، ودق ــوح الفك ــرض، ووض ــاطة الع ــا بس ــرة، عماده ــة مي بطريق

ــة  ي زاوي
ــا �ف ه ــبق ن�ش ــالاً، س ن مق ــ�ي ــن خمس ــو ع ــا يرب ــدار م ص ــذا الإ ــم ه ويض 	

ــة  ــدس الديني ــدة الق ــة جري ــن صفح ــلم، ضم ــه وس ــى الله علي ــوة، ص ــول الأس الرس

ي تنــرش كل يــوم جمعــة، وتتطرقــت هــذه المقــالات إلى موضوعــات عديــدة، منهــا: 
الــىت

ة نبويــة، والمــرى، وأخــاق وقيــم.  ، وســري عبــادات، ومعامــات، وتفســري

ــكُرُ  ــل: )لَ يشَْ ــلم، القائ ــه وس ــى الله علي ــد، ص ــب محم ــدي الحبي ــياً به 	 وتأس

الذيــن  مــن  والتقديــر  بالشــكر  أتقــدم  أن  ي 
يــر�ن النَّــاسَ()*1(،  يشَْــكُرُ  لَ  مَــنْ  اللهَ 

فتــاء الفلســطينية،  ي إنجــاز هــذا العمــل الطيــب، مــن موظفــي دار الإ
ســاهموا �ف

حســناتهم،  ان  ز مــري ي 
�ف يجعلــه  أن  وجــل  عــز  المــولى  ســائلاً  القــدس،  وصحيفــة 

فتــاء  ، كمــا أســأله عــز وجــل أن يديــم دار الإ ن وأن ينفــع الله بعملهــم المســلم�ي

الرشــاد. ســبيل  إلى  الموفــق  إنــه  والهدايــة،  والخــري  للعلــم  منهــاً   الفلســطينية 

ه مــن الأعمــال، فبنعمة  ي هــذا الكتــاب وغــري
اً نؤكــد عــى أن مــا أصبنــا بــه �ف وأخــري 	

ن الله العفــو والعافيــة، وقبــول  مــن الله وفضــل، ومــا أخطأنــا فمــن عنــد أنفســنا، ســائل�ي

الأعمــال الصالحــة، بفضــل جــوده وكرمــه.

                                                                     الشيخ محمد أحمد حسين

                                                                      المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية

                                                               خطيب المسجد الأقصى المبارك

. ي
ي شكر المعروف، وصححه الألبا�ن

ي داود، كتاب الأدب، باب �ف ن أ�ب * س�ن

1444هـ - 2022م
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، صــى اللــه عليــه وســلم، يقــول:  ي ي اللــه عنــه، قــال: ســمعت النــىب
ي سَــعِيدٍ الخــدري، ر�ض         عــن أ�ب

َ خَرِيفًــا( )1( ن ــارِ سَــبْعِ�ي ــدَ اللــه وَجْهَــهُ عــن النَّ ي سَــبِيلِ اللَّــهِ بعََّ
)مــن صَــامَ يوَْمًــا �ف

ن الشــهر الــذي أنــزل اللــه فيــه القــرآن، وفــرض صيامــه عــى مــن شــهده،          يحــل عــى المســلم�ي

ــنَ الْهُــدَى  نَــاتٍ مِّ ــاسِ وَبيَِّ مصداقــاً لقولــه عــز وجــل: }شَــهْرُ رمََضَــانَ الَّــذِيَ أنُــزِلَ فِيــهِ الْقُــرْآنُ هُــدًى للنَّ

ــنْ أيََّــامٍ أخَُــرَ  ةٌ مِّ ــهْرَ فَلْيَصُمْــهُ وَمَــن كَانَ مَرِيضــاً أوَْ عَــىَ سَــفَرٍ فَعِــدَّ وَالْفُرْقَــانِ فَمَــن شَــهِدَ مِنكُــمُ الشَّ

ــمْ  ــا هَدَاكُ ــىَ مَ ــهَ عَ ُواْ اللّ ِّ ــرب ةَ وَلِتُكَ ــدَّ ــواْ الْعِ ــرَْ وَلِتُكْمِلُ ــمُ الْعُ ــدُ بِكُ ــرَْ وَلاَ يرُِي ــمُ الْيُ ــهُ بِكُ ــدُ اللّ يرُِي

ــكُرُونَ{ )2( ــمْ تشَْ وَلَعَلَّكُ

      معنى الصوم:

ء مطلقــاً،  ي
مســاك عــن الــىش ع إليــه النفــس، وقيــل: هــو الإ ز مســاك عمــا تــرن ي اللغــة: الإ

      الصــوم �ف

ومنــه صامــت الريــح، إذا أمســكت عــن الهبــوب، والفــرس إذا أمســكت عــن العــدو. )3(

ي أصل اللسان. )4(
اب، فهو صائم �ف وكل ممسك عن حركة، أو عمل، أو طعام أو �ش

ــام  ــن الطع ــاك ع مس ي الإ
ــاً �ف ع ــتعمل �ش ــم اس ــاً، ث ــاك مطلق مس ــة الإ ي اللغ

ــه �ف ــوم أصل       فالص

اب. )5( والــرش

نــة بــه قرائــن، مــن مراعــاة أوقــات وغــري  اب، مق�ت ع إمســاك عــن الطعــام والــرش ي الــرش
      فالصيــام �ف

ذلــك. )6(

ي وقت مخصوص. )7(
ب والجماع، مع النية �ف كل وال�ش مساك عن الأ       وقيل: هو الإ

ي سبيل الله.
، باب فضل الصوم �ف 1. صحيح البخاري، كتاب الجهاد والس�ي

2. البقرة: 185.
ي السعود: 1 /198. 3. تفس�ي أ�ب

.53 /19 : 4. التمهيد لابن عبد ال�ب
يل: 1 /22. ز 5. التسهيل لعلوم الت�ن

ي تفس�ي الكتاب العزيز: 1/ 250.
ز �ف 6. المحرر الوج�ي

7. تفس�ي البغوي: 1/ 148.

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

يربط أجر الصائم ببواعثه
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      المطلوب لمباعدة وجه الصائم عن النار:

ي ســعيد المثبــت نصــه آنفــاً، فــإن الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، وعــد مــن        حســب حديــث أ�ب

، أحدهمــا  ن ــد وجهــه عــن النــار، فهــذا المخــرج يرتكــز إلى مدخلــ�ي ي ســبيل اللــه أن يبَُعِّ
صــام يومــاً �ف

ــه العمــل بأمــر  ــه، أي يقصــد من ي منظومــة ســبيل الل
ــام �ف ــام، وثانيهمــا، أن يقــع الصي فعــل الصي

اللــه، ونيــل رضــاه ســبحانه.

ــال  ــى الأعم ــن ع ــزاء الحس ط للج ــرت ــام، فيش ــورة بالصي ــري محص ــة غ ــة العام ــذه المعادل       وه

وع، وأن ينطلــق أداؤهــا مــن بواعــث صادقــة  وعــة أو المطلوبــة، أن تــؤدى عــى الوجــه المــرش الم�ش

ــة. ــه خافي ــى علي ــا، ولا تخف ــم النواي ــذي يعل ، ال ن ــ�ي ــرب العالم ــة ل ومخلص

      وحســب وعــد الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، فــإن جــزاء صــوم يــوم تطوعــاً انطلاقــاً مــن نيــة 

ن خريفــاً. ي إلى أن يبعــد اللــه وجــه صائمــه عــن النــار ســبع�ي
مخلصــة للــه، يفــض

ي الغــزو أو الحــج، )بعَّــد اللــه وجهــه( 
ي فيــض القديــر: أن مــن صــام يومــاً للــه ولوجهــه، أو �ف

     جــاء �ف

ــل  ــا، أو عج ــاه منه ــار(؛ أي نج ــن الن ــه، )ع ــه عين ــد ب ــق، تري ــه الطري ــول وج ــرب تق ــه، والع أي ذات

إخراجــه منهــا قبــل أوان الاســتحقاق، عــرب عنــه بطريــق التمثيــل ليكــون أبلــغ؛ لأن مــن كان مبعــداً عــن 

ن خريفــاً( أي ســنة؛ أي نجــاه وباعــده عنهــا مســافة  عــدوه بهــذا القــدر لا يصــل إليــه ألبتــة، )ســبع�ي

ن ســنة، إذ كلمــا مــر خريــف انقضــت ســنة، قيــل: لأنــه آخــر فصولهــا الأربعــة، فهــو  ي ســبع�ي
تقطــع �ف

ه  مــن إطــاق اســم البعــض عــى الــكل، وذكــر الخريــف مــن ذكــر الجــزء وإرادة الــكل، وخصــه دون غ�ي

ن تحمل مشــقة  مــن الفصــول؛ لأنــه وقــت بلــوغ الثمــار، وحصــول ســعة العيــش، وذلك لأنــه جمع بــ�ي

 ، ي التكثــري
ن عــى عــادة العــرب �ف يــف، وذكــر الســبع�ي الصــوم، ومشــقة الغــزو، فاســتحق هــذا الت�ش

)*
1

ي الغــزو بمــا إذا لــم يضعفــه الصوم عــن القتــال، وإلا ففطــره أفضل من صومــه. )
 لكــن هــذا مقيــد �ف

     

* فيض القدير: 6/ 161 - 162.
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      إخلاص النية أساس القبول:

ــةِ، وَلِــكُلِّ امْــرِئٍ مــا نـَـوَى،  يَّ عَْمَــالُ بِالنِّ       عــن عُمَــرَ أنََّ رسَُــولَ اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )الْأ

فَمَــنْ كانــت هِجْرتَـُـهُ إلى اللَّــهِ وَرسَُــولِهِ، فَهِجْرتَـُـهُ إلى اللَّــهِ وَرسَُــولِهِ، وَمَــنْ كانــت هِجْرتَـُـهُ لدُنيَْــا يصُِيبُهَــا، 

جُهَــا، فَهِجْرتَـُـهُ إلى مــا هَاجَــرَ إليــه( )1( َوَّ ز َ أو امْــرَأةٍَ يَ�ت

ــول،  ــه، والرس ــة ب ــي مرهون ــا، فه ــة عليه ــادات، والمثوب ــول العب ــب لقب ــه مطل ــة لل ــاص الني      إخ

يــف هــذا مثــالاً تطبيقيــاً للعمــل الــذي يكــون باعثــه  ي حديثــه ال�ش
ب �ف صــى اللــه عليــه وســلم، �ض

خــاص للــه مــن خلافــه، بالمهاجــر الــذي إن هاجــر للــه قبلــت هجرتــه، وإن كان لــه هــدف آخــر  الإ

منهــا، فهجرتــه تكــون لــذاك الهــدف، وليســت للــه، ومثــل الهجــرة الأعمــال كلهــا، كالصيــام والصــاة 

ط لقبولهــا  ي يشــرت
والصدقــة والأمــر بالمعــروف، والنهــي عــن المنكــر، ومــا إلى ذلــك مــن الأعمــال الــىت

ي إخــاص النيــة بهــا للــه دون ســواه.
انطلاقهــا مــن بواعــث إيمانيــة، وصفــاء سريــرة، تتحــدد �ف

     الصيام والقيام إيماناً واحتساباً:

ي 
يمــان والاحتســاب لقبــول الصيــام والقيــام، كمــا �ف اط الإ       بنــاء عــى مــا تقــدم؛ يســهل فهــم اشــرت

مَ مــن ذَنبِْــهِ،  قولــه صــى اللــه عليــه وســلم: )مــن صَــامَ رمََضَــانَ إِيمَانـًـا وَاحْتِسَــاباً، غُفِــرَ لــه مــا تقََــدَّ

مَ مــن ذَنبِْــهِ( )2(، وقولــه الآخــر بشــأن قيــام  وَمَــنْ قــام لَيْلَــةَ الْقَــدْرِ إِيمَانـًـا وَاحْتِسَــاباً غُفِــرَ لــه مــا تقََــدَّ

مَ مــن ذَنبِْــهِ()3( رمضــان: )مــن قــام رمََضَــانَ إِيمَانـًـا وَاحْتِسَــاباً، غُفِــرَ لــه مــا تقََــدَّ

       هدانــا اللــه لحســن التقــرب إليــه، وإخــاص النوايــا لجلالــه العظيــم، والعمــل بكتابــه الكريــم، 

ن محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه  والاقتــداء بســنة خاتــم النبيــ�ي

، ومــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن. ن ، وأصحابــه الغــر الميامــ�ي ن أمهــات المؤمنــ�ي

يمان، باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى. 1. صحيح البخاري، كتاب الإ

2. صحيح البخاري، كتاب فضل ليلة القدر، باب فضل ليلة القدر.

يمان. يمان، باب تطوع قيام رمضان من الإ 3. صحيح البخاري، كتاب الإ
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ي اللــه عنــه، قــال: قــال رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: )مــن لــم يـَـدَعْ 
ي هُرَيـْـرةََ، ر�ض      عــن أ�ب

اَبـَـهُ()1( َ ي أنَْ يـَـدَعَ طعََامَــهُ وَ�ش
قَــوْلَ الــزُّورِ وَالْعَمَــلَ بِــهِ، فَلَيْــسَ لِلَّــهِ حَاجَــةٌ �ف

ن العبــادة وســلوك العابديــن،  يــف مــن أوضــح الأدلــة عــى الربــط الوثيــق بــ�ي       هــذا الحديــث ال�ش

ــاه  ــه صيامــه، وإنمــا معن ــزور، والعامــل ب ــدع صاحــب قــول ال ــأن ي ــه ليــس الأمــر ب والمقصــود من

التحذيــر مــن قــول الــزور، ومــا ذكــر معــه، وأمــا قولــه: )فليــس للــه حاجــة( فمعنــاه ليــس للــه إرادة 

رادة، وهــو مجــاز عــن عــدم قبــول الصــوم. )2( فمــن اغتــاب،  ي صيامــه، فوضــع الحاجــة موضــع الإ
�ف

أو شــهد زوراً أو منكــراً يؤمــر باجتنــاب ذلــك، ليتــم لــه أجــر صومــه.)3(

      نقاء سلوك الصائم:

ــة  ــل الأدل ــاه، ب ــث أع ــه الحدي ــا تضمن ــى م ــه ع ــم وعبادت ــلوك الصائ ن س ــ�ي ــط ب ــف الرب        لا يق

ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم،  ي الحديــث القــدسي أن رســول اللَّ
ة، منهــا مــا جــاء �ف بالخصــوص كثــري

ــةٌ، وإذا  يَــامُ جُنَّ يَــامَ، فإنــه لي وأنــا أجَْــزِي بِــهِ، وَالصِّ قــال: قــال اللــه: ) كُلُّ عَمَــلِ ابــن آدَمَ لــه إلا الصِّ

ي امْــرُؤٌ صَائِــمٌ، 
كان يـَـوْمُ صَــوْمِ أحََدِكُــمْ فــا يرَفُْــثْ ولا يصَْخَــبْ، فَــإِنْ سَــابَّهُ أحََــدٌ أو قَاتلََــهُ فَلْيَقُــلْ إ�ن

ــمِ  ائِ ــكِ، لِلصَّ ــحِ المِسْ ــن رِي ــهِ م ــدَ اللَّ ــبُ عِنْ ــمِ أطَيَْ ائِ ــمِ الصَّ ــوفُ فَ ــده لَخُلُ ــدٍ بي ــسُ مُحَمَّ ــذِي نفَْ وَالَّ

ــهِ( )4( ــرِحَ بِصَوْمِ ــهُ فَ ــيَ رَبَّ ــرِحَ، وإذا لَقِ ــرَ فَ ــا؛ إذا أفَْطَ ــانِ يفَْرحَُهُمَ فَرحَْتَ

فهــذا الحديــث يربــط الصيــام بســلوك الصائــم، مــن خــال وصــف الصيــام بجُنــة - بضــم  	

ة، ومانــع مــن الرفــث والآثــام، ومانــع أيضــاً مــن النــار، ومنــه المجــن، وهــو  الجيــم -  ومعنــاه ســرت

ــتتارهم. )5( ــن لاس ــه الج س، ومن ــرت ال

ي الصوم.
1. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب من لم يدع قول الزور والعمل به �ف

2. فتح الباري: 4/ 117، و10 /474

56/ 19 : 3. التمهيد لابن عبد ال�ب

ي صائم إذا شتم.
4. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب هل يقول إ�ن

ح النووي: 8 /30 - 31. 5. صحيح مسلم ب�ش

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

يوثق الصلة بين الصوم والسلوك
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ــهوة  ــر الش ــه يك ؛ لأن ــاصي ــن المع ــل: م ة، قي ــرت ــة والس ــة بالوقاي ــري الجُن ــل تفس ــن تعلي        وم

، وقيــل:  ن ، ورياضــة الأبــرار والمقربــ�ي ن ، وجنــة المحاربــ�ي ن ويضعفهــا، ولــذا قيــل: إنــه لجــام المتقــ�ي

ــار محفوفــة بهــا. )1( ــه إمســاك عــن الشــهوات، والن ؛ لأن ــرب ــد ال ــن عب ــه جــزم اب ــار، وب ــة مــن الن جُن

ــث  ــب، والرف ــث والصخ ــن الرف ــلوكه م ــي س ــى أن ينق ــم ع ــاً الصائ ــث أيض ــذا الحدي ــث ه        ويح

هنــا الــكلام القبيــح، والتشــاتم والخنــا والتلاعــن، ونحــو ذلــك مــن قبيــح الــكلام، الــذي هــو ســاح 

اللئــام، ومنــه اللغــو كلــه، والباطــل والــزور. )2(

      وحــىت والصائــم يواجــه ســلوكاً شــائناً مــن مخالطيــه، ينبغــي لــه أن يراعــي كونــه صائمــاً، فيمنــع 

ي امْــرُؤٌ صَائِــمٌ( بمــا 
ي مثــل هــذا الحــال بعبــارة: )إ�ن

ســاءة بمثلهــا، وإنمــا يــرد �ف نفســه عــن الــرد عــى الإ

ي تهذيــب ســلوك الصائــم.
تعنيــه هــذه العبــارة مــن دلالــة عــى أثــر الصيــام الواضــح �ف

       الصوم عن الكلام والحلف:

ي ظــروف وأحــوال عــدة، فمريــم، عليهــا الســام، لجــأت إلى 
س بــه صاحبــه �ف       الصــوم ســاح يتمــرت

الصــوم عــن الــكلام، بعــد حملهــا بعيــى، عليــه الســام، مــن غــري نــكاح، بقــدرة اللــه عــز وجــل، 

ومــا كانــت لديهــا حجــة ظاهــرة تقنــع مــن يراهــا بهــذه الوضعيــة؛ لأن مــا جــرى يفــوق طاقــة إدراك 

ــا ترََيِــنَّ مِــنَ  ي وَقَــرِّي عَيْنــاً فَإِمَّ �بِ َ ْ ، وعــن نصحهــا باللجــوء إلى الصــوم، يقــول تعــالى: }فَــكُلِي وَا�ش البــرش

ِّي نـَـذَرتُْ لِلرَّحْمَــنِ صَوْمــاً فَلَــنْ أُكَلِّــمَ الْيَــوْمَ إِنسِــيّاً{ )3(
ِ أحََــداً فَقُــولِي إِ�ن َ الْبَــرش

ي 
ــه �ف ط ــن �ش ــام؛ لأن م ي الصي

ــىن ــل يع ــكلام، وقي ــن ال ــاً ع ــا؛ً أي صمت ــه صوم ــا لل ــىن نذره        ومع

ــا. )4( ن له ــ�ي ــع المتهم ــكلام م ــن ال ــا ع ــة له ــت صيان ــرت بالصم ــا أم ــت، وإنم ــم الصم يعته �ش

ي ظــروف معينــة أهدافــاً ســلوكية وأخلاقيــة نبيلــة، وتتمــا�ش مــع 
      فالصــوم عــن الــكلام يخــدم �ف

هــذا قواعــد أخلاقيــة أرســاها الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، منهــا مــا تضمنــه قولــه: )وَمَــنْ كان 

اً أو لِيَصْمُــتْ( )5(، وقولــه الخــاص بالحلــف: )مــن كان حَالِفًــا  ْ ــوْمِ الْآخِــرِ فَلْيَقُــلْ خَــري ــهِ وَالْيَ يؤُْمِــنُ بِاللَّ

ــهِ أو لِيَصْمُــتْ( )6( فَلْيَحْلِــفْ بِاللَّ

.262 /2 : ي
ح الزرقا�ن 1. �ش

.54/ 19 : 2. التمهيد لابن عبد ال�ب

3. مريم:26.

يل 3 /4. ز 4. التسهيل لعلوم الت�ن

5. صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذِ جاره. 

6. صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب كيف يستحلف.
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       الاستعانة بالصوم لضبط النفس وتهذيب السلوك:

ي ضبــط الغريــزة، وكبــح جماحهــا، النصــح بــه لمــن لــم 
       مــن مياديــن اســتخدام ســاح الصــوم �ف

ــه، فقــال:  ــه عن ي الل
ــهِ، ر�ض ــد اللَّ ي مــع عب ــىشِ ــا أمَْ ــا أن ــةَ قــال: بيَْنَ ــزواج، فعــن عَلْقَمَ ــاءة ال يســتطع ب

 ، جْ؛ فإنــه أغََــضُّ لِلْبَــرَِ َوَّ ز َ ، صــى اللــه عليــه وســلم، فقــال: )مــن اسْــتَطاَعَ الْبَــاءَةَ فَلْيَــرت ي كنــا مــع النــىب

ــوْمِ، فإنــه لــه وِجَــاءٌ( )1( وَأحَْصَــنُ لِلْفَــرْجِ، وَمَــنْ لــم يسَْــتَطِعْ فَعَلَيْــهِ بِالصَّ

، وقيــل رضَُ عروقهمــا،  ن ــ�ي ي معــىن )وِجَــاءٌ( بكــر الــواو، وهــو رض الخِصْيتَ
       يقــول ابــن حجــر �ف

ومــن يفعــل بــه ذلــك تنقطــع شــهوته، ومقتضــاه أن الصــوم قامــع لشــهوة النــكاح، واستشــكل بــأن 

ي مبــدأ الأمــر، فــإذا 
ي تهييــج الحــرارة، وذلــك ممــا يثــري الشــهوة، لكــن ذلــك إنمــا يقــع �ف

الصــوم يزيــد �ف

تمــادى عليــه واعتــاده ســكن ذلــك، واللــه أعلــم. )2(

ــلوك  ــع الس ــارض م ــو يتع ــه، فه ــلوك وضبط ــب الس ي تهذي
ــام �ف ــة الصي ــر صل ــبق تظه ــا س        مم

ــأدب جــم، ممــا  ــه ب ء إلي المنحــرف أو الهابــط، فالصائــم لا يرفــث ولا يصخــب، ويــرد عــى المــ�ي

ي لــزوم التخــ�ي عــن مثالــب الســلوك لمــن أراد لصيامــه القبــول، ومــن ناحية أخــرى فــإن للصيام 
يعــىن

ي الحــث عــى الصيــام لمــن لــم 
ي الوقايــة مــن آفــات الســلوك، ظهــر ذلــك جليــاً �ف

دوراً مهمــاً يؤديــه �ف

ي اللجــوء إلى الصــوم عــن الــكلام عنــد مواجهــة المهاتــرات وعقــم الجــدال.
يســتطع الــزواج، و�ف

ــا  ــل من ــه ســبحانه، وأن يتقب ــذي يرضي ــام شــهره، عــى الوجــه ال ــا لصي ــه أن يوفقن ن الل         ســائل�ي

ــه  ــى آل ــلم، وع ــه وس ــه علي ــى الل ــد، ص ــا محم ــع نبين ــا م ن ــام، وأن يح�ش ــاة والقي ــام والص الصي

ــوم  ، ومــن تبعــه بإحســان إلى ي ن ــه الغــر الميامــ�ي ، وأصحاب ن ــ�ي ــن، وأزواجــه أمهــات المؤمن الطاهري

ــن. الدي

1. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة.

2. فتح الباري: 4/ 119.
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نُ بِلَيْــلٍ، فَكُلُــوا  َّــهُ قــال: )إِنَّ بِــاَلً يـُـؤَذِّ ، صــى اللــه عليــه وســلم، أنَ ي عــن عَائِشَــةَ، عــن النــىب 	

نَ ابــن أمُِّ مَكْتُــومٍ( )1( بـُـوا حــىت يـُـؤَذِّ َ ْ وَا�ش

ي القيــم والعــادات والأخــاق النبيلــة، 
الصيــام مدرســة يكتســب الصائمــون منهــا دروســاً �ف 	

ي النــاس مــن تجاهــل الموعــد، والتهــاون 
ام المواعيــد والتقيــد بهــا، فكــم يعــا�ن ومــن ذلــك درس احــرت

ــر  ــذا، فيتأخ ــاعة ك ي الس
ــاع �ف ــاء، أو اجتم ــد لق ــال، أو عق ــدء باحتف ــوة للب ــون دع ــد، فتك ي المواعي

�ف

التنفيــذ ســواء بســبب مــن الجهــة الداعيــة، أو مــن المدعويــن، إلى مــا بعــد الموعــد بوقــت قصــري أو 

طويــل، وتنتظــر أحيانــاً ســاعة أو أكــرث عــن الموعــد المحــدد، وغالبــاً لا يكــون الســبب قاهــراً، وإنمــا 

ي عبــادة الصيــام دروس 
ي التحضــري والاســتعداد، أو اســتهانة بالدعــوة والمدعويــن إليهــا، و�ف

إهمــال �ف

ــاً. ــاً أو مزاجي ام بذلــك واجــب، وليــس تطوعي ز ام الوقــت، والالــرت عمليــة لحفــظ الموعــد، واحــرت

بداية يوم الصيام ونهايته: 	

وغ فجــر اليــوم، وينتهي بغروب شــمس  ز نهــار الصيــام محــدد ببدايــة ونهايــة، فهــو يبــدأ بــرب 	

ي اللــه عنهــا، 
ي حديــث عائشــة، ر�ض

ن �ف نهــاره، وقــد نبــه الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، المســلم�ي

ي الجليــل  أعــاه، إلى الأذان الــذي كان يعلــن بــه عــن بدايــة نهــار الصيــام، وكان وقتهــا يرفعــه الصحــا�ب

ــر،  ــرب أذان الفج ــي لق ــأذان تنبيه ــاح ب ــن رب ــال ب ي ب ــا�ب ــبقه الصح ــوم، ويس ــن أم مكت ــه ب ــد الل عب

مســاك، فــأراد صــى اللــه عليــه وســلم، أن ينبــه بــأن الأذان  الــذي اصطلــح عــى تســميته بــأذان الإ

ب، حــىت يرفــع أذان الفجــر الــذي يلــزم بــه  كل والــرش الأول الــذي يســبق أذان الفجــر يبــاح بعــده الأ

ي الحديــث أعــاه هــو 
مســاك عــن المفطــرات، ويدخــل بــه كذلــك وقــت صــاة الفجــر، ومــا جــاء �ف الإ

بَيَْــضُ  َ لَكُــمُ الْخَيْــطُ الأ ن َّ َّ يتََبَــ�ي بـُـواْ حَــىت َ ْ ي قولــه: }...وَكُلُــواْ وَا�ش
تنفيــذ لأمــر اللــه عــز وجــل، المتضمــن �ف

يَــامَ إِلَ الَّليْــلِ...{. )2( ــواْ الصِّ مِــنَ الْخَيْــطِ الأسَْــوَدِ مِــنَ الْفَجْــرِ ثُــمَّ أتَِمُّ

1. صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان قبل الفجر.
2. البقرة: 187.

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

يضبط أوقات الصائمين
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ــات  ي الآي
ــك �ف ــه أشــار لذل ــادة، والل ــاً بصحــة العب ــق مرتبطــة جذري فمســألة الموعــد الدقي 	

ي بينــت فــرض الصيــام وبعــض أحكامــه، فحــدد الصيــام بأيــام معــدودات، 
القرآنيــة الكريمــة الــىت

ي أيــام أخُــر، فقــال عــز وجــل: }ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا 
ي شــهر محــدد، وألــزم مــن يفطــر منهــا بقضــاء �ف

�ف

عْــدُودَاتٍ فَمَــن كَانَ  قُــونَ* أيََّامــاً مَّ يَــامُ كَمَــا كُتِــبَ عَــىَ الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلِكُــمْ لَعَلَّكُــمْ تتََّ كُتِــبَ عَلَيْكُــمُ الصِّ

ٍ فَمَــنْ 
ن ــنْ أيََّــامٍ أخَُــرَ وَعَــىَ الَّذِيــنَ يطُِيقُونـَـهُ فِدْيـَـةٌ طعََــامُ مِسْــكِ�ي ةٌ مِّ رِيضــاً أوَْ عَــىَ سَــفَرٍ فَعِــدَّ مِنكُــم مَّ

ٌ لَكُــمْ إِنْ كُنْتُــمْ تعَْلَمُــونَ * شَــهْرُ رمََضَــانَ الَّــذِيَ أنُــزِلَ فِيــهِ  ْ ٌ لَــهُ وَأنَْ تصَُومُــوا خَــري ْ اً فَهُــوَ خَــري ْ عَ خَــري تطَـَـوَّ

ــن كَانَ  ــهُ وَمَ ــهْرَ فَلْيَصُمْ ــمُ الشَّ ــهِدَ مِنكُ ــن شَ ــانِ فَمَ ــدَى وَالْفُرْقَ ــنَ الْهُ ــاتٍ مِّ نَ ــاسِ وَبيَِّ ــدًى لِّلنَّ ــرْآنُ هُ الْقُ

ــهُ بِكُــمُ الْيُــرَْ وَلَ يرُِيــدُ بِكُــمُ الْعُــرَْ وَلِتُكْمِلُــوا  ــنْ أيََّــامٍ أخَُــرَ يرُِيــدُ اللَّ ةٌ مِّ مَرِيضــاً أوَْ عَــىَ سَــفَرٍ فَعِــدَّ

ــهَ عَــىَ مَــا هَدَاكُــمْ وَلَعَلَّكُــمْ تشَْــكُرُونَ{ )1( ُوا اللَّ ِّ ةَ وَلِتُكَــرب الْعِــدَّ

احترام المواعيد في العبادات: 	

ــل  ــماؤها وأوائ ــق أس ــة تتعل ــور القرآني ــض الس ــن، فبع ــم بالزم ــرآن الكري ي الق
ــىن ــد ع لق 	

ــا،  ــادات جميعه ي العب
ــر �ف ــر، والمتدب ــر والع ــى والفج ــور الضح ــك س ــن ذل ــن، وم ــا بالزم ألفاظه

ــه مــن  شــارة إلي ــا تمــت الإ ضافــة إلى م ــد اللازمــة لهــا، فبالإ ــت فيهــا والمواعي ــداً للمواقي يجــد تحدي

ــاً،  وْقُوت ــاً مَّ َ كِتَاب ن ــ�ي ــىَ المُؤْمِنِ ــاة عَ ــت الص ــد فرض ــاعات، فق ــام، وس ــهر وأي ــام كش ــد الصي مواعي

ــاً{ )2(، وكل صــاة لهــا  وْقُوت ــاً مَّ َ كِتَاب ن ــ�ي ــىَ الْمُؤْمِنِ ــتْ عَ ــاةََ كَانَ ــه عــز وجــل: }... إِنَّ الصَّ ــاً لقول مصداق

ــمْسِ إِلَ  ــوكِ الشَّ ــاةََ لِدُلُ ــمِ الصَّ ــالى: }أقَِ ــه تع ــك قول ــض ذل ــمل بع ــة، ش ــر للنهاي ــة وآخ ــت بداي وق

ــول،  ــا بالح ــدد وجوبه ــزكاة مح ــهُوداً{ )3( وال ــرِ كَانَ مَشْ ــرْآنَ الْفَجْ ــرِ إِنَّ قُ ــرْآنَ الْفَجْ ــلِ وَقُ ــقِ اللَّيْ غَسَ

ــهُ يـَـوْمَ حَصَــادِهِ ...{)4(، والحــج  ووقــت الحصــاد، فيقــول تعــالى: }...كُلُــواْ مِــن ثمََــرِهِ إِذَا أثَمَْــرَ وَآتـُـواْ حَقَّ

محــدد بأشــهر معلومــات وأيــام معــدودات، وعــن هــذا يقــول عــز وجــل: }الْحَــجُّ أشَْــهُرٌ مَعْلُومَــاتٌ 

ــهَدُوا  ــجِّ { )5(، ويقــول تعــالى: }لِيَشْ ي الْحَ ِ
ــدَالَ �ف ــثَ وَلَ فُسُــوقَ وَلَ جِ ــاَ رفََ ــجَّ فَ ــنَّ الْحَ ــرضََ فِيهِ ــنْ فَ فَمَ

1. البقرة: 183 - 185.

2. النساء:103.

سراء:78. 3. الإ

4. الأنعام:141.

5. البقرة:197.
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ــامِ...{ )1( نَعَْ ــةِ الْأ ــن بهَِيمَ ــم مِّ ــا رَزَقَهُ ــىَ مَ ــاتٍ عَ عْلُومَ ــامٍ مَّ ي أيََّ ِ
ــهِ �ف ــمَ اللَّ ــرُوا اسْ ــمْ وَيذَْكُ ــعَ لَهُ  مَنَافِ

ــرَ  ِ فَــاَ إِثـْـمَ عَلَيْــهِ وَمَــن تأَخََّ
ن ْ ي يوَْمَــ�ي ِ

ــلَ �ف عْــدُودَاتٍ فَمَــن تعََجَّ ي أيََّــامٍ مَّ ِ
ويقــول تعــالى: }وَاذْكُــرُواْ اللّــهَ �ف

ونَ{ )2( ُ َ َّكُــمْ إِلَيْــهِ تحُْــرش فَــا إِثـْـمَ عَلَيْــهِ لِمَــنِ اتَّقَــى وَاتَّقُــواْ اللّــهَ وَاعْلَمُــوا أنَ

الالتزام بالموعد: 	

ســام وقيمــه، ومــن العجــب أن تصبــح هــذه الســمة  التقيــد بالموعــد يتمــا�ش مــع روح الإ 	

ي بعــض 
، حــىت صــار يــردد �ف ن ، وأن يتجاهلهــا بعــض المســلم�ي ن مــن خــواص كثــري مــن غــري المســلم�ي

. ن ــ�ي ــه الجب ــدى ل ــه، وين ــف ل ــا يؤس ــذا مم ــرب، وه ــود ع ــا وع ــد بأنه ــاون بالمواعي ــبات الته  مناس

ي ظــروف اســتثنائية 
ي التقيــد بالمواعيــد، قــد تحــدث، لكــن �ف

حالــة الاضطــرار عــن التقصــري �ف 	

وطارئــة، ويرفــض أن يكــون ذلــك ديدنــاً، فهــذا عيــب قبيــح، وخلــل مرفــوض، ومــن أمــارات مراعــاة 

ي 
ي هــذا الجانــب، وقــد وصــل بوزيــر �ف

امهــا، الاعتــذار عــن الخلــل الــذي يقــع �ف التقيــد بالمواعيــد واح�ت

إحــدى الــدول الأجنبيــة أن قــدم اســتقالته مــن منصبــه لتخلفــه دقائــقَ عــن موعــد اســتجواب أمــام 

ي دلالــة واضحــة عــى الاهتمــام بالوقــت والموعــد، 
لمــان، فكانــت الاســتقالة مقرونــة بالاعتــذار، �ف ال�ب

ي ذلــك.
واســتقباح التقصــري �ف

ي 
ــرٍو، ر�ض ــن عَمْ ــهِ ب ــد اللَّ ، فعــن عب ن ســام يعــد خلــف الوعــد، مــن صفــات المنافقــ�ي والإ 	

اللــه عنهمــا، قــال: قــال رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: )أرَْبـَـعُ خِــاَلٍ مــن كُــنَّ فيــه كان مُنَافِقًــا 

ثَ كَــذَبَ، وإذا وَعَــدَ أخَْلَــفَ، وإذا عَاهَــدَ غَــدَر، وإذا خَاصَــمَ فَجَــر، وَمَــنْ كانــت  خَالِصًــا، مــن إذا حَــدَّ

ــا( )3( ــاقِ حــىت يدََعَهَ فَ ــةٌ مــن النِّ ــه خَصْلَ ــت في ــنَّ كان ــةٌ مِنْهُ ــه خَصْلَ في

أجارنــا اللــه مــن النفــاق وأهلــه، وأعاننــا ســبحانه عــى حســن طاعتــه، والتقيــد بمواعيدنــا،  	

 ، ن والتــأسي بنبينــا محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ، وم ن ــ�ي ــر الميام ــه الغ وأصحاب

1. الحج: 28.

2. البقرة:203.

3. صحيح البخاري، كتاب الجزية، باب إثم من عاهد ثم غدر.
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، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )مــن قــام لَيْلَــةَ الْقَــدْرِ إِيمَانـًـا وَاحْتِسَــاباً غُفِــرَ لــه  ي عــن النــىب 	

)*
1

ــهِ() ــن ذَنبِْ مَ م ــدَّ ــا تقََ ــه م ــرَ ل ــاباً غُفِ ــا وَاحْتِسَ ــانَ إِيمَانً ــامَ رمََضَ ــنْ صَ ــهِ، وَمَ ــن ذَنبِْ مَ م ــدَّ ــا تقََ م

ــاً عــى آخــر، وشــمل ذلــك أشــهراً وأيامــاً وســاعات، ففضــل  ي عــاه فضــل زمان
اللــه جــل �ف 	

ــام المعــدودات والمعلومــات، ويــوم  الأشــهر الحــرم، وفضــل شــهر رمضــان، ويــوم عرفــة، والأي

ي 
ي ليلــة القــدر، الــىت

ة بالفضــل الربــا�ن ز ، ومــن الليــالي المتمــري الجمعــة، وســاعة فيــه، والليــالي العــرش

ــان  ــهر رمض ــاب وداع ش ــى أعت ــن ع ــران، ونح ــا بالغف ــد قائمه ــهر، ووع ــف ش ــل أل ي الفض
ــت �ف فاق

ــة  ة، يحســن التذكــري بفضــل هــذه الليل ه الأخــري ــالي عــرش ي لي
ــة القــدر �ف ــذي تتحــرى ليل ــارك، ال المب

ــبحانه. ــه س ــذي يرضي ــه ال ــى الوج ــاص، ع ــا بإخ ــى إقامته ــجيع ع ــة، والتش المبارك

اشتراط الإيمان والاحتساب لمثوبة قائم ليلة القدر: 	

ــاً  ــة القــدر إيمان ــه وســلم، مــن قــام ليل ــه علي ي الحديــث أعــاه يعــد الرســول، صــى الل
�ف 	

واحتســاباً بــأن يغفــر اللــه لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه، وقــد تعــددت الروايــات المبينــة لفضــل قيــام 

ــا  ي بعضه
ــام، وكان �ف ــى الصي ــدر ع ــة الق ــر ليل ــا ذك ي بعضه

ــدم �ف ، فتق ن ــ�ي ي الصحيح
ــدر �ف ــة الق ليل

العكــس، لكنهــا جميعــاً تجمــع عــى وعــد الصائــم والمقيــم إيمانــاً واحتســاباً بغفــران مــا تقــدم مــن 

يمــان والاحتســاب لتحقــق هــذا الوعــد، فمــا المقصــود بهــذا  ط الإ ذنبــه، واللافــت للأنظــار تكــرار �ش

ــام؟ ــام والقي ي الصي
ــه �ف ــا أهميت ط؟ وم ــرش ال

خــاص للــه، فيلــزم لقبــول الصيــام والقيــام  يمــان والاحتســاب الإ يلخــص المقصــود بالإ 	

* صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب من صام رمضان إيماناً واحتساباً ونيةً.

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

يشترط الإخلاص لنيل ثواب

 قيام ليلة القدر العظيمة
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ــض أن  ــه يرف ــده، فالل ــه وح ــرد لل ــن التج ــرج ع ــان تخ ــن أي مع ــاء، وم ــس بالري ــن التلب ــا م تجردهم

ي مقاصــد الأعمــال، فرســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: قــال الله تبََــارَكَ 
ه �ف ك معــه غــري يــرش

كَــهُ()1(،  ْ ي ترََكْتُــهُ وَ�شِ ِ ْ كََ فيــه مَعِــي غَــري ْ كِْ، مــن عَمِــلَ عَمَــاً أَ�ش ِّ كَاءِ عــن الــرش َ ُّ َ الــرش وَتعََــالَ: )أنــا أغَْــىن

ــهِ()2( ــه بِ ي الل ِ
ــرَا�ئ ي يُ ِ

ــرَا�ئ ــنْ يُ ــهِ، وَمَ ــه بِ عَ الل ــمَّ عَ سَ ــمَّ ــه وســلم: )مــن سَ ــه علي وقــال صــى الل

 ، عَ( بتشــديد الميــم، مــن التســميع، وهــو التشــه�ي ي عمــدة القــاري، أن قولــه: )مــن سَــمَّ
        جــاء �ف

: أي عمــل عمــاً عــى غــري إخــاص، وإنمــا يريــد أن يــراه  ي وإزالــة الخمــول بنــرش الذكــر، وقــال الخطــا�ب

النــاس، ويســمعوه، جــوزي عــى ذلــك بــأن يشــهره اللــه تعــالى ويفضحــه، ويظهــر مــا كان يبطنــه، 

ــه  ــإن الل ــالى، ف ــه تع ــه الل ــه وج ــرد ب ــم ي ــاس، ول ــد الن ــة عن ل ز ــاه والم�ن ــه الج ــد بعمل ــل إن قص وقي

ي الآخــرة، وقولــه: )ومــن 
لــة عندهــم، ولا ثــواب لــه �ف ز يجعلــه حديثــاً عنــد النــاس الذيــن أراد نيــل الم�ن

ي اللــه بــه(؛ أي يطلعهــم عــى أنــه فعــل ذلــك لهــم، لا 
ي بعملــه النــاس، )يــرا�ئ

(، أي مــن يــرا�ئ ي
يــرا�ئ

لوجهــه، فاســتحق ســخط اللــه عليــه، وفيــه مــن المشــاكلة مــا لا يخفــى.)3(

 َ ن ، فقــال عــز وجــل: }إِنَّ الْمُنَافِقِ�ي ن ، مبينــاً أن الريــاء مــن صفــات المنافقــ�ي ن وذم اللــه المرائــ�ي 	

ــاسَ وَلاَ يذَْكُــرُونَ اللّــهَ  ــاةَِ قَامُــواْ كُسَــالَ يـُـرَآءونَ النَّ يخَُادِعُــونَ اللّــهَ وَهُــوَ خَادِعُهُــمْ وَإِذَا قَامُــواْ إِلَ الصَّ

*الَّذِيــنَ  َ ن ــلٌ لِّلْمُصَلِّ�ي ي ســورة الماعــون ذم آخــر لهــم، حيــث يقــول جــل شــأنه: }فَوَيْ
إِلاَّ قَلِيــاً{)4(، و�ف

ــونَ{ )5( ــونَ الْمَاعُ ــرَاءونَ* وَيمَْنَعُ ــمْ يُ ــنَ هُ ــاهُونَ* الَّذِي ــمْ سَ ــن صَلَتِهِ ــمْ عَ هُ

 َ ن ي العبــادات، فقــال عــز وجــل: }... وَادْعُــوهُ مُخْلِصِــ�ي
خــاص لجلالــه ســبحانه �ف واللــه أمــر بالإ 	

يــنَ  َ لَــهُ الدِّ ن يــنَ كَمَــا بدََأَكُــمْ تعَُــودُونَ{)6(، وقــال تعــالى: }وَمَــا أمُِــرُوا إِلَّ لِيَعْبُــدُوا اللَّــهَ مُخْلِصِــ�ي لَــهُ الدِّ

ــاء ...{)7( حُنَفَ

ي عمله غ�ي الله.
ك �ف 1. صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب من أ�ش
2. صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب الرياء والسمعة.

3. عمدة القاري: 23 /86 - 87.
4. النساء: 142.

5 الماعون: 4  - 7.
6. الأعراف:29.

7. البينة:5.
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، فقــال  ن ي خمــس آيــات مــن ســورة الصافــات الثنــاء عــى عبــاده المخلصــ�ي
                          وكــرر ســبحانه �ف

ــذا  ــل ه ــرر مث ــات: 40، و74، و128، و160، 169( وتك { )الصاف َ ن ــ�ي ــهِ الْمُخْلَصِ ــادَ اللَّ ــالى: }إِلَّ عِبَ تع

ــة )83(. ي الآي
ي ســورة ص �ف

ــاء �ف الثن

ــه، وتــذم  خــاص وأهل ي عــى الإ
ي تثــىن

ــىت ــة، ال ــات القرآني ــة مــن الآي ي هــذه العين
ــر �ف المتدب 	

ــام،  ــام والقي ــة عــى الصي يمــان والاحتســاب للمثوب اط الإ ــه، يجــد المبتغــى مــن اشــرت ــاء وأهل الري

ي الأحاديــث الصحيحــة بالخصــوص.
وقيــام ليلــة القــدر، حســب الثابــت �ف

عظمة ليلة القدر: 	

ــات القــرآن الكريــم، فهــي خــري مــن  ي آي
ــت �ف ــة القــدر وقدرهــا نزل ــة عــى عظمــة ليل الأدل 	

ي  ِ
ي الســورة القرآنيــة المســماة بهــا، حيــث يقــول عــز وجــل: }إِنَّــا أنَزَلْنَــاهُ �ف

ن �ف ألــف شــهر، حســب المبــ�ي

َّلُ الْمَلَئِكَــةُ وَالــرُّوحُ  ز َ ــفِ شَــهْرٍ* تَــرن ــنْ ألَْ ٌ مِّ ْ ــةُ الْقَــدْرِ خَــري ــةُ الْقَــدْرِ* لَيْلَ ــةِ الْقَــدْرِ *وَمَــا أدَْرَاكَ مَــا لَيْلَ لَيْلَ

ــرِ{)1( ــعِ الْفَجْ َّ مَطلَْ ــىت ــيَ حَ ــاَمٌ هِ ــرٍ* سَ ــن كُلِّ أمَْ ــم مِّ ــإِذْنِ رَبِّهِ ــا بِ فِيهَ

فهــا  ومعــىن ليلــة القــدر، ليلــة تقديــر الأمــور وقضائهــا، وقيــل: ســميت بذلــك لخطرهــا و�ش 	

)2(. ــالي ــائر اللي ــى س ع

ــف  ي أل
ــادة �ف ــر العب ــه أج ــه ل ــب الل ــا كت ــن قامه ــهر، أن م ــف ش ــن أل ــري م ــا خ ــىن كونه ومع 	

ي ســورة الدخــان وصفهــا اللــه 
ي ألــف شــهر ليــس فيهــا ليلــة القــدر.)3(و�ف

: �ف ي
شــهر، قــال بعضهــم يعــىن

ــا مُنذِرِيــنَ* فِيهَــا يفُْــرَقُ كُلُّ أمَْــرٍ حَكِيــمٍ{)4( بَارَكَــةٍ إِنَّــا كُنَّ ي لَيْلَــةٍ مُّ ِ
بالمباركــة، فقــال جــل ذكــره: }إِنَّــا أنَزَلْنَــاهُ �ف

ي ليلة 
بَارَكَةٍ{ يع�ن ي لَيْلَةٍ مُّ ِ

يل، أن المراد بقوله تعالى: }إِنَّا أنَزَلْنَاهُ �ف ز ي التســهيل لعلوم الت�ن
                جاء �ف

يل  القــدر مــن رمضــان، وكيفيــة إنزالــه فيها، أنــه أنُزل إلى الســماء الدنيــا جملة واحــدة، ثم نزل بــه ج�ب

1. سورة القدر.

2. الكشاف: 4 /786.
يل: 4 /210. ز 3. التسهيل لعلوم الت�ن

4. الدخان:3 - 4.
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ي ليلــة القدر.
ء، وقيــل: معنــاه أنــه ابتــدأ إنزالــه �ف ي

، صــى اللــه عليــه وســلم، شــيئاً بعــد �ش ي  عــى النــىب

ي ذلــك 
ومعــىن }يفُْــرَقُ{ يفصــل ويخلــص، والأمــر الحكيــم أرزاق العبــاد وآجالهــم، وجميــع أمورهــم �ف

)
1

ي ليلــة القــدر؛ ليتمثــل الملائكــة ذلــك بطــول الســنة القابلــة. )*
العــام، نســخ مــن اللــوح المحفــوظ �ف

ي عــاه أن ييــر لنــا قيــام ليلــة القــدر إيمانــاً واحتســاباً لوجهــه الكريــم، 
ن اللــه جــل �ف راجــ�ي 	

وأن يغفــر لنــا مــا تقــدم مــن ذنوبنــا ومــا تأخــر، وصــى اللــه وســلم، وبــارك عــى نبينــا محمــد، وعــى 

، ومــن تبعــه بإحســان إلى يــوم  ن ، وأصحابــه الغــر الميامــ�ي ن آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

الديــن.

يل: 4 /34. ز * التسهيل لعلوم الت�ن
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عــن رسَُــول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )مــن صَــامَ رمََضَــانَ، ثـُـمَّ أتَبَْعَــهُ سِــتًّا مــن  	

هْــرِ( )1( يواصــل العابــدون بعــد الانتهــاء مــن صيــام شــهر رمضــان المبــارك،  الٍ، كان كَصِيَــامِ الدَّ شَــوَّ

ي نيــل رضــاه ســبحانه، 
هــا، حبــاً لجلالــه، وطمعــاً �ف ي التقــرب إلى اللــه بعبــادة الصيــام وغ�ي

طريقهــم �ف

ــماوات والأرض. ــا الس ــة عرضه ــوز بجن والف

حكم صيام الست من شوال: 	

ــه  ن لل ــ�ي ــزاء المتقرب ــن ج ــلم، ع ــه وس ــه علي ــى الل ، ص ي ــىب ــح الن ــاه، يفص ــث أع ي الحدي
�ف 	

ــام  ــد صي ــا بع ــن يصومه ن أن م ــ�ي ــان، فيب ــ�ي رمض ــذي ي ــوال ال ــهر ش ــن ش ــام م ــت أي ــام س بصي

ي هــذا الحديــث دلالــة صريحــة لمذهــب الشــافعي 
رمضــان، فكأنمــا صــام الدهــر، يذكــر النــووي أن �ف

ي اســتحباب صــوم هــذه الســتة، وقــال مالــك وأبــو حنيفــة يكــره ذلــك، 
وأحمــد وداود وموافقيهــم �ف

ي الموطــأ: مــا رأيــت أحــداً مــن أهــل العلــم يصومهــا، قالــوا: فيكــره لئــا 
ونقــل عــن مالــك قولــه �ف

يظــن وجوبــه، ودليــل الشــافعي وموافقيــه هــذا الحديــث الصحيــح الصريــح، وإذا ثبتــت الســنة لا 

هــم أو كلهــم لهــا، وقولهــم قــد يظــن وجوبهــا ينتقــض بصــوم  ــاس أو أكث� ك بعــض الن ــرت ك ل ــرت ت

همــا مــن الصــوم المنــدوب، قــال العلمــاء: وإنمــا كان ذلــك كصيــام الدهــر؛  عرفــة وعاشــوراء وغ�ي

ــهرين. )2( ــتة بش ــهر، والس ة أش ــرش ــان بع ــا، فرمض ــرش أمثاله ــنة بع لأن الحس

1. صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ستة أيام من شوال إتباعاً لرمضان.

ح النووي: 8/ 56. 2. صحيح مسلم ب�ش

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

يبين فضل إتباع رمضان بصيام ست من شوال
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النوافل التي ينال المتقربون إلى الله بها محبته سبحانه: 	

ة، تتصدرهــا الفرائــض المحــددة، كالصلــوات  قربــات العبــاد إلى اللــه مجالاتهــا كثــري 	

الخمــس، وصــوم رمضــان، وحــج الفــرض، ويــ�ي ذلــك التطــوع، الــذي كلمــا زاد العابــد فيــه زادت 

ي خطــاه، فعــن رســول اللَّــهِ، 
ي يحظــى الفائــز بهــا بالتوفيــق والســداد �ف

ي نيــل محبــة اللــه، الــىت
فرصــه �ف

ــا فَقَــدْ آذَنتُْــهُ بِالْحَــربِْ، ومــا تقََــرَّبَ إلي عَبْــدِي  صــى اللــه عليــه وســلم: )إِنَّ اللَّــهَ قــال: مــن عَــادَى لي وَلِيًّ

ــهُ، فــإذا أحَْبَبْتُــهُ  وَافِــلِ حــىت أحُِبَّ ضَْــتُ عليــه، ومــا يـَـزَالُ عَبْــدِي يتََقَــرَّبُ إلي بِالنَّ َ ــا افْ�ت ءٍ أحََــبَّ إلي مِمَّ ْ ي َ بِــىش

ي  ي يمَْــىشِ
ي يبَْطِــشُ بهــا، وَرِجْلَــهُ الــىت

كنــت سَــمْعَهُ الــذي يسَْــمَعُ بِــهِ، وَبـَـرَهَُ الــذي يبُْــرُِ بِــهِ، وَيـَـدَهُ الــىت

دِي عــن  ــهُ تَــردَُّ ءٍ أنــا فَاعِلُ ْ ي َ دْتُ عــن �ش ي لَأعُِيذَنَّــهُ، ومــا تَــردََّ ِ
ن اسْــتَعَاذَ�ن ــهُ، وَلَــئِ عُْطِيَنَّ ي لَأ ِ

بهــا، وَإِنْ سَــألََ�ن

ــرهَُ مَسَــاءَتهَُ( )1( ــا أَكْ ــوْتَ، وأن ــرهَُ الْمَ ــنِ، يكَْ ــسِ الْمُؤْمِ نفَْ

ي قولــه: قــرب العبــد مــن ربــه يقــع أولاً بإيمانــه ثــم بإحســانه،  ي عــن القشــري
يذكــر العيــىن 	

ن  ي الآخــرة مــن رضوانــه، وفيمــا بــ�ي
ي الدنيــا مــن عرفانــه، و�ف

وقــرب الــرب مــن عبــده مــا يخصــه بــه �ف

ذلــك مــن وجــوه لطفــه وامتنانــه، وقــرب الــرب بالعلــم والقــدرة عــام للنــاس، وباللطــف والنــرة 

ــة  ــت حاوي ــا كان ــا م ــراد به ــل( الم ــه: )بالنواف ــاء، وقول ــاص بالأولي ــس خ ــواص، وبالتأني ــاص بالخ خ

ــا. )2( ــة له ــا، ومكمل ــتملة عليه ــض، مش للفرائ

متى تصام الست من شوال؟ وما حكم تأخير القضاء؟ 	

ي أداء أيــام التطــوع، وبخاصــة أن الرســول، صــى 
ع �ف ينبغــي البــدء بالقضــاء أولاً، ثــم يــرش 	

تيــب  ي ذلــك ال�ت
اللــه عليــه وســلم، عنــد وعــده مــن صــام الســت مــن شــوال، عطــف بـــ )ثــم( ويعــىن

والتعقيــب، ويفهــم مــن هــذا أن ثــواب صيــام الســت مــن شــوال يتحقــق بعــد الانتهــاء مــن صيــام 

شــهر رمضــان كامــاً، ولا يتحقــق ذلــك لمــن بقيــت عليــه أيــام أفطرهــا ولــم يقضهــا، ولــو حصــل 

ي أفطرهــا، فصيامــه 
ــىت ــام ال ــه مــن قضــاء الأي ــل أداء مــا علي أن صــام المــرء الســت مــن شــوال قب

ن يضيــق الوقــت  تيــب المطلــوب، حــ�ي ك ال�ت صحيــح مــع مخالفــة الأولى، وبعــض النــاس يحتــاج لــرت

بــه، بمعــىن أنــه إذا لــم يبــق مــن شــهر شــوال أيــام تتســع لأداء القضــاء وصيــام الســت مــن شــوال، 

ــوع  ــا التط ــاً، بينم ــؤدى لاحق ــن أن ي ــذي يمك ــاء ال ــل القض ــوع قب ــراً لأداء التط ــا مضط ــح هن فيصب

1. صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع.
2. عمدة القاري: 23 /89.
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ــه. ــهر دون أدائ ــى الش ــيفوت إذا انته س

ي شــهر رمضــان، ولــو 
ي تــم فطرهــا لعــذر �ف

ــام الــىت كمــل البــدء بقضــاء الأي فالأفضــل والأ 	

ي اللــه عنهــا، 
قــدم صيــام الســت مــن شــوال عــى القضــاء، جــاز ذلــك؛ لمــا جــاء عــن عائشــة، ر�ض

ي شَــعْبَانَ()1(
َ إلا �ف ي ِ

ــوْمُ مــن رمََضَــانَ، فمــا أسَْــتَطِيعُ أنَْ أقَْــض َّ الصَّ قولهــا: )كان يكَُــونُ عَــىَي

                وتأخــري القضــاء لا يلزمــه ســوى القضــاء، ونميــل للأخــذ بهــذا الــرأي لعمــوم قولــه تعــالى: 

ــنْ أيََّــامٍ أخَُــرَ...{)2(، ولحديــث عائشــة  ةٌ مِّ رِيضــاً أوَْ عَــىَ سَــفَرٍ فَعِــدَّ عْــدُودَاتٍ فَمَــن كَانَ مِنكُــم مَّ }أيََّامــاً مَّ

المذكــور آنفــاً.

هــا عــن  ة بعــد يــوم عيــد الفطــر، ويجــوز تأخ�ي                 ويجــوز صيــام الســت مــن شــوال مبــا�ش

ذلــك، كمــا يجــوز أن تــؤدى متواليــة، ويجــوز تفريقهــا دون تقيــد بالتتابــع، حيــث إن الحديــث ذكرهــا 

الٍ( دون إلــزام بتقييــد محــدد، يذكــر النــووي عــن الأصحــاب –الشــافعية- أن  مطلقــة )سِــتًّا مــن شَــوَّ

الأفضــل أن تصــام الســتة متواليــة عقــب يــوم الفطــر، فــإن فرقهــا أو أخرهــا عــن أوائــل شــوال إلى 

أواخــره حصلــت فضيلــة المتابعــة؛ لأنــه يصــدق أنــه أتبعــه ســتاً مــن شــوال.)3(

           حكم جمع صيام أيام القضاء والست من شوال بنية واحدة:

عــي، وبخاصــة النســاء، عــن  ي رمضــان لعــذر �ش
            يتســاءل بعــض النــاس ممــن أفطــروا �ف

كة مــع صيــام الأيــام الســتة مــن شــوال، ويتلخــص الحكــم  حكــم قضائهــم مــا فاتهــم، بنيــة مشــرت

عــاً، كــون القضــاء فرضــاً، وصيــام الســتة مــن شــوال نافلــة، ومســاحة أداء  بتعــذر القيــام بذلــك �ش

الفــرض مســتحوذة لــه، بخــاف نافلــة وأخــرى، فيمكــن الجمــع بينهمــا، وأداء الفــرض مقــدم عــى 

أداء النافلــة، فالفــرض الفائــت ديــن للــه، يجــب الوفــاء بــه، ورســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، 

ــهُ أحََــقُّ بِالْوَفَــاءِ( )4( ــهَ، فَاللَّ يقــول: )اقْضُــوا اللَّ

تقبــل اللــه صيامنــا رمضــان والســت مــن شــوال، وكل مــا نتــأسى بــه بنبينــا محمــد، صــى  	

 ، ن ــه الغــر الميامــ�ي ، وأصحاب ن ــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي اللــه عليــه وســلم، وعــى آل

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع وم

1. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب م�ت يق�ض قضاء رمضان.

2. البقرة: 184.
ح النووي: 8/ 56. 3. صحيح مسلم ب�ش

4. صحيح البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة.
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ــى  ، صــى اللــه عليــه وســلم، بيــده سَــبْعَ بـُـدْنٍ قِيَامًــا، وَضَحَّ ي عــن أنَـَـسٍ، قــال: )وَنحََــرَ النــىب 	

)1() ِ
ن ْ أقَْرنَـَـ�ي  ِ

ن ْ أمَْلَحَــ�ي  ِ
ن ْ كَبْشَــ�ي بِالْمَدِينَــةِ 

ن  ــ�ي ــم النبي ــنة خات ــياً بس ــه؛ تأس ــات لل ــي قرب ــه الأضاح ــدم في ــارك تق ــى المب ــد الأضح عي 	

ــة  : تثني ن ، ومعــىن أملحــ�ي ن ــ�ي ن أقرن ن أملحــ�ي ــى بكبشــ�ي ــه وســلم، حيــث ضحّ ــه علي محمــد، صــى الل

ــرن. )2( ــري الق ــو الكب ــرن، وه ــة أق : تثني ن ــ�ي ــه أقرن ــواد، وقول ــه أد�ن س ــض يخالط ــو الأبي ــح، وه  أمل

الأضحية تخلد ذكرى الفداء بذبح عظيم: 	

ــا الســام، بعــد  ــم، عليهم ــن إبراهي ي لاب
ــا�ن ــرى الفــداء الرب ــد ذك ــة تخلي ي الأضحي

يتجــى �ف 	

ــه  ــم، علي ــه، فإبراهي ــة لل ــة المطلق ــق الطاع ــن منطل ــذه م ــا تنفي ــه، وتقبلهم ــر الل ــامهما لأم استس

ــه إلا أن عــرب  ــه، فمــا كان من ــاغ الأمــر ل ي إب
دد �ف ــرت ــم ي ــه، ول ــح ابن ــه يذب ــام أن ي المن

الســام، رأى �ف

ــده،  ــد ووال ي الول ــىب ي قل
ــان الراســخ �ف يم ــدل عــى عمــق الإ ــا ي ــردد، مم ــه، دون ت ــق ب ــد مطل عــن تقي

ي هــذا الموقــف العصيــب، وقــد ســجلت ســورة الصافــات حيثيــات هــذا الموقــف 
ا عنــه �ف والــذي عــرب

ــعْيَ قَــالَ يَــا  ــا بلََــغَ مَعَــهُ السَّ نْـَـاهُ بِغُــاَمٍ حَلِيــمٍ* فَلَمَّ َّ بوضــوح وجــاء، حيــث يقــول عــز وجــل: }فَبَ�ش

ي إِن شَــاء  ِ
ــرْ مَــاذَا تـَـرَى قَــالَ يَــا أبََــتِ افْعَــلْ مَــا تؤُْمَــرُ سَــتَجِدُ�ن ِّي أذَْبحَُــكَ فَانظُ

ي الْمَنَــامِ أَ�ن ِ
ِّي أرََى �ف

َّ إِ�ن ي َ
بُــىن

ــا  ــا إِنَّ ؤْيَ ــتَ الرُّ قْ ــدْ صَدَّ ــمُ* قَ ــاهُ أنَْ ياَإِبرَْاهِي * وَناَدَينَْ ِ
ن ــ�ي ــهُ لِلْجَبِ ــلَمَا وَتلََّ ــا أسَْ ــنَ* فَلَمَّ ابِرِي ــنَ الصَّ ــهُ مِ اللَّ

ــمٍ{ )3( ــحٍ عَظِي ــاهُ بِذِبْ * وَفَدَينَْ ُ ن ــ�ي ــاَء الْمُبِ ــوَ الْبَ ــذَا لَهُ * إِنَّ هَ َ ن ــنِ�ي ــزِي الْمُحْسِ ــكَ نجَْ كَذَلِ

1. صحيح البخاري، كتاب الحج، باب من نحر هديه بيده.

2. عمدة القاري: 10 /50.

3. الصافات: 101 - 107

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

ضحى بكبشين أملحين أقرنين
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وهنــا يحســن الوقــوف عنــد بعــض متعلقــات الأضحيــة وأحكامهــا، للعلــم بهــا، والعمــل  	

أبرزهــا: ومــن  بمقتضاهــا، 

معنى الأضحية وحكمها: 	

ي تليــه مــن 
يــق الثلاثــة الــىت الأضحيــة، هــي: مــا يذبــح أو ينحــر يــوم الأضحــى، وأيــام الت�ش 	

وط بينــة. بهيمــة الأنعــام - إبــل، بقــر، غنــم- تقربــاً للــه عــز وجــل، بصفــة مخصوصــة و�ش

ي  ــد أ�ب ــة عن ــد جمهورهــم، وواجب ــدة عن ــا، فهــي ســنة مؤك ي حكمه
ــاء �ف ــف الفقه ــد اختل وق 	

، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال:  ي ي قــول لأحمــد، وأدلــة الجمهــور أقــوى، وأبرزهــا أنََّ النــىب
حنيفــة، و�ف

ــيَ، فَلْيُمْسِــكْ عــن شَــعْرِهِ وَأظَفَْــارِهِ()1( ، فقولــه:  ــةِ، وَأرََادَ أحدكــم أنَْ يضَُحِّ )إذا رَأيَتُْــمْ هِــاَلَ ذِي الحِجَّ

ــب.)2( ــا لا تج ــى أنه ــل ع ــيَ( دلي ــم أنَْ يضَُحِّ )وَأرََادَ أحدك

ن بالوجــوب، قولــه صــى اللــه عليــه وســلم: )مــن كان لــه سَــعَةٌ، ولــم يضَُــحِّ  ومــن أبــرز أدلــة القائلــ�ي

ك غــري الواجــب.)4( نـَـا( )3(، فــرأوا أن مثــل هــذا الوعيــد، لا يلحــق بــرت فــا يقَْرَبـَـنَّ مُصَلَّ

ي رفعــه ووقفــه، والموقــوف أشــبه 
ي تحفــة الأحــوذي، أن هــذا الحديــث اختلــف �ف

و�ف 	

يجــاب، قالــه الحافــظ. ي الإ
ه، ومــع ذلــك فليــس صريحــاً �ف بالصــواب، قالــه الطحــاوي وغــري

ــأن  ــب ب ــوب، وأجي ــر للوج ــرْ{ )5(، والأم ــكَ وَانحَْ ــلِّ لِرَبِّ ــالى: }فَصَ ــه تع ــاً بقول ــتدلوا أيض واس 	

المــراد تخصيــص الــرب بالنحــر لــه لا للأصنــام، فالأمــر متوجــه إلى ذلــك؛ لأنــه القيــد الــذي يتوجــه 

ي وجــوب تخصيــص اللــه بالصــاة والنحــر. )6(
إليــه الــكلام، ولا شــك �ف

ــاب  ــا، يث ــب فيه ــدة، مرغ ــنة مؤك ــا س ــول إنه ــو الق ــواب ه ــرب للص ــدو أن الأق ــذي يب وال 	

ــة،  ــاً للمثوب ــك؛ طلب ــادر لذل ــة أن يب ــى التضحي ــادر ع ــذ للق ــن يحب ــا، لك ــب تاركه ــا، ولا يعاق فاعله

ة المباركــة. ومحافظــة عــى هــذه الشــع�ي

1.صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه ع�ش ذي الحجة....

2. كشف المشكل: 4/ 425.

. ي
ن ابن ماجة، كتاب الأضاحي، باب الأضاحي واجبة هي أم لا، وحسنه الألبا�ن 3. س�ن

4. عمدة القاري: 21/ 144.

5. الكوثر: 2.

6. تحفة الأحوذي: 5 /79.
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وقت ذبح الأضحية: 	

وع للأضاحــي مــن بعــد الانتهــاء مــن صــاة العيــد، فاللــه ســبحانه  يبــدأ وقــت الذبــح المــرش 	

ـكَ وَانحَْــرْ{ )1( رتــب القيــام بالنحــر عقــب أداء الصــاة، فقــال تعــالى: }فَصَــلِّ لِرَبّـِ

وع بذبــح الأضحيــة قبــل الانتهــاء مــن صــاة العيــد، لقولــه صــى اللــه عليــه                ولا يجــوز الــرش

َ، ثُــمَّ نرَجِْــعَ، فَنَنْحَــرَ، مــن فَعَلَــهُ فَقَــدْ أصََــابَ  ي ي يوَْمِنَــا هــذا أنَْ نصَُــىِّ
ــدَأُ بِــهِ �ف لَ مــا نبَْ وســلم: )إِنَّ أوََّ

ءٍ()2( ْ ي َ ي �ش
مَــهُ لِأهَْلِــهِ، ليــس مــن النُّسُــكِ �ف تَنَا، وَمَــنْ ذَبـَـحَ قَبْــلُ فَإِنَّمَــا هــو لَحْــمٌ قَدَّ سُــنَّ

يــق؛ أي الرابع من أيــام العيد. ويمتــد وقتــه حــىت غروب شــمس اليوم الثالث مــن أيام الت�ش 	 

شروط الأضحية وفضلها: 	

ع، بــأن تبلــغ الشــاة عامــاً، وتدخــل  ي الــرش
ي الأضحيــة أن تبلــغ الســن المحــدد لهــا �ف

ط �ف يشــرت 	

ــرة  ــغ البق ــابع، وأن تبل ي الس
ــل �ف ــادس، ويدخ ــهر الس ــي الش ــذي ينه ــأن ال ي الض

ــوز �ف ، ويج ي
ــا�ن ي الث

�ف

ي 
ــل �ف ــة، وتدخ ــنة الخامس ــي الس ــي أن تنه ــل، فينبغ ب ــا الإ ــة، أم ي الثالث

ــل �ف ــة، وتدخ ــنة الثاني الس

ــوا  ــمْ، فَتَذْبحَُ ــرَُ عَلَيْكُ ــوا إلا مُسِــنَّةً، إلا أنَْ يعَْ السادســة، لقولــه صــى اللــه عليــه وســلم: )لَ تذَْبحَُ

ــأنِْ()3( ــن الضَّ ــةً م جَذَعَ

ــم  ــو ل ــة بالعجــول المســمنة، ول ن التضحي ي فلســط�ي
ــاء الأعــى �ف فت وقــد أجــاز مجلــس الإ 	

ــذا  ــف به ــذا الصن ــن ه ــي م ــر أضاح ــدرة توف ــي لن ــى المضح اً ع ــري ــر، تيس ــن العم ن م ــنت�ي ــغ الس تبل

ــر. ــد والواف ــم الجي ــة اللح ــن ناحي ــة، م ــم الأضحي ــن لح ــتفيد م ــة المس ــاة لمصلح ــر، ومراع العم

ي الأضحيــة كذلــك أن تكــون ســليمة مــن العيــوب، فــا تقبــل العرجــاء، ولا 
ط �ف ويشــرت 	

ــار  ــاً، فيخت ــا نفس ــي به ــب المضح ــي أن يطي ــة، وينبغ ــة المريض ــاء، ولا الهزيل ــوراء، ولا العمي الع

. كبــري وأجرهــا  عظيــم،  ففضلهــا  الســمينة،  الجميلــة  الحســنة 

1. الكوثر:2.

2. صحيح البخاري، كتاب الأضاحي، باب سنة الأضحية.

3. صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب سن الأضحية.
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توزيع لحم الأضحية والأكل منه: 	

بذبــح الأضحيــة أو نحرهــا يتحقــق المطلــوب الرئيــس، وبالنســبة إلى لحمهــا، فليــس للتصرف  	

ء  ي
ء، ولا يعطــى للجــزار منــه أو مــن متعلقــات الأضحيــة �ش ي

ط مقيــد، ســوى أن لا يبــاع منــه �ش فيــه �ش

، صــى اللــه عليــه وســلم، أمََــرهَُ أنَْ يقَُــومَ  ي ي اللــه عنــه: )أنََّ النــىب
، ر�ض عــى ســبيل الأجــرة، فعــن عَــىِي

ي جِزَارتَِهَــا شــيئاً()1(
ــهِ، وَأنَْ يقَْسِــمَ بدُْنَــهُ كُلَّهَــا لُحُومَهَــا، وَجُلُودَهَــا، وَجِلَلَهَــا، ولا يعُْطِــيَ �ف عــى بدُْنِ

ط  ويمكــن للمضحــي أن يــوزع الأضحيــة كلهــا عــى الفقــراء والأصدقــاء والأقــارب، ولا يشــرت 	

الفقــر فيمــن يأخــذ منهــا، ويمكــن الانتفــاع منهــا كلهــا للمضحــي وأهــل بيتــه، ويمكــن لتحصيــل فضــل 

ــمْ  ــعَ لَهُ ــهَدُوا مَنَافِ ي عــاه: }لِيَشْ
ــه جــل �ف هــداء والأكل، عمــاً بهدي ن التصــدق والإ ــ�ي ، الجمــع ب أكــرث

نَعَْــامِ فَكُلُــوا مِنْهَــا وَأطَعِْمُــوا  ــن بهَِيمَــةِ الْأ عْلُومَــاتٍ عَــىَ مَــا رَزَقَهُــم مِّ ي أيََّــامٍ مَّ ِ
ــهِ �ف وَيذَْكُــرُوا اسْــمَ اللَّ

)2( } َ ــري ــسَ الْفَقِ الْبَائِ

ــد،  ــا أن يفي ــري به ــة وأحكامهــا، عــى التذك ــد بعــض متعلقــات الأضحي فهــذه وقفــات عن 	

ي أنحــاء المعمــورة 
ن �ف ن اللــه العــ�ي القديــر أن يبــارك لنــا وللمســلم�ي ، راجــ�ي ن فالذكــرى تنفــع المؤمنــ�ي

ي أيامنــا كلهــا، وأن يتقبــل منــا صالــح الأعمــال، ويغفــر لنــا ســيئها، وأن 
بعيــد الأضحــى المبــارك، و�ف

ــن،  ــه الطاهري ــه وســلم، وعــى آل ــه علي ــه المصطفــى، صــى الل ــه، وســنة نبي ــا للعمــل بكتاب يهدين

، وعــى مــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن. ن ، وأصحابــه الغــر الميامــ�ي ن وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

	

1. صحيح البخاري، كتاب الحج، باب يتصدق بجلود الهدي.

2. الحج:28.
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نَْ يجَْلِــسَ أحدكــم  ي هُرَيـْـرةََ، قــال: قــال رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: )لَأ عــن أ�ب 	

)1() ٍ ْ ٌ لــه مــن أنَْ يجَْلِــسَ عــى قَــرب ْ عــى جَمْــرةٍَ فَتُحْــرِقَ ثِيَابـَـهُ، فَتَخْلُــصَ إلى جِلْــدِهِ، خَــري

ينفــر الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، مــن الجلــوس عــى القبــور، بطريقــة  	

تصويريــة مرعبــة، فجلــوس المــرء عــى جمــرة تحــرق ثيابــه وينفــذ أثــر لهيبهــا إلى جلــده، أهــون 

ــه أو  ــذي يجرف ــف بال ، فكي ــرب ــى الق ــس ع ــال الجال ــذا ح ، وإذا كان ه ــرب ــى ق ــه ع ــن جلوس م

ــه؟ ينبش

ي الشــافعية- تجصيــص القــرب مكــروه، 
ــا - يعــىن مــام النــووي: قــال أصحابن يقــول الإ 	

ي 
ــه، فــإن كان �ف ــاء علي ــه، وأمــا البن ــكاء علي ــه، والات ــه حــرام، وكــذا الاســتناد إلي والقعــود علي

ــه الشــافعي والأصحــاب،  ة مســبلة فحــرام، نــص علي ي مقــرب
ي فمكــروه، وإن كان �ف

ــا�ن ملــك الب

)2( . ــىن ــا يب ــدم م ــرون به ــة يأم ــة بمك ــت الأئم ي الأم: ورأي
ــافعي �ف ــال الش ق

كرامة الإنسان: 	

نســان حيــاً وميتــاً، بغــض النظــر عــن لونــه وجنســه  ام كرامــة الإ ســام باحــرت يعُــىن الإ 	

 ِّ َ ــرب ي الْ ِ
ــمْ �ف ي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُ ِ

ــىن ــا بَ ــدْ كَرَّمْنَ ــول: }وَلَقَ ــالى يق ــه تع ــره، فالل ــاه وفق ــه، وغن ــه ودين ولغت

ــاً{ )3( ــا تفَْضِي ــنْ خَلَقْنَ مَّ ٍ مِّ ــري ــىَ كَثِ ــمْ عَ لْنَاهُ ــاتِ وَفَضَّ بَ ــنَ الطَّيِّ ــم مِّ ــرِ وَرَزَقْنَاهُ وَالْبَحْ

1. صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على الق�ب والصلاة عليه.

ح النووي: 7 /27. 2. صحيح مسلم ب�ش

سراء:70. 3. الإ

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

يشدد على منع الاعتداء

 على الأموات وقبورهم
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هــم  ــة، تكريمــاً شــاملاً، ل�ب ي آدَمَ{ قاطب ِ
ــىن ــا بَ ــدْ كَرَّمْنَ ي الســعود: }وَلَقَ ي تفســري أ�ب

جــاء �ف 	

ي الأرض، والتمتــع بــه، والتمكــن مــن 
وفاجرهــم؛ أي كرمناهــم بالصــورة، والتســلط عــى مــا �ف

ــن  ــه مــا ذكــره اب ــارة، ومــن جملت ــه نطــاق العب ــكاد يحيــط ب الصناعــات، وغــري ذلــك ممــا لا ي

نســان، فإنــه يرفعــه  ي اللــه عنهمــا، مــن أن كل حيــوان يتنــاول طعامــه بفيــه إلا الإ
عبــاس، ر�ض

ن اليــد والرجــل،  ي عــى عــدم الفــرق بــ�ي
ي ذلــك مبــىن

كــة القــرد لــه �ف إليــه بيــده، ومــا قيــل مــن �ش

ــده.)1( ي يطــأ بهــا القــاذورات، لا بي
ــىت ــه ال ــه برجل ــاول ل ــه متن فإن

ــه الآدمــي العقــل الــذي بــه يعــرف اللــه  : ومــن أفضــل مــا أكــرم ب ي ويقــول الثعالــىب 	

نســان أن لا تنُتهــك حرمتــه حيــاً  تعــالى، ويفهــم كلامــه، ويوصــل إلى نعيمــه.)2( ومــن كرامــة الإ

ولا ميتــاً، فذلــك يؤذيــه.

استهداف مقابر المسلمين في القدس: 	

ن  ــلم�ي ــر المس ــد مقاب ة ض ــري ــة الأخ ي الآون
ــة �ف سرائيلي ــاكات الإ ة الانته ــري ــدت وت               تصاع

سرائيليــة” الــذي رفــض طلــب  ي القــدس، ومــن ذلــك قــرار مــا يســمى بـــ “محكمــة الصلــح الإ
�ف

ي أعمــال الحفــر والنبــش 
ي القــدس الداعــي لمنــع الاســتمرار �ف

ســامية �ف لجنــة رعايــة المقابــر الإ

ــجد  ــب المس ــفية، بجان ة اليوس ــرب ــاورة للمق ــهداء المج ــح الش ي ي أرض �ض
ــو�ت �ف ــور الم ي قب

�ف

ة، واســتباحة  ي أرض المقــرب
ي الســماح باســتمرار أعمــال الحفــر �ف

ــارك، ممــا يعــىن الأقــى المب

سرائيليــة أن قــررت اقتطــاع  ن فيهــا، وســبق لمــا تســمى بالمحكمــة العليــا الإ رفــات المدفونــ�ي

ــلمون  ــعَ المس ــة، ومُنِ ــة توراتي ــه إلى حديق ــة لتحويل ــة” التاريخي ــاب الرحم ة “ب ــرب ــن مق ــزء م ج

، ومســتوطنيه، علمــاً أن هــذه  سرائيــ�ي ن المتطــرف الإ مــن دفــن موتاهــم فيهــا، رضوخــاً لليمــ�ي

ــت  ــن الصام ــادة ب ن عب ــ�ي ن الجليل ــ�ي ــات الصحابي ــا رف ن جنباته ــ�ي ــوي ب ــة، وتح ة تاريخي ــرب المق

ي السعود: 5/ 186. 1. تفس�ي أ�ب

.351/ 2 : ي 2. تفس�ي الثعال�ب



28

وشــداد بــن أوس، كمــا دفــن فيهــا عــدد مــن علمــاء مدينــة القــدس والشــهداء الأبــرار، وهــي 

ة لموتاهــم، وقــرار  ، إضافــة إلى حرمتهــا كمقــرب ن بالتــالي تكتســب أهميــة خاصــة لــدى المســلم�ي

ي لا 
ســامية الــىت ، لأنــه يمــس بالأماكــن المقدســة الإ المــس بهــا خطــري ومــدان بــكل المعايــري

ــوقها  ي تس
ــىت ــج ال ــع والحج ــا، والذرائ ــل فيه ــامية التدخ س ــاف الإ ــري الأوق ــة غ ــق لأي جه يح

ســلطات الاحتــال، ومــا تســمى بســلطة الآثــار فيهــا، مــا هــي إلا غطــاء رســمي للمخططــات 

ســامية، تحــت مســميات  الاحتلاليــة المنظمــة والمبيتــة ضــد مدينــة القــدس والمقدســات الإ

وذرائــع واهيــة تهــدف مــن خلالهــا إلى فــرض سياســة الأمــر الواقــع، وبالتــالي تهويــد المدينــة 

ي ســياق سياســة ســلطات الاحتلال 
ي �ف

نتهــا، وقــرار المحكمــة المشــار إليــه آنفــاً يأ�ت المقدســة وع�ب

ي بحجــج مختلفــة ومفتعلــة وغــري قانونيــة ولا إنســانية، 
ي هــدم المنــازل، ومصــادرة الأرا�ض

�ف

ن  ــ�ي ــة المواطن ــى مضايق ــك ع ــل كذل ــي تعم ــه، وه ــن الل ة مأم ــرب ي مق
ــو�ت �ف ــور الم ــدم قب وه

ــامية  س ــارات الإ ــد العق ــط التهوي ــدد مخط ــث يه ــا، حي ــة جميعه ــة المقدس ــاء المدين ي أحي
�ف

، وممــا لا شــك فيــه أن ســلطات  ن خــاء لصالــح مــا يســمى بحــارس أمــاك الغائبــ�ي والعربيــة بالإ

ســامي، والصمــت  ي والإ ــة الانشــغال العــر�ب الاحتــال تمعــن بهــذه الغطرســة، مســتغلة حال

ي إطــار محاولــة فاشــلة ومرفوضــة لاســتباحة 
ي لتحقيــق مآربهــا، �ف

خ الفلســطي�ن ، والــرش الــدولي

ــرش والحجــر والأمــوات أيضــاً. ي تطــال الب
ــىت ــم ال اف الجرائ  كامــل الأرض الفلســطينية، واقــرت

تنبيه 	

ن فيهــا، فــإن أي إجــراء  ن وقبــور المســلم�ي نظــراً للمخاطــر المحدقــة بــأرض فلســط�ي 	

ي 
ي تلــك القبــور مــن قبــل أهلهــا والجهــات كافــة، ينبغــي أن يأخــذ بالحســبان أن التــرف �ف

�ف

ــم،  ــوات كرامته ــن للأم ــة، تضم ــة واضح ــة وواقعي عي ــري �ش ــع لمعاي ــب أن يخض ــور يج القب

ــا فــإن دار  ــأى عــن أي مــس أو انتهــاك، مــن هن ي من
ــان عــى أن موتاهــم �ف ولذويهــم الاطمئن
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ــى  ــة وع ــات ذات العلاق ــع الجه ــر م ــوص المقاب ــوى بخص ــق الفت ــطينية تنس ــاء الفلس فت الإ

ة،  ي المقــرب
ن �ف ، وذوي المدفونــ�ي عيــة ووزارة الأوقــاف والحكــم المحــ�ي رأســها المحاكــم ال�ش

ــد اتخــاذ أي إجــراء مرتجــل  ــاً لأي ســلبيات يمكــن أن تطــرأ عن جــراء، وتجنب لضمــان ســامة الإ

بالخصــوص.

حفظنــا اللــه أحيــاء وحفــظ كرامتنــا بعــد الممــات، ويــر لوطننــا وشــعبنا التحــرر مــن  	

ربقــة هــذا الاحتــال الغاشــم، لنعيــش أحــراراً ونمــوت كرامــاً، وصــى اللــه وســلم عــى نبينــا 

 ، ن ، وأصحابــه الغــر الميامــ�ي ن كــرم، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي محمــد الأ

ومــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن.
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يخــرب رب العــزة أنــه أنــزل القــرآن عــى قلــب نبيــه محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، بلســان  	

* عَــىَ قَلْبِــكَ لِتَكُــونَ  ُ ن * نـَـزَلَ بِــهِ الــرُّوحُ الْأمَِــ�ي َ ن يــلُ ربَِّ الْعَالَمِــ�ي ِ
ز ، فيقــول تعــالى: }وَإِنَّــهُ لَتَ�ن ن ي مبــ�ي عــر�ب

)1(} َ ن ــ�ي لِ وََّ
ــرِ الْأ ــي زُبُ ــهُ لَفِ * وَإِنَّ ٍ

ن ــ�ي بِ ٍّ مُّ ي ــرَ�بِ ــانٍ عَ ــنَ* بِلِسَ ــنَ الْمُنذِرِي مِ

أهمية اللغة العربية والاهتمام بها: 	

ي الثامــن عــرش مــن كانــون الأول يحُتفــل ســنوياً باليــوم العالمــي للغــة العربيــة، ففــي مثــل 
	 �ف

ي كانــون الأول/ ديســم�ب 
هــذا اليــوم أصــدرت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة قرارهــا رقــم 3190 �ف

ي 
عــام 1973، الــذي يقــر بموجبــه إدخــال اللغــة العربيــة ضمــن اللغــات الرســمية، ولغــات العمــل �ف

الأمــم المتحــدة، خــال انعقــاد الــدورة 190 للمجلــس التنفيــذي لمنظمــة اليونســكو.

ض أن يبقــى الاهتمــام بالغــاً باللغــة العربيــة،  وقبــل قــرار الأمــم المتحــدة وبعــده يفُــرت 	

ــا  ــم، وأنه ــا لغــة القــرآن الكري ــارزة، عــى رأســها أنه ن لأســباب ب ــدى العــرب والمســلم�ي وبخاصــة ل

ز بــأن لغــة العــرب أفصــح  ز بخصائــص أدبيــة عــن اللغــات الأخــرى، ويعلــل ابــن كثــري هــذا التمــري تتمــري

ــوس.)2( ــوم بالنف ي تق
ــىت ي ال

ــا�ن ــة للمع ــا تأدي ه ــعها، وأكث� ــا وأوس ــات وأبينه اللغ

ي اللســان 
ــكات �ف ــكات شــبيهة بالصناعــة، إذ هــي مل ــدون: اللغــات كلهــا مل ــن خل ويقــول اب 	

، وجودتهــا وقصورهــا بحســب تمــام الملكــة أو نقصانهــا، وليــس ذلــك بالنظــر  ي
للعبــارة عــن المعــا�ن

ــاظ  ــب الألف ي تركي
ــة �ف ــة التام ــت الملك ــإذا حصل ــب، ف اكي ــر إلى ال�ت ــو بالنظ ــا ه ــردات، وإنم إلى المف

ي المقصــودة، ومراعــاة التأليــف الــذي يطبــق الــكلام عــى مقتــضى 
المفــردة للتعبــري بــه عــن المعــا�ن

ــة مــن إفــادة مقصــوده للســامع، وهــذا هــو معــىن البلاغــة.)3( ــذ الغاي ــم حينئ ــغ المتكل الحــال، بل

	

1. الشعراء: 192 - 196.

.467/ 2 ، 2. تفس�ي ابن كث�ي

3. مقدمة ابن خلدون: 1/ 554.

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

أنزل الله على قلبه القرآن بلسان عربي مبين 

الحلقة الأولى
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              لغة القرآن الكريم:

اللغــة العربيــة هــي لغــة القــرآن الكريــم، حيــث أنزلــه رب العــزة عــى قلــب نبينــا محمــد،  	

ن الآيــات أعــاه مــن ســورة الشــعراء، وأخواتهــا  ، كمــا تبــ�ي ن ي مبــ�ي صــى اللــه عليــه وســلم، بلســان عــر�ب

ي التفســري 
ي نــزل بهــا القــرآن الكريــم، جــاء �ف

ي تحدثــت عــن اللغــة الــىت
مــن آيــات الذكــر الحكيــم الــىت

{ إمــا أن تتعلــق بالمنذِريــن، فيكــون المعــىن لتكون  ٍ
ن بِــ�ي ي مُّ ي قولــه تعــالى: }بِلِسَــانٍ عَــرَ�بِ

الكبــري أن البــاء �ف

ي لينــذر  ل، فيكــون المعــىن نزلــه باللســان العــر�ب ز مــن الذيــن أنــذروا بهــذا اللســان، وإمــا أن تتعلــق بــرن

بــه؛ لأنــه لــو نزلــه باللســان الأعجمــي لتجافــوا عنــه، ولقالــوا لــه مــا نصنــع بمــا لا نفهمــه، فيتعــذر 

يــل لــه عــى  ز ي هــي لســانك، ولســان قومــك، ت�ن
يلــه بالعربيــة الــىت ز ي هــذا الوجــه أن ت�ن

نــذار بــه، و�ف الإ

قلبــك؛ لأنــك تفهمــه ويفهمــه قومــك، ولــو كان أعجميــاً لــكان نــازلاً عــى ســمعك دون قلبــك؛ لأنــك 

تســمع أجــراس حــروف لا تفهــم معانيهــا.)1(

 ، ي ن لمــن ســمعه أنــه عــر�ب ن ليبــ�ي ي مبــ�ي ي أن نــزول القــرآن الكريــم بلســان عــر�ب ويذكــر الطــرب 	

ي هــذا الموضــع 
ن �ف ي مبــ�ي وبلســان العــرب نــزل، وإنمــا ذكــر تعــالى أنــه نــزل هــذا القــرآن بلســان عــر�ب

كي قريــش أنــه أنزلــه كذلــك لئــا يقولــوا إنــه نــزل بغــري لســاننا، فنحــن إنمــا نعــرض 
إعلامــاً منــه مــرش

عنــه ولا نســمعه، لأنــا لا نفهمــه وإنمــا هــذا تقريــع لهــم، وذلــك أنــه تعــالى ذكــره قــال: } وَمَــا يأَتِْيهِــمْ 

ن أنهــم لــم يعرضــوا عنــه؛ لأنهــم  {)2(، ثــم بــ�ي َ ن مِــنْ ذِكْــرٍ مِــنَ الرَّحْمَــنِ مُحْــدَثٍ إِلَّ كَانـُـوا عَنْــهُ مُعْرِضِــ�ي

ــانهم  ن بلس ــ�ي ــروح الأم ــه ال ــزل ب ، ن ن ــ�ي ــل رب العالم ي ز ــه ت�ن ــا؛ لأن ــل يفهمونه ــه، ب ــون معاني لا يفهم

ــه  ــوا ب ــاء مــا كان ــوا، فســيأتيهم أنب ــه واســتكباراً، فقــد كذب ــاً ب ــه تكذيب ، ولكنهــم أعرضــوا عن ي العــر�ب

ــتهزئون.)3( يس

قرآناً عربياً: 	

ــت  ي تضمن
ــىت ــة ال ــات القرآني ــددت الآي ــد تع ــرب، وق ــة الع ــم بلغ ــرآن الكري ــزل الق ــه أن الل 	 

إخبــاراً عــن هــذه القضيــة، أو إشــارات دالــة عليهــا، فاللــه تعــالى يقــول: }وَكَذَلِــكَ أنَزَلْنَــاهُ قُرْآنــاً عَرَبِيّــاً 

ــاهُ  ــا أنَزَلْنَ ــراً{)4( ويقــول جــل شــأنه: }إِنَّ ــمْ ذِكْ ــدِثُ لَهُ قُــونَ أوَْ يحُْ ــمْ يتََّ ــنَ الْوَعِيــدِ لَعَلَّهُ ــا فِيــهِ مِ وَصََّفْنَ
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ــونَ{)1( ــمْ تعَْقِلُ ــاً لَّعَلَّكُ ــاً عَرَبِيّ قُرْآن

ي حــال كونــه }قُرْآنــاً 
ي بــأن قولــه تعــالى: }أنَزَلْنَــاهُ{ أي أنزلنــا هــذا الكتــاب، �ف ن الزمخــرش يبــ�ي 	

عَرَبِيّــاً{ وســمي بعــض القــرآن قرآنــا؛ً لأنّ القــرآن اســم جنــس، يقــع عــى كلــه وبعضــه.)2(

ــاهُ  ــا جَعَلْنَ ــاهُ{ فقــال عــز وجــل: }إِنَّ ــاهُ{ لفــظ }جَعَلْنَ ــة أخــرى جــاء مــكان لفــظ }أنَزَلْنَ ي آي
و�ف 	

ــاه،  ــل: بين ــاً، وقي ــاب عربي ــا هــذا الكت ن ــاه{؛ أي ص�ي ــونَ{)3( ومعــىن }جعلن ــمْ تعَْقِلُ ــاً لعَلَّكُ ــاً عَرَبِيّ قُرْآن

وقيــل: ســميناه، وقيــل: وصفنــاه، يقــال: جعــل فــان زيــداً أعلــم النــاس، أي وصفــه بهــذا، كقولــه 

 ،)5(} َ ن ــرْآنَ عِضِــ�ي ــوا الْقُ ــنِ إِناَثًــا{)4(، وقولــه: }جَعَلُ ــادُ الرَّحْمَ ــةَ الَّذِيــنَ هُــمْ عِبَ ــوا الْمَلَئِكَ تعــالى: }وَجَعَلُ

ــمية.)7( ــف والتس ــىن الوص ــا بمع ــاجِّ { )6(، كله ــقَايةََ الْحَ ــمْ سِ ــال: }أجََعَلْتُ وق

ــالى:  ــال تع ــه، فق ــارة إلى تفصيل ي إش ــر�ب ــرآن بالع ــف الق ــبق وص ــر س ي آخ
ــرآ�ن ــع ق ي موض

و�ف 	

يعَْلَمُــونَ{)8( لِّقَــوْمٍ  عَرَبِيّــاً  قُرْآنــاً  آياَتـُـهُ  لَــتْ  فُصِّ }كِتَــابٌ 

ء مــن أنواعــه عــى حدتــه، وهــذا يســتلزم البيــان التــام  ي
لَــتْ آياَتُــهُ{: أي فصــل كل �ش }فُصِّ 	

ــات،  ــل اللغ ــى، أكم ــة الفصح ــاً{؛ أي باللغ ــاً عربي ــق، }قرآن ز الحقائ ــري ء، وتمي ي
ن كل �ش ــ�ي ــق ب والتفري

ن لفظــه،  ن لهــم معنــاه، كمــا يتبــ�ي فصلــت آياتــه، وجعــل عربيــاً لقــوم يعلمــون؛ أي لأجــل أن يتبــ�ي

ــاد.)9( ــن الرش ــي م ــال، والغ ــن الض ــدى م ــم اله ــح له ويتض

ة واضحــة للقــرآن  ز ول القــرآن الكريــم باللغــة العربيــة فخــر للعــرب مــن ناحيــة، ومــري ز فــرن 	

ي ضــوء 
ــا �ف ــد مــن هــذه المزاي ــد مزي ــه الوقــوف عن ــة أخــرى، عــى أن ييــر الل الكريــم، مــن ناحي

ن محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آله  ي الأمــ�ي لــة عــى قلــب النــىب ز الآيــات القرآنيــة الكريمــة الم�ن

، ومن تبعه بإحســان إلى يــوم الدين. ن ، وأصحابه الغــر الميام�ي ن  الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي
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ِ اتَّبَعْــتَ أهَْوَاءهُــم 
ن يل:}وَكَذَلِــكَ أنَزَلْنَــاهُ حُكْمــاً عَرَبِيّــاً وَلَــئِ ز ي محكــم الت�ن

يقــول اللــه تعــالى �ف 	

ٍّ وَلاَ وَاقٍ{ )1( بعَْــدَ مَــا جَــاءكَ مِــنَ الْعِلْــمِ مَــا لَــكَ مِــنَ اللّــهِ مِــن وَلِي

ــة والاهتمــام بهــا، فهــي لغــة  ــة اللغــة العربي تعرضــت الحلقــة الســابقة بإيجــاز إلى أهمي 	

القــرآن الكريــم، حيــث أنزلــه رب العــزة عــى قلــب نبينــا محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، بلســان 

ــة، أو إشــارات  ــاراً عــن هــذه القضي ــت إخب ــة تضمن ــات قرآني ــم الاستشــهاد بآي ، وقــد ت ن ــ�ي ي مب عــر�ب

ــث  ــياق حدي ي س
ــتخدمت �ف ي اس

ــىت ــاظ ال ــض الألف ي بع
ــا�ن ــد مع ــوف عن ــة إلى الوق ــا، إضاف ــة عليه دال

ــه{، وخلصــت  ــاه{ و}فصلــت آيات ــاهُ{ و}جعلن ــه، ومــن تلــك الألفــاظ: }أنَزَلْنَ القــرآن الكريــم عــن لغت

ة واضحــة للقــرآن  ز الحلقــة إلى أن نــزول القــرآن الكريــم باللغــة العربيــة فخــر للعــرب مــن ناحيــة، ومــري

ــة أخــرى. ــن ناحي ــم، م الكري

القرآن أنزله الله عربياً حُكْماً ولسِاناً: 	

ن ســبحانه  ي الآيــة القرآنيــة الكريمــة رقــم 37 مــن ســورة الرعــد المثبــت نصهــا أعــاه، يبــ�ي
�ف 	

ــاهُ  ي تفســري قولــه تعــالى: }أنَزَلْنَ
أنــه أنــزل القــرآن الكريــم حكمــاً عربيــاً، يذكــر الــرازي ثلاثــة وجــوه �ف

ــع  ــى جمي ــتمل ع ــرآن مش : الق ي
ــا�ن ــرب، والث ــان الع ــة بلس جم ــة م�ت ــة عربي ــا{ الأول: حكم ــا عَرَبِيّ حُكْمً

ــس  ــل نف ــم، جع ــبباً للحك ــرآن س ــا كان الق ــرآن، فلم ــن إلا بالق ــم لا يمك ــف، فالحك ــام التكالي أقس

ــرآن،  ــول الق ن بقب ــ�ي ــع المكلف ــى جمي ــم ع ــالى حك ــه تع ــث: أن ــة، والثال ــبيل المبالغ ــى س ــم ع الحك

والعمــل بــه، فلمــا حكــم عــى الخلــق بوجــوب قبولــه جعلــه حكمــاً، وأن قولــه: }حُكْمًــا عَرَبِيّــاً{ نصــب 

ــاً.)2( ــاً عربي ــه حكم ــال كون ــاه ح ــىن أنزلن ــال، والمع ــى الح ع
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ي عــاه أنــه أوحــى إلى نبيــه، صــى اللــه عليــه وســلم، قرآنــاً 
ن جــل �ف ي ســورة الشــورى بــ�ي

و�ف 	

ــاً لِّتُنــذِرَ أمَُّ الْقُــرَى وَمَــنْ حَوْلَهَــا وَتنُــذِرَ يَــوْمَ  ــا إِلَيْــكَ قُرْآنــاً عَرَبِيّ عربيــاً، فقــال تعــالى: }وَكَذَلِــكَ أوَْحَيْنَ

)1(} ــعِ�ي ي السَّ ِ
ــقٌ �ف ــةِ وَفَرِي ي الْجَنَّ ِ

ــقٌ �ف ــهِ فَرِي ــبَ فِي ــعِ لَ ريَْ الْجَمْ

ــكَ{ إشــارة إلى معــىن الآيــة  ــا إِلَيْ ــكَ أوَْحَيْنَ ي قولــه تعــالى: }وَكَذَلِ
ي أن )ذلــك( �ف ن الزمخــرش              يبــ�ي

قبلهــا، مــن أنّ اللــه تعــالى هــو الرقيــب عليهــم، ومــا أنــت برقيــب عليهــم، ولكــن نذيــر لهــم، وقولــه 

، لا لبــس  ن ي بــ�ي تعــالى هنــا: }قُرْآنــاً عَرَبِيّــاً{ حــال مــن المفعــول بــه، أي أوحينــاه إليــك، وهــو قــرآن عــر�ب

نــذار، ويجــوز أن يكــون ذلــك إشــارة إلى مصــدر  فيــه عليــك، لتفهــم مــا يقــال لــك، ولا تتجــاوز حــدّ الإ

ن المفهــم، أوحينــا إليــك قرآنــاً عربيــاً بلســانك.)2( يحــاء البــ�ي أوحينــا، أي ومثــل ذلــك الإ

 ، ي ــر�ب ــان ع ــه لس ــاً أن ــم، مبين ــرآن الكري ــبحانه إلى الق ــار س ــاف، فأش ــورة الأحق ي س
ــا �ف أم 	

ومصــدق لكتــاب مــوسى، عليــه الســام، فقــال تعــالى: }وَمِــن قَبْلِــهِ كِتَــابُ مُــوسَ إِمَامــاً وَرحَْمَــةً وَهَــذَا 

: }ومــن قبلــه{  ي
{)3(، والضمــري �ف َ ن ى لِلْمُحْسِــنِ�ي َ ْ ــاً لِّيُنــذِرَ الَّذِيــنَ ظلََمُــوا وَبُــرش قٌ لِّسَــاناً عَرَبِيّ صَــدِّ كِتَــابٌ مُّ

: }وَهَــذَا  ي
شــارة �ف يعــود للقــرآن، وكتــاب مــوسى هــو التــوراة، و)إمامــاً( حــال، ومعنــاه يقتــدي بــه، والإ

ــب.)4( ــن الكت ــه م ــا قبل ــدق بم ــدق{ أي مص ــىن }مص ــرآن، ومع ــود إلى الق قٌ{ تع ــدِّ صَ ــابٌ مُّ كِتَ

قرآن عربي غير ذي عوج: 	

ــه،  ــوج في ــا ع ــه، ف ــه وبيان ــة، وضوح ــة العربي ــم باللغ ــرآن الكري ــزول الق ــرات ن ــن ثم م 	

قُــونَ{)5( يتََّ لَّعَلَّهُــمْ  عِــوَجٍ  ذِي   َ ْ غَــري عَرَبِيّــاً  }قُرآنــاً  وجــل:  عــز  لقولــه  مصداقــاً 

، لا اعوجــاج  ن ي مبــ�ي يفــر العلمــاء نفــي العــوج عــن القــرآن الكريــم بأنــه أنــزل بلســان عــر�ب 	

فيــه، ولا انحــراف ولا لبــس، بــل هــو بيــان ووضــوح وبرهــان، وإنمــا جعلــه اللــه تعــالى كذلــك، وأنزلــه 

ــه مــن الوعــد.)6( ــا في ــون بم ــد، ويعمل ــه مــن الوعي ــا في ــك، }لعلهــم يتقــون{ أي يحــذرون م بذل

1. الشورى:7.

2. الكشاف:4 /215.

3. الأحقاف:12.

يل:4 /42. ز 4. التسهيل لعلوم الت�ن

5. الزمر:28.

.53 /4: 6. تفس�ي ابن كث�ي
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ــه غــري مختلــف، وعــن مجاهــد، قــال: غــري ذي لبــس،  ــاس أن ــن عب ــر البغــوي عــن اب ويذك 	

وقــال الســدي: غــري مخلــوق، ويــروى ذلــك عــن مالــك بــن أنــس، وحــ�ي عــن ســفيان بــن عيينــة عــن 

، أن القــرآن ليــس بخالــق ولا مخلــوق.)1( ن ن مــن التابعــ�ي ســبع�ي

ن الســعدي أن المــراد مــن نفــي العــوج عــن القــرآن الكريــم، أنــه ليــس فيــه خلــل ولا  ويبــ�ي 	

ي معانيــه، وهــذا يســتلزم كمــال اعتدالــه واســتقامته، 
ي ألفاظــه ولا �ف

نقــص بوجــه مــن الوجــوه، لا �ف

ــهُ عِوَجَــاً{)2()3( ، وكثــري  ــمْ يجَْعَــل لَّ ــابَ وَلَ ــدِهِ الْكِتَ ــىَ عَبْ ــزَلَ عَ ــذِي أنَ ــهِ الَّ ــدُ لِلَّ كمــا قــال تعــالى: }الْحَمْ

ي نفــي الاختــاف عنــه، 
مــن المفسريــن يؤكــدون أن المــراد مــن نفــي العــوج عــن القــرآن الكريــم، يعــىن

فهــذا أبــو الســعود يقــول: }غــري ذي عــوج{ أي لا اختــاف فيــه بوجــه مــن الوجــوه، فهــو أبلــغ مــن 

ــل: المــراد بالعــوج الشــك.)4( ، وقي ي
المســتقيم، وأخــص بالمعــا�ن

ي تفســري ذلــك، بــأن القــرآن الكريــم ليــس فيــه 
يــل �ف ز ويقــول صاحــب التســهيل لعلــوم الت�ن 	

: }غــري ذي عــوج{ أي  ، وقيــل معــىن ي كلام البــرش
ي �ف

تضــاد ولا اختــاف، ولا عيــب مــن العيــوب الــىت

غــري مخلــوق، وقيــل غــري ذي لحــن، فــإن قيــل: لِــمَ قــال: }غــري ذي عــوج{ ولــم يقــل: }غــري معــوج{ 

ء مــن العــوج أصــاً.)5( ي
ي نفــي العــوج عنــه، كأنــه قــال: ليــس فيــه �ش

أن قولــه }غــري ذي عــوج{ أبلــغ �ف

ة اختصــه اللــه تعــالى بهــا ليكــون حُكْمــاً مفصــاً،  ز ول القــرآن الكريــم باللغــة العربيــة مــري ز فــرن 	

ــزول القــرآن الكريــم بلســان  ــا ن ــد مــن مزاي ــد المزي ــه الوقــوف عن ــه، عــى أن ييــر الل لا عــوج في

ن محمــد، صــى اللــه  ي الأمــ�ي لــة عــى قلــب النــىب ز ي ضــوء الآيــات القرآنيــة الكريمــة الم�ن
، �ف ن ي مبــ�ي عــر�ب

، ومــن  ن ، وأصحابــه الغــر الميامــ�ي ن عليــه وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس تبع

1. تفس�ي البغوي:4 /78

2. الكهف:1.

3. تفس�ي السعدي:1 /724.

ي السعود:7 /252. 4. تفس�ي أ�ب

يل:3/ 195. ز 5. التسهيل لعلوم الت�ن
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ي إِسْاَئِيــلَ*  ِ
يــل: }أوََلَــمْ يكَُــن لَّهُــمْ آيـَـةً أنَ يعَْلَمَــهُ عُلَمَــاء بـَـىن ز ي محكــم الت�ن

يقــول عــز وجــل �ف 	

)
1

*(} َ ن ــا كَانـُـوا بِــهِ مُؤْمِنِــ�ي * فَقَــرَأهَُ عَلَيْهِــم مَّ َ ن لْنَــاهُ عَــىَ بعَْــضِ الْأعَْجَمِــ�ي وَلَــوْ نزََّ

نــزال اللــه القــرآن الكريــم عربيــاً حكمــاً ولســاناً، ومــن تفســري  تعرضــت الحلقــة الســابقة لإ 	

جمــة بلســان العــرب، أو أنــه مشــتمل عــى أقســام التكاليــف جميعهــا،  ذلــك أنــه حكمــة عربيــة م�ت

ن جميعهــم بقبــول القــرآن، والعمــل بــه، فلمــا حكــم عــى الخلــق  أو أنــه تعــالى حكــم عــى المكلفــ�ي

ي ســورة الشــورى نــص 
بوجــوب قبولــه جعلــه حكمــاً، وأنــه تعــالى أنزلــه حــال كونــه حكمــاً عربيــاً، و�ف

عــى أن اللــه أوحــى إلى نبيــه، صــى اللــه عليــه وســلم، قرآنــاً عربيــاً، لا لبــس فيــه عليــه، ليفهــم مــا 

ي مصــدق لكتــاب  ن ســبحانه أن القــرآن الكريــم أنــزل بلســان عــر�ب ي ســورة الأحقــاف، بــ�ي
يقــال لــه، و�ف

ــه  ــم أن ــرآن الكري ــن الق ــوج ع ــي الع ــري نف ــن تفس ــوج، وم ــري ذي ع ــه غ ــام، وأن ــه الس ــوسى، علي م

، لا اعوجــاج فيــه، ولا انحــراف ولا لبــس، بــل هــو بيــان ووضــوح وبرهــان،  ن ي مبــ�ي أنــزل بلســان عــر�ب

وإنمــا جعلــه اللــه تعــالى كذلــك، وأنزلــه بذلــك؛ }لعلهــم يتقــون{ أي يحــذرون مــا فيــه مــن الوعيــد، 

ويعملــون بمــا فيــه مــن الوعــد.

ي نفــي الاختــاف 
وكثــري مــن المفسريــن يؤكــدون أن نفــي العــوج عــن القــرآن الكريــم، يعــىن 	

ي 
، وقولــه: }غــري ذي عــوج{ أبلــغ �ف ي كلام البــرش

ي �ف
عنــه، فــا تضــاد فيــه، ولا عيــب مــن العيــوب الــىت

ــاً. ــوج أص ــن الع ء م ي
ــه �ش ــس في ــال: لي ــه ق ــه، كأن ــوج عن ــي الع نف

* الشعراء:197 - 199.

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

أنزل الله على قلبه القرآن بلسان عربي مبين 

 الحلقة الثالثة والأخيرة
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القرآن لم ينزل بلغة أعجمية: 	

الأدلــة دامغــة عــى أن القــرآن الكريــم نــزل باللغــة العربيــة، ولا فرصــة لأي مشــكك بهــذه  	

ية ســبحانه ونفى عنــه الأعجمية، ففي الآيات من ســورة الشــعراء المثبت  ي أكدهــا رب ال�ب
الحقيقــة الــىت

ي بــأن لغــة القــرآن الكريم هــي العربيــة وليســت أعجميــة، حيث يقــول تعالى: 
نصهــا آنفــاً تأكيــد ضمــىن

ن  ن الآيت�ي { يفــر الــرازي هاتــ�ي َ ن ــا كَانـُـوا بِــهِ مُؤْمِنِــ�ي * فَقَــرَأهَُ عَلَيْهِــم مَّ َ ن لْنَــاهُ عَــىَ بعَْــضِ الْأعَْجَمِــ�ي }وَلَــوْ نزََّ

ن الذيــن لا يحســنون العربية لكفــروا به أيضــاً.)1( ، فيقــول: فلــو نزلنــاه عــى بعــض الأعجمــ�ي ن  الكريمتــ�ي

ن جمــع أعجــم، وهــو الــذي لا  ن بــأن الأعجمــ�ي يــل، فيبــ�ي ز أمــا صاحــب التســهيل لعلــوم الت�ن 	

يتكلــم، ســواء كان إنســاناً أم بهيمــة أم جمــاداً، والأعجمــي المنســوب إلى الأعجــم، وقيــل: بمعــىن 

فــراط  الأعجــم، ومعــىن الآيــة أن القــرآن لــو نــزل عــى مــن لا يتكلــم، ثــم قــرأه عليهــم لا يؤمنــوا؛ لإ

، صــى اللــه عليــه وســلم، عــى كفرهم بــه، مع وضــوح برهانــه.)2( ي  عنادهــم، ففــي ذلــك تســلية للنــىب

ي تصــدرت الحلقــة 
ــىت ــات مــن ســورة الشــعراء نفســها، وال ــة للآي ــات هــي التالي وهــذه الآي 	

ــىَ  * عَ ُ ن ــ�ي ــرُّوحُ الْأمَِ ــهِ ال ــزَلَ بِ * نَ َ ن ــ�ي ــلُ ربَِّ الْعَالَمِ ي ِ
ز ــهُ لَتَ�ن ــا: }وَإِنَّ ــلة، ونصه ــذه السلس ــن ه الأولى م

{)3( وبصــدد نفــي الأعجميــة  َ ن لِــ�ي وََّ
* وَإِنَّــهُ لَفِــي زُبـُـرِ الْأ ٍ

ن بِــ�ي ٍّ مُّ ي قَلْبِــكَ لِتَكُــونَ مِــنَ الْمُنذِرِيــنَ* بِلِسَــانٍ عَــرَ�بِ

ــذِي  ٌ لِّسَــانُ الَّ َ عــن القــرآن الكريــم، يقــول عــز وجــل: }وَلَقَــدْ نعَْلَــمُ أنََّهُــمْ يقَُولُــونَ إِنَّمَــا يعَُلِّمُــهُ بَــرش

)4(} ٌ ن ــ�ي بِ ٌّ مُّ ي ــرَ�بِ ــانٌ عَ ــذَا لِسَ ــيٌّ وَهَـ ــهِ أعَْجَمِ ــدُونَ إِلَيْ يلُْحِ

اللســان هنــا بمعــىن اللغــة والــكلام، ويلحــدون مــن ألحــد إذا مــال، وقــرئ بفتــح اليــاء مــن  	

لحــد، وهمــا بمعــىن واحــد، وهــذا رد عليهــم فــإن الشــخص الــذي أشــاروا إليــه أنــه يعلمــه، أعجمــي 

ــه أعجمــي.)5( ي ب
ــأ�ت ــن أن ي ــا يمك ــة الفصاحــة، ف ي غاي

ي �ف ــر�ب ــرآن ع اللســان، وهــذا الق

ٌّ قُــلْ  ي لَــتْ آياَتـُـهُ أأَعَْجَمِــيٌّ وَعَــرَ�بِ وقــال ســبحانه: }وَلَــوْ جَعَلْنَــاهُ قُرْآنــاً أعَْجَمِيّــاً لَّقَالُــوا لَــوْلَ فُصِّ 	

ي آذَانِهِــمْ وَقْــرٌ وَهُــوَ عَلَيْهِــمْ عَمًــى أوُْلَئِكَ ينَُــادَوْنَ  ِ
هُــوَ لِلَّذِيــنَ آمَنُــوا هُــدًى وَشِــفَاء وَالَّذِيــنَ لَ يؤُْمِنُــونَ �ف

.146 /24 : 1. التفس�ي الكب�ي

يل: 3/ 90. ز 2. التسهيل لعلوم الت�ن

3. الشعراء: 192 - 196.

4. النحل:103.

يل: 2/ 162. ز 5. التسهيل لعلوم الت�ن
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ن  ــ�ي ــح، ولا يب ــذي لا يفص ــي ال ــل، أن الأعجم ي ز ــوم الت�ن ــهيل لعل ي التس
ــاء �ف ــدٍ{)1(، ج ــكَانٍ بعَِي ــن مَّ مِ

كلامــه ســواء كان مــن العــرب، أو مــن العجــم، والعجمــي الــذي ليــس مــن العــرب، فصيحــاً كان أو 

ي القــرآن، فالمعــىن أنــه لــو كان أعجميــاً لطعنــوا 
غــري فصيــح، ونزلــت الآيــة بســبب طعــن قريــش �ف

ــا؟ً!، فظهــر أنهــم يطعنــون فيــه عــى أي وجــه كان، وقولــه: }أأعجمــي  فيــه، وقالــوا: هــا كان مبين

ــوا  ــاً لقال ــرآن أعجمي ــو كان الق ــه ل ــىن أن ــكار، والمع ن ــزة للإ ــم، والهم ــام كلامه ــن تم ــذا م { ه ي ــر�ب وع

، وقيــل: إنمــا طعنــوا فيــه لمــا فيــه مــن الكلمــات  ي ، أو مرســل إليــه عــر�ب ي قــرآن أعجمــي، ورســول عــر�ب

؛ أي مختلــط مــن كلام العــرب والعجــم،  ي ق، فقالــوا قــرآن أعجمــي وعــر�ب ن واســت�ب العجميــة، كســج�ي

)2(. ن وهــذا يجــري عــى قــراءة أعجمــي بفتــح العــ�ي

لسان قريش فيصل: 	

ي نــزل بهــا القــرآن الكريــم، واســعة النطــاق، وقــد جعــل لســان قريــش 
اللغــة العربيــة الــىت 	

ــن  ــدَ ب ــانُ زيَْ ــرَ عُثْمَ ــد أمََ ــم، فق ــرآن الكري ــات الق ــن عربي ــة م ي عربي
ــاف �ف ــد الاخت ــاً عن ــاً وفيص حكم

ــامٍ، أنَْ  ــن هِشَ ــارِثِ ب ــن الْحَ ــدَ الرحمــن ب ، وَعَبْ ِ ْ ــري بَ ــن الزُّ ــهِ ب ــدَ اللَّ ــاصِ، وَعَبْ ــن الْعَ ــعِيدَ ب ــتٍ، وَسَ ثاَبِ

ــةِ  ــن عَرَبِيَّ ــةٍ م ي عَرَبِيَّ
ــتٍ �ف ــن ثاَبِ ــدُ ب ــمْ وَزيَْ ــمْ أنَتُْ ــم: )إذا اخْتَلَفْتُ ــال له ــفِ، وق ي الْمَصَاحِ

ــخوها �ف ينس

ــوا( )3( ــانِهِمْ، فَفَعَلُ ــزِلَ بِلِسَ ْ ــرْآنَ أنُ ــإن الْقُ ــشٍ، ف ــانِ قُرَيْ ــا بِلِسَ ــرْآنِ، فَاكْتُبُوهَ الْقُ

ي لغــة عربيــة، )مــن عربيــة القــرآن( أي مــن لغتــه، 
ي عربيــة(؛ أي �ف

ي أن قولــه:)�ف
ن العيــىن يبــ�ي 	

القــرآن.)4( معظــم  والمــراد  قريــش،  بلســان  أي  بلســانهم(؛  أنــزل  القــرآن  )فــإن  وقولــه: 

ن القــرآن الكريــم واللغــة العربيــة، فبهــا نــزل، وهــي  ممــا ســبق تظهــر الصلــة الوثيقــة بــ�ي 	

لــة على قلب  ز عيــة مــن آياتــه الم�ن ي تفســري آياتــه وبيــان معانيــه واســتنباط الأحــكام ال�ش
مرجــع أصيــل �ف

 ، ن ن محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي ي الأمــ�ي النــىب

ــن. ــوم الدي ، ومــن تبعــه بإحســان إلى ي ن ــه الغــر الميامــ�ي وأصحاب

1. فصلت:44.

يل: 4 /15. ز 2. التسهيل لعلوم الت�ن

3.صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب...

4. عمدة القاري: 20 /15.
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ي قرآنــه الكريــم، عــى حافظــي الأمانــات والعهــود، فيقــول عــز وجــل: }وَالَّذِيــنَ 
ي اللــه �ف

يثــىن 	

رَاعُــونَ{)1( وَعَهْدِهِــمْ  لِأمََاناَتِهِــمْ  هُــمْ 

ي 
ــاء �ف ــارج، ج ــون والمع ــا المؤمن ــان، هم ــورتان قرآنيت ــا س ــة تضمنته ــة الكريم ــذه الآي ه 	

ن  ن المفلحــ�ي ي هــذه الآيــة الكريمــة أن مــن صفــات المؤمنــ�ي
أضــواء البيــان: أن اللــه جــل وعــا، ذكــر �ف

ن الفــردوس، أنهــم محافظــون عــى الأمانــات والعهــود، والأمانــة تشــمل كل مــا اســتودعك  الوارثــ�ي

ي اللــه، وحفــظ مــا ائتمنــت 
اللــه، وأمــرك بحفظــه، فيدخــل فيهــا حفــظ جوارحــك مــن كل مــا لا يــر�ض

ــك العهــد بحفظــه مــن حقــوق  ــا أخــذ علي ــاس، والعهــود أيضــاً تشــمل كل م ــه مــن حقــوق الن علي

ء بحفــظ،  ي
اللــه، وحقــوق النــاس، وقولــه: }راعــون{ جمــع تصحيــح للراعــي، وهــو القائــم عــى الــىش

ــة.)2( ــي الرعي ــم، وراع ــي الغن ــاح، كراع أو إص

، ناهيــاً عــن خيانــة اللــه والرســول والأمانــات، فيقــول عــز وجل:}يـَـا  ن ويخاطــب اللــه المؤمنــ�ي 	

أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ لاَ تخَُونـُـواْ اللّــهَ وَالرَّسُــولَ وَتخَُونـُـواْ أمََاناَتِكُــمْ وَأنَتُــمْ تعَْلَمُــونَ{)3(

ي أن معــىن الخــون النقــص، كمــا أن معــىن الوفــاء التمــام، ومنــه تخوّنــه إذا  يذكــر الزمخــرش 	

ء، فقــد أدخلــت عليــه  ي
ي �ش

ي ضــد الأمانــة والوفــاء؛ لأنــك إذا خنــت الرجــل �ف
تنقصــه، ثــم اســتعمل �ف

ــه.)4( ــان في النقص

1. المؤمنون:8، والمعارج: 32.

2. أضواء البيان:5/ 319 - 320.

3. الأنفال:27.

4. الكشاف:2/ 202.

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

مسراه أمانة في أعناق المؤمنين برسالته
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ن حفظهــا، مقدســات الأمــة ودينهــا، ومــن  ي يجــب عــى المؤمنــ�ي
ومــن أســمى الأمانــات الــىت 	

ن  ي محمــد، صــى اللــه عليــه ســلم، وقبلــة المســلم�ي أبرزهــا المســجد الأقــى المبــارك، مــرى النــىب

ــه  ــن تراب ــذرة م ــط ب ــه، أو التفري ــن نصرت ــاذل ع ــه والتخ ــم خيانت ــرم عليه ــل يح ي المقاب
الأولى، و�ف

ــور. الطه

ذكرى الإسراء والمعراج: 	

هــا  ــه خ�ب ــت الل ــذي أثب سراء والمعــراج، ال ي أنحــاء المعمــورة ذكــرى الإ
ن �ف تحــل بالمســلم�ي 	

ــنَ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ  ى بِعَبْــدِهِ لَيْــاً مِّ ــذِي أسََْ سراء، فقــال عــز وجــل: }سُــبْحَانَ الَّ ي فاتحــة ســورة الإ
�ف

*(، ولا يخفــى 
1

(} ُ ــمِيعُ البَصِــري يَــهُ مِــنْ آياَتِنَــا إِنَّــهُ هُــوَ السَّ ِ ُ
ــذِي باَرَكْنَــا حَوْلَــهُ لِ�ن قَْــىَ الَّ إِلَ الْمَسْــجِدِ الأ

ي صلاتهــم وخارجهــا بتــاوة القــرآن، ومنــه هــذه الآيــة 
ن يتعبــدون إلى اللــه �ف عــى أحــد أن المســلم�ي

ي  ــىب ــده الن ــاه أسرى بعب ي ع
ــل �ف ــه ج ــاب، أن الل ــالاً لأي مرت ــدع مج ــا لا ي ــت بم ي تثُب

ــىت ــة، وال الكريم

محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، مــن المســجد الحــرام، إلى المســجد الأقــى الــذي بــارك ســبحانه 

ن لــم يحــدث عبثــاً، وإنمــا هــو ربــط عقائــدي  ن هذيــن المســجدين العظيمــ�ي حولــه، وهــذا الربــط بــ�ي

ي مجرياتهــا وخروجهــا عــن مقــدور الخلــق ومألوفهــم، 
سراء عقائديــة بامتيــاز �ف مقصــود، فحادثــة الإ

ــه الفعــل والأمــر دون  ــه أن يصــدر عن ــا، فحــا�ش لل ــة علي ــم دون غاي سراء لتت ــة الإ ــم تكــن حادث ول

ــات ومقاصــد يريدهــا ســبحانه، وكــون بعــض النــاس يغفلــون عنهــا أو لــم تبلغهــا مداركهــم،  غاي

ــا ببعــض  ــط المســجدين الحــرام والأقــى بعضهم ــة، ورب ــا الحكمــة والقصــد والغاي لا ينفــي عنه

ن باللــه  ي قلــوب المؤمنــ�ي
، نشــأ عنــه عقيــدة راســخة �ف سراء وحادثتــه، واضــح وجــ�ي ــة الإ ي ضــوء آي

�ف

ــه  ــي ل ــرام ينبغ ــت الح ــة البي ــن بعظم ــلم، فالمؤم ــه وس ــه علي ــى الل ــد، ص ــوله محم ــه ورس وبقرآن

ــه  ــه الحــرام ينبغــي أن يوازي ــت الل ــارك، والحفــاظ عــى بي يمــان بعظمــة المســجد الأقــى المب الإ

ي التهــاون بالآخــر -لا قــدر اللــه أن 
حفــاظ عــى المســجد الأقــى، والتفريــط بــأي المســجدين يعــىن

سراء:1. * الإ
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: ي
ــأ�ت ن المســجدين الحــرام والأقــى مــا ي ــرز مؤكــدات الربــط العقائــدي بــ�ي يكــون ذلــك- ومــن أب

الموالاة بينهما في الوجود: 	

لُ؟ قــال: الْمَسْــجِدُ  ي الأرض أوََّ
ــه، أيَُّ مَسْــجِدٍ وُضِــعَ �ف ي ذَرٍّ قــال: قلــت: )يــا رسَُــولَ اللَّ عــن أ�ب 	

قَْــىَ، قلــت: كَــمْ بيَْنَهُمَــا؟ قــال: أرَْبعَُــونَ سَــنَةً، وَأيَنَْمَــا  ؟ قــال: الْمَسْــجِدُ الْأ الْحَــرَامُ، قلــت: ثـُـمَّ أيٌَّ

ــجِدٌ(.)1( ــوَ مَسْ ، فَهُ ــلِّ ــاَةُ فَصَ ــكَ الصَّ أدَْرَكَتْ

تشد الرحال إليهما والمسجد النبوي: 	

، صلى الله عليه وســلم، قــال: )لَ تشَُــدُّ الرِّحَالُ إلا  ي ي اللــه عنــه، عــن النــىب
ي هُرَيـْـرةََ، ر�ض عــن أ�ب 	

 إلى ثلََثـَـةِ مَسَــاجِدَ؛ الْمَسْــجِدِ الْحَرَام، وَمَسْــجِدِ الرَّسُــولِ، صــى الله عليه وســلم، وَمَسْــجِدِ الْأقَْصَ()2(

قبلتا الصلاة: 	

ن  ن المســجدين الحــرام والأقــى، أن اللــه أمــر المســلم�ي مــن وجــوه الربــط العقائــدي بــ�ي 	

ي 
ــول �ف ــم بالتح ــم أمره ــى، ث ــجد الأق ــة المس ــدس حاضن ــت المق ــم أولاً إلى بي ي صلاته

ــه �ف بالتوج

ــبَ  ــرَى تقََلُّ ــدْ نَ ي مكــة المكرمــة، وعــن هــذا يقــول عــز وجــل: }قَ
صلاتهــم إلى جهــة البيــت الحــرام �ف

ــكَ قِبْلَــةً ترَضَْاهَــا فَــوَلِّ وَجْهَــكَ شَــطرَْ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ وَحَيْــثُ مَــا كُنتُــمْ  ــمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّ ي السَّ ِ
وَجْهِــكَ �ف

ــطرْهَُ...{)3( ــمْ شَ ــواْ وُجُوِهَكُ فَوَلُّ

الاعتداء المتصاعد ضد المسجد الأقصى المبارك: 	

ســة  ي محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، لحملــة اعتــداءات �ش يتعــرض مــرى النــىب 	

ن دون ســواهم، وتشــمل هــذه  ومتصاعــدة، تســتهدف وجــوده وقداســته، واختصاصــه بالمســلم�ي

قامــة شــعائر وطقــوس غــري إســامية  الاعتــداءات اقتحامــات شــبه يوميــة لباحاتــه، ومحــاولات آثمــة لإ

ــد  ــر عن ــوا الخم ب ــص، وي�ش ــات الرق ــوا وص ــم أن يقيم ــت به ــة بلغ ــع الجريم ــىت إن فظائ ــا، ح فيه

1. صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة.

ي مسجد مكة والمدينة.
ي مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة �ف

2. صحيح البخاري، كتاب فضل الصلاة �ف

3. البقرة:144.
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ــم،  ــه بأحذيته ــاة في ــرش الص ــوا ف ــاحاته، ويدوس ي س
ــزواج �ف ــود ال ــروا عق ــه، ويج ــه ومداخل أبواب

ن الرجــال  ــ�ي ــار الســن وصغارهــم، ولا ب ن كب ــ�ي ــه، دون أن يفرقــوا ب ن في ن العاكفــ�ي ــ�ي ويعنفــوا المصل

ء؟! وقــد وجــدوا عــى باطلهــم أعوانــاً مــن أبنــاء الجلــدة، وممــن لهــم  ي
والنســاء، وكيــف يأبهــون بــىش

ن لــه، خشــية أن تصيبهــم دائــرة، عليهــم  أســماء عربيــة أو إســامية، غــري أن قلوبهــم مــع المدنســ�ي

ــارك  ــذي ب ــم يرجعــوا إلى دينهــم وصوابهــم، وينــروا مســجدهم الأقــى ال ــرة الســوء، إن ل دائ

اللــه حولــه، وارتــوى ترابــه بدمــاء الشــهداء، وســجن الأسرى مــن أحــرار هــذه الأمــة، وحمــاة مجدهــا 

فــداء لــه.

ي ذلــك، لننعــم 
ن اللــه العــ�ي القديــر أن يحــرر قدســنا ومسرانــا وأسرانــا، وأن يعجــل �ف ســائل�ي 	

ن  ــاء والمرســل�ي ــم الأنبي ــا، وخات ــارك، عمــاً بتوجيهــات نبين بشــد الرحــال إلى المســجد الأقــى المب

، وأصحابــه الغــر  ن محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

ــن. ــوم الدي ، ومــن تبعــه بإحســان إلى ي ن الميامــ�ي



45

ءٍ فَــأنََّ لِلّــهِ خُمُسَــهُ  ْ ي َ ن بقولــه عــز وجل:}وَاعْلَمُــواْ أنََّمَــا غَنِمْتُــم مــن �ش يخاطــب اللــه المســلم�ي 	

ــبِيلِ إِن كُنتُــمْ آمَنتُــمْ بِاللّــهِ وَمَــا أنَزَلْنَــا عَــىَ  ِ وَابْــنِ السَّ
ن َ وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكِ�ي وَلِلرَّسُــولِ وَلِــذِي الْقُــرْ�ب

ــرٌ{)1( ءٍ قَدِي ْ ي َ ــىَ كُلِّ �ش ــهُ عَ ــانِ وَاللّ ــى الْجَمْعَ ــوْمَ الْتَقَ ــانِ يَ ــوْمَ الْفُرْقَ ــا يَ عَبْدِنَ

ــوم  ــان، بي ي رمض
ل �ف ز ــرن ــم، الم ــرآن الكري ي الق

ــار�ئ ــري لق ــة تذك ــة الكريم ــذه الآي ــت ه تضمن 	

ن  الفرقــان، الــذي التقــى فيــه الجمعــان، ذاك اليــوم هــو يــوم بــدر الــذي نــر اللــه فيــه المســلم�ي

ي رمضــان، حيــث 
ن مــن قريــش، �ف كــ�ي بقيــادة رســولهم محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، عــى الم�ش

ي حاســم  ي أول لقــاء حــر�ب
ن الحــق والباطــل، وأعــز فيــه جنــده �ف فــرق اللــه بهــذا النــر المظفــر بــ�ي

ن بهــذا النــر المــؤزر، فقــال جــل شــأنه: }وَلَقَــدْ  لهــم مــع أعدائهــم، وقــد مــنَّ اللــه عــى المســلم�ي

ــكُرُونَ{)2( ــمْ تشَْ ــهَ لَعَلَّكُ ــواْ اللّ ــةٌ فَاتَّقُ ــمْ أذَِلَّ ــدْرٍ وَأنَتُ ــهُ بِبَ ــمُ اللّ نصََكَُ

أداء الواجبات البدنية في رمضان: 	

ي اللــه 
ة الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، وصحبــه، ر�ض ن التــأسي بســري يحســن بالصائمــ�ي 	

ي اللــه حــق 
عنهــم، الذيــن لــم يمنعهــم صيــام رمضــان مــن أداء واجباتهــم البدنيــة، فجاهــدوا �ف

خاء والكســل لمــا كان النــداء، ولــم يتذرعــوا بالجــوع  الجهــاد، وألقــوا عــن كواهلهــم دواعــي الاســرت

والعطــش، أو الانشــغال بــأداء العبــادات، فنصرهــم اللــه أولاً عــى نــوازع الخمــول، وحــب التلــذذ 

ن الذيــن ناصبوهــم العــداء، ولرفــع  بالمُتــع، ثــم أخــذ بأيديهــم نحــو النــر الحاســم عــى الظالمــ�ي

ــأداء  ــتمرارهم ب ــر اس ــد تع ــفر، وعن ي الس
ــروا �ف ــم أن يفط ــه له ــص الل ن رخ ــ�ي ــن الصائم ــرج ع الح

ــات الذكــر الحكيــم، حيــث يقــول  ي آي
ــاب مبــدأ رفــع الحــرج والعــر، المتضمــن �ف الصيــام، مــن ب

1. الأنفال:41.

2. آل عمران:123.

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

نصره الله يوم الفرقان 

في السابع عشر من رمضان
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يــنِ مِــنْ حَــرَجٍ{ ي الدِّ ِ
ــنْ حَــرَجٍ ...{)1(}...وَمَــا جَعَــلَ عَلَيْكُــمْ �ف عــز وجل:}...مَــا يرُِيــدُ اللّــهُ لِيَجْعَــلَ عَلَيْكُــم مِّ

ــمُ  ــدُ بِكُ ــرَْ وَلاَ يرُِي ــمُ الْيُ ــهُ بِكُ ــدُ اللّ ــرَ يرُِي ــامٍ أخَُ ــنْ أيََّ ةٌ مِّ ــدَّ ــفَرٍ فَعِ ــىَ سَ ــن كَانَ مَرِيضــاً أوَْ عَ )2( }...وَمَ

)3(}... ــرَْ الْعُ

ــورٌ عليــه، فلمــا  ي اللــه عنــه، وهــو مَكْثُ
، ر�ض ــا سَــعِيدٍ الْخُــدْرِيَّ ــتُ أبََ ــةُ قــال: )أتَيَْ وعــن قَزعََ 	

ــفَر،  ي السَّ
ــوْمِ �ف ــألَْتُهُ عــن الصَّ ــه، سَ ــؤُلَءِ عن ــألَُكَ هَ ــا يسَْ ــألَُكَ عَمَّ ي لَ أسَْ

ــه، قلــت: إ�ن ــاس عن ــرَّقَ الن تفََ

لً،  ِ
ز ْ لَْنَــا مَــرن ز َ ــةَ وَنحَْــنُ صِيَــامٌ، قــال: فَ�ن فقــال سَــافَرنْاَ مــع رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، إلى مَكَّ

كُــمْ، وَالْفِطْــرُ أقَْــوَى لَكُــمْ،  ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: إِنَّكُــمْ قــد دَنوَْتـُـمْ مــن عَدُوِّ فقــال رســول اللَّ

حُــو  ــمْ مُصَبِّ ــرَ، فقــال: إِنَّكُ لً آخَ ِ
ز ْ ــرن ــا مَ ــمَّ نزََلْنَ ــرَ، ثُ ــا مــن أفَْطَ ــا مــن صَــامَ، وَمِنَّ ــتْ رخُْصَــةً، فَمِنَّ فَكَانَ

كُــمْ، وَالْفِطْــرُ أقَْــوَى لَكُــمْ فَأفَْطِــرُوا، وَكَانـَـتْ عَزمَْــةً، فَأفَْطرَنْـَـا، ثـُـمَّ قــال: لقــد رَأيَتُْنَــا نصَُــومُ مــع  عَدُوِّ

ــفَرِ()4( ي السَّ
ــدَ ذلــك �ف ــه وســلم، بعَْ ــه علي ــهِ، صــى الل رســول اللَّ

ي ســفره إلى موضــع 
ي تحفــة الأحــوذي، أن هــذا دليــل عــى أن الفطــر لمــن وصــل �ف

                 جــاء �ف

قريــب مــن العــدو أولى؛ لأنــه ربمــا وصــل إليهــم العــدو إلى ذلــك الموضــع الــذي هــو مظنــة ملاقــاة 

فطــار عزيمة؛  فطــار أولى، ولــم يتحتــم، وأمــا إذا كان لقــاء العــدو متحققــاً، فالإ العــدو، ولهــذا كان الإ

اب والطعــان.)5( لأن الصائــم يضعــف عــن منازلــة الأقــران، ولا ســيما عنــد غليــان مراجــل الــرض

ي أداء الواجبــات، والأمــر عنــد 
فالصيــام بــريء مــن أعــذار المتعذريــن بــه للتقصــري �ف 	

ــوب أداؤه،  ــب المطل ــرف الواج ــب ظ ــا يناس ــام، بم ــر والصي ن الفط ــ�ي ــة ب ــل الموازن ــضى يحتم المقت

امــات. ز ي الال�ت
راً للتقصــري �ف فلــن يكــون الصيــام يومــاً معوقــاً لتلبيــة نــداء الواجــب، ولا مــرب

ءٍ قدَِيرٌ: اللهُّ عَلَ كُلِّ شَْ 	

ــا  ــت نصاهم ــج، والمثب ــورة الح ــن س ــة 39 م ــال، والآي ــورة الأنف ــن س ــة 41 م ــة الآي خاتم 	

ن الحربيــة، ختمتــا بالتأكيــد عــى عظمــة قــدرة اللــه ســبحانه،  آنفــاً، والمتعلقتــان بلقــاءات المســلم�ي

1. المائدة:6.

2. الحج:78.

3. البقرة:185.

ي السفر إذا تولى العمل.
4. صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب أجر المفطر �ف

5. تحفة الأحوذي:5 /271.
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ن الــكاف والنــون؟!! إذا أراد شــيئاً فإنمــا يقــول لــه كــن  ء قديــر، كيــف لا، وأمــره بــ�ي ي
فهــو عــى كل �ش

ي الســماء، فإنقــاذه لأنصــاره حــىت عنــد عــر حالهــم، 
ي الأرض ولا �ف

ء �ف ي
فيكــون، لا يعجــزه �ش

وصعوبــة أوضاعهــم، وهــم يواجهــون ترســانة أعدائهــم، يقــدره ســبحانه كيــف يريــد، وكل مســخر 

، ونــزل مــاء  ن لأمــره مــن جنــد الســماء والأرض، ففــي بــدر نزلــت الملائكــة تعاضــد جيــش المســلم�ي

ــؤازرة  ي م
ــر �ف ــاس دور مؤث ــم، وكان للنع ــك عدوه ــه يرب ــت نفس ي الوق

ــم، و�ف ــت أقدامه ــماء يثب الس

ــاسَ  عَ ــيكُمُ النُّ ــة: }إِذْ يغَُشِّ ي ــول رب ال�ب ــم، فيق ــرآن الكري ــدث الق ــذا يح ــن ه ، وع ن ــلم�ي ــد المس جن

بِــطَ عَــىَ  ْ َ ــيْطاَنِ وَلِ�ي رَكُــم بِــهِ وَيذُْهِــبَ عَنكُــمْ رِجْــزَ الشَّ ــمَاء مَــاء لِّيُطهَِّ ــن السَّ ِّلُ عَلَيْكُــم مِّ ز َ نْــهُ وَيـُـرن أمََنَــةً مِّ

ــدَامَ{)1( قَْ ــهِ الأ ــتَ بِ ــمْ وَيثَُبِّ قُلُوبِكُ

ي ســورة 
ي فيهــا عــى جيــش المتغطــرس أبرهــة، ســطرت �ف

ي قــض
                وحادثــة الطــري الأبابيــل الــىت

ي يقــول عــز وجــل فيهــا: }ألََــمْ تـَـرَ كَيْــفَ فَعَــلَ رَبُّــكَ بِأصَْحَــابِ الْفِيــلِ* ألََــمْ يجَْعَــلْ كَيْدَهُمْ 
الفيــل، الــىت

أْكُــولٍ{)2( يلٍ* فَجَعَلَهُــمْ كَعَصْــفٍ مَّ ــن سِــجِّ اً أبَاَبِيــلَ* ترَمِْيهِــم بِحِجَــارةٍَ مِّ ْ ي تضَْلِيــلٍ* وَأرَسَْــلَ عَلَيْهِــمْ طـَـري ِ
�ف

سيبقى الأمل بالنصر منعقداً: 	

يمــان، الأمــل بتحققــه لــن ينقطــع، واليــأس مــن فــرج اللــه يتنــا�ف مــع  انتصــار الحــق والإ 	

ــهِ إِلاَّ  وْحِ اللّ ــن رَّ ــأسَُ مِ ــهُ لاَ ييَْ ــهِ إِنَّ وْحِ اللّ ــن رَّ ــواْ مِ ــز وجــل يقــول: }...وَلاَ تيَْأسَُ ــه ع يمــان، والل روح الإ

الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ{ )3(	.

يمــان مــع اللــه، وتعزيــز الأمــل بتحقــق نــره الموعــود  ي رمضــان فرصــة لتجديــد عهــد الإ
و�ف 	

ــب. ــب قري ــه قري ــون الل ــا بع ــو من ــز، وه ــه بعزي ــى الل ــك ع ــا ذل ــار، وم ــاده الأخي لعب

ن بمــا أنــزل عــى  ن اللــه أن يهدينــا ســبيل الرشــاد، وأن ينــر ديننــا، ويعــز المؤمنــ�ي ســائل�ي 	

قلــب نبينــا محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم وبــارك عليــه، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات 

، ومــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن. ن ، وأصحابــه الغــر الميامــ�ي ن المؤمنــ�ي

1. الأنفال:11.

2. سورة الفيل.

3. يوسف:87.
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ي اللــه عنــه، قــال: قــال رســول اللَّــهِ، صــى 
ِ بــن مُطعِْــمٍ عــن أبيــه، ر�ض ْ ــدِ بــن جُبَــري عــن مُحَمَّ 	

ي الْكُفْرَ،  ــدٌ، وَأحَْمَــدُ، وأنــا المَاحِــي الــذي يمَْحُــو اللــه �بِ اللــه عليــه وســلم: )لي خَمْسَــةُ أسَْــمَاءٍ؛ أنــا مُحَمَّ

ــبُ()1( ــا العَاقِ ــي، وأن ــاس عــى قَدَمِ ُ الن َ ــرش ــذي يحُْ ُ ال ــا�شِ ــا الحَ وأن

ــمائه  ــن أس ــة م ــذا خمس ــف ه ي ــه ال�ش ي حديث
ــلم، �ف ــه وس ــه علي ــى الل ــول، ص ــر الرس يذك 	

ي بيــان المــراد مــن ذكــر 
الكريمــة، وهــذا العــدد ليــس عــى ســبيل الحــر، وللعلمــاء آراء وأقــوال �ف

: إن مفهــوم العــدد لا اعتبــار لــه، فــا ينفــي الزيــادة، وقيــل:  ي
مــام العيــىن هــذا العــدد، فيقــول الإ

ي الكتــب القديمــة، ومعلومــة للأمــم الســالفة، وزعــم بعضهــم 
إنمــا اقتــر عليهــا؛ لأنهــا موجــودة �ف

، وردُ عليــه  ، صــى اللــه عليــه وســلم، وإنمــا ذكــره الــراوي بالمعــىن ي أن العــدد ليــس مــن قــول النــىب

، وقيــل  ي الحديــث بذلــك، وقيــل معنــاه: ولي خمســة أســماء، لــم يســمَّ بهــا أحــد قبــ�ي
لتصريحــه �ف

اً)2( ي أن الصفــة قــد يطلــق عليهــا الاســم كثــري
ي خمســة، والجــواب عــن الثــا�ن

معنــاه: إن معظــم أســما�ئ

ــاده،  ــرى مي ي ذك
ــة، و�ف ــىن ودلال ــلم، مع ــه وس ــه علي ــى الل ــمائه، ص ــن أس ــد م ــكل واح ول 	

: ي
الآ�ت وفــق  معانيهــا،  عنــد  والوقــوف  بأســمائه،  التذكــري  يحســن  والســام،  الصــاة  عليــه 

محمد: 	

ي 
ــره �ف ــرر ذك ــه، وتك ــة ب ــور القرآني ــدى الس ــميت إح ــذي س ــيوعاً، وال ــرث ش ك ــم الأ ــو الاس ه 	

ــد،  ــزاب، ومحم ــران، والأح ــي: آل عم ــور، ه ــع س ي أرب
ــك �ف ــط، وذل ــرات فق ــع م ــم أرب ــرآن الكري الق

ي أسماء رسول الله، صلى الله عليه وسلم.
1. صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب ما جاء �ف

2. عمدة القاري: 16 /96.

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

التذكير بأسمائه في ذكرى مولده 

الحلقة الأولى
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ي الآيــات الآتيــة منهــا:
والفتــح، �ف

ــىَ  ــمْ عَ ــلَ انقَلَبْتُ ــاتَ أوَْ قُتِ ــإِن مَّ ــلُ أفََ ــهِ الرُّسُ ــن قَبْلِ ــتْ مِ ــدْ خَلَ ــولٌ قَ ــدٌ إِلاَّ رسَُ ــا مُحَمَّ }وَمَ 	

)1( ــاكِرِينَ{  الشَّ اللّــهُ  وَسَــيَجْزِي  شَــيْئاً  اللّــهَ   َّ ُ يـَـرض فَلَــن  عَقِبَيْــهِ  عَــىََ  ينَقَلِــبْ  وَمَــن  أعَْقَابِكُــمْ 

ــكُلِّ  ــهُ بِ َ وَكَانَ اللَّ ن ــ�ي بِيِّ ــمَ النَّ ــهِ وَخَاتَ ــن رَّسُــولَ اللَّ ــمْ وَلَكِ ــن رِّجَالِكُ ــدٍ مِّ ــا أحََ ــدٌ أبََ ــا كَانَ مُحَمَّ }مَّ 	

)2( عَلِيمــاً{  ءٍ  ْ ي َ �ش

ــمْ  بِّهِ ــن رَّ ــوَ الْحَــقُّ مِ ــدٍ وَهُ ــىَ مُحَمَّ ــزِّلَ عَ ــا نُ ــوا بِمَ ــاتِ وَآمَنُ الِحَ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ــنَ آمَنُ }وَالَّذِي 	

باَلَهُــمْ{)3( وَأصَْلَــحَ  ئَاتِهِمْ  سَــيِّ عَنْهُــمْ  ــرَ  كَفَّ

داً  عــاً سُــجَّ ــارِ رحَُمَــاء بيَْنَهُــمْ ترََاهُــمْ رُكَّ اء عَــىَ الْكُفَّ ــهِ وَالَّذِيــنَ مَعَــهُ أشَِــدَّ ــدٌ رَّسُــولُ اللَّ حَمَّ }مُّ 	

ــوْرَاةِ  ي التَّ ِ
ــجُودِ ذَلِــكَ مَثَلُهُــمْ �ف ــنْ أثَـَـرِ السُّ ي وُجُوهِهِــم مِّ ِ

ــنَ اللَّــهِ وَرِضْوَانــاً سِــيمَاهُمْ �ف يبَْتَغُــونَ فَضْــاً مِّ

اعَ  رَّ ــزُّ ــبُ ال ــوقِهِ يعُْجِ ــىَ سُ ــتَوَى عَ ــتَغْلَظَ فَاسْ ــآزَرهَُ فَاسْ ــطأْهَُ فَ ــرَجَ شَ ــزَرْعٍ أخَْ ــلِ كَ نجِي ي الْإِ ِ
ــمْ �ف وَمَثَلُهُ

ــاً{ )4( ــراً عَظِيم ــرةًَ وَأجَْ غْفِ ــم مَّ ــاتِ مِنْهُ الِحَ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ــنَ آمَنُ ــهُ الَّذِي ــدَ اللَّ ــارَ وَعَ ــمُ الْكُفَّ ــظَ بِهِ لِيَغِي

ــن  ــري م ي كث
ــاراً �ف ــرث انتش ك ــماء الأ ــدر الأس ــلم، يتص ــه وس ــه علي ــى الل ــد، ص ــم محم واس 	

ــاة  ــه الص ــه، علي ــب صاحب ــه، وح از ب ز ــرت ــى الاع ــة ع ــة واضح ي دلال
ــامية، �ف س ــري الإ ــىت غ ــدول ح ال

والســام.

ي العــرب إلا عــدد 
ي عمــدة القــاري، أن اســم )محمــد( لــم يتســمَّ بــه �ف

ي �ف
روى العيــىن 	

ــتة. )5( ــال س ــن ق ــم م ــة، ومنه ــم ثلاث ــال ه ــن ق ــم م ــرواة، فمنه ــه ال ــف في ــداً، اختل ــدود ج  مح

، صــى اللــه عليــه  ي ي الاســتيعاب عــن ابــن عبــاس، قــال: لمــا ولــد النــىب
وروى ابــن عبــد الــرب �ف 	 

ــه: مــا حملــك عــى أن ســميته محمــداً،  ــل ل ــد المطلــب وســماه محمــداً، فقي ــه عب وســلم، عــق عن

1. آل عمران: 144

2. الأحزاب: 40.

3. محمد: 2.

4. الفتح: 29.

5. عمدة القاري: 16 /96.
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ي الأرض. )1(
ــاس �ف ي الســماء، ويحمــده الن

ــه �ف ــه؟ فقــال: أردت أن يحمــده الل ــم تســمه باســم آبائ ول

أحمد: 	

ي القــرآن ســوى مــرة واحــدة، وذلــك 
ي أحمــد، عليــه الصــاة والســام، �ف لــم يــرد اســم النــىب 	

ي الآيــة السادســة من ســورة الصــف، فقال 
ي اللــه عيــى بــن مريــم، عليهمــا الســام، �ف عــى لســان نــىب

َ يـَـدَيَّ مِنَ  ن ْ قــاً لِّمَــا بـَـ�ي صَدِّ ِّي رسَُــولُ اللَّــهِ إِلَيْكُــم مُّ
ي إِسْاَئِيــلَ إِ�ن ِ

تعــالى: }وَإِذْ قَــالَ عِيــىَ ابـْـنُ مَرْيـَـمَ يـَـا بـَـىن

)2( } ٌ ن بِ�ي نَاتِ قَالُــوا هَذَا سِــحْرٌ مُّ ــا جَاءهُــم بِالْبَيِّ ي مِــن بعَْدِي اسْــمُهُ أحَْمَدُ فَلَمَّ ِ
اً بِرسَُــولٍ يـَـأْ�ت ِّ ــوْرَاةِ وَمُبَــرش  التَّ

اً،  ــري ــه كث ــد الل ــه كان يحم ــا: لأن ؛ أحدهم ن ــ�ي ــى وجه ــد ع ــىن أحم ي أن مع
ــمعا�ن ــر الس يذك 	

فعالــه.)3( ي 
�ف حمــدوه  النــاس  لأن   : ي

والثــا�ن

هــم حمداً،  ي التفســري الكبــري أن أحمــد معنــاه أنــه أحمــد الحامديــن؛ أي أكث�
ويذكــر الــرازي �ف 	

ة النعمــة والرحمــة، وإذا كان  ة الحمــد بحســب كــرث فوجــب أن تكــون نعــم اللــه عليــه أكــرث لأن كــرث

ن  ي حــق العالم�ي
ي حــق محمــد، عليــه الصــاة والســام، أكــرث منهــا �ف

كذلــك لــزم أن تكــون رحمــة اللــه �ف

)5( .)4( } َ ن ــ�ي ــةً لِلْعَالَمِ ــلْنَاكَ إِلَّ رحَْمَ ــا أرَسَْ جميعهــم، فلهــذا الســبب قــال: }وَمَ

ــا،  ــس إلا لنبين ــد لي ــن الحم ــتق م ــم المش ــد، والاس ــن الحم ــتق م ــه مش ــك: أن ــر كذل ويذك 	

)6( ومحمــود.  وأحمــد  محمــد  اســمه  فــإن  وســلم،  عليــه  اللــه  صــى 

ي الحمد، وله وجهان:
ي اسم أحمد للمبالغة �ف

ه أن الألف �ف ي تفس�ي
ن البغوي �ف ويب�ي

أحدهمــا: أنــه مبالغــة مــن الفاعــل؛ أي الأنبيــاء كلهــم حمــادون للــه عــز وجــل، وهــو أكــرث  	

ه.)7( ــري ــن غ ــه م ــداً لل حم

1. تاريخ دمشق لابن عساكر: 3 /32.

2. الصف:6.

.426 /5 : ي
3. تفس�ي السمعا�ن

4. الأنبياء: 107

.228 /1 : 5. التفس�ي الكب�ي

.36/ 3 : 6. التفس�ي الكب�ي

.263 /5 : ي
7. فتح القدير للشوكا�ن
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: أنــه مبالغــة مــن المفعــول؛ أي الأنبيــاء كلهــم محمــودون، لمــا فيهــم مــن الخصــال  ي
والثــا�ن 	

ي يحمــد بهــا. )1(
الحميــدة، وهــو أكــرث المناقــب، وأجمــع للفضائــل والمحاســن الــىت

ي كتابــه محمــداً وأحمــد، فأمــا 
ي الشــفا: ســمى اللــه تعــالى نبيــه �ف

ويــروى عــن عيــاض قولــه �ف 	

ة الحمــد، وســمى أمتــه  اســمه أحمــد، فافعــل مبالغــة مــن صفــة الحمــد، ومحمــد مفعــل مــن كــرث

ن مــن عجائــب خصائصــه ســبحانه، وبدائــع آياتــه  ي هذيــن الاســم�ي
ي كتــب أنبيائــه بالحماديــن، ثــم �ف

�ف

ت بــه  ي الكتــب، وبــرش
أنــه ســبحانه حمــى أن يتســمى بهمــا أحــد قبــل زمانــه، أمــا أحمــد الــذي أ�ت �ف

ــك. )2( ــل بذل ــىت لا يدخ ه، ح ــري ــد غ ــه أح ــمى ب ــبحانه أن يتس ــع س ــاء، فمن الأنبي

ن محمــد،  ن اللــه العــ�ي القديــر أن يوفــق لمتابعــة الوقــوف عنــد أســماء خاتــم النبيــ�ي ســائل�ي 	

، وعــى مــن تبعه بإحســان  ن عليــه الصــاة والســام، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

ــن. ــوم الدي إلى ي

1. تفس�ي البغوي: 4 /337.

296 /4 : ي 2. تفس�ي الثعال�ب
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ي اللــه عنــه، قــال: )قال رســول اللَّــهِ، صلى الله عليــه وســلم: ألا تعَْجَبُونَ 
ي هُرَيـْـرةََ، ر�ض عــن أ�ب 	

)
1

ــدٌ( )* مًــا، وأنــا مُحَمَّ مًــا، وَيلَْعَنُــونَ مُذَمَّ ي شَــتْمَ قُرَيـْـشٍ وَلَعْنَهُــمْ، يشَْــتِمُونَ مُذَمَّ ِّ
فُ اللــه عَــىن  كَيْــفَ يـَـرِْ

تصــدر الحلقــة الســابقة حديثــه، صــى اللــه عليــه وســلم، عن أســمائه، مــع بيــان أن عددها  	

المذكــور فيــه ليــس للحــر، وتــم التعريــج على بعــض تأويــات العلمــاء لذكر هــذا العــدد، وأن لكل 

واحــد مــن أســمائه، صــى اللــه عليه وســلم، معــىن ودلالــة، وقد انتهــزت مناســبة ذكرى ميــاده، عليه 

الصــاة والســام، للتذكــري بهــا والوقــوف عنــد معانيهــا ودلالاتهــا، وعــى رأس تلــك الأســماء محمــد، 

ي القــرآن الكريم 
كــرث شــيوعاً، والــذي ســميت إحــدى الســور القرآنية بــه، وتكرر ذكــره �ف وهــو الاســم الأ

ي أربع ســور، هــي: آل عمــران، والأحزاب، ومحمــد، والفتح، واســم محمد، 
أربــع مــرات فقــط، وذلك �ف

ي كثــري مــن الــدول والأوســاط المجتمعيــة، 
كــرث انتشــاراً �ف صــى اللــه عليــه وســلم، يتصــدر الأســماء الأ

از بــه، وعظيــم حبــه، عليــه الصــاة والســام. ز ي دلالــة واضحــة عــى الاعــرت
ســامية، �ف  حــىت غــري الإ

ي القــرآن الكريــم ســوى مــرة واحــدة، وذلــك عــى 
وبالنســبة إلى اســم أحمــد، فلــم يــرد �ف 	

ي الآيــة السادســة مــن ســورة الصــف، وهــو 
ي اللــه، عيــى ابــن مريــم، عليهمــا الســام، �ف لســان نــىب

ي الحمــد مــن قبــل 
اً، فهــو مــن المبالغــة �ف مشــتق مــن الحمــد، ومــن معانيــه أنــه كان يحمــد اللــه كثــري

ــول. ي المفع
ــة �ف ــذا مبالغ ــى ه ــو ع ، فه ــرث ــه أك ي فعال

ــدوه �ف ــاس حم ــل، أو أن الن الفاع

ي أسماء رسول الله، صلى الله عليه وسلم.
* صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب ما جاء �ف

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

التذكير بأسمائه في ذكرى مولده

 - الحلقة الثانية والأخيرة
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مً: محمد ليس مُذَمَّ 	

ــن  ــلم، ع ــه وس ــه علي ــى الل ، ص ي ــىب ــد الن ــاه، يبع ــه أع ــت نص ــرة المثب ي هري ــث أ�ب ي حدي
�ف 	

ــك  ي أن تل
ــا يعــىن ــاً، مم ــون مذمم ــاً، ويلعن ــوا يشــتمون مذمم ــث كان ، حي ن ــ�ي شــخصه شــتائم الجاهل

: كان الكفــار مــن  ي
الشــتائم لا تمســه، كــون اســمه محمــداً وليــس مذممــاً، يقــول ابــن حجــر العســقلا�ن

، صــى اللــه عليــه وســلم، لا يســمونه باســمه الــدال عــى المــدح،  ي قريــش مــن شــدة كراهتهــم للنــىب

فيعدلــون إلى ضــده، فيقولــون مذمــم، وإذا ذكــروه بســوء قالــوا فعــل اللــه بمذمــم، ومذمــم ليــس 

ه.)1( ــا إلى غــري ي ذلــك مصروف
ــذي يقــع منهــم �ف ــه، فــكان ال هــو اســمه، ولا يعــرف ب

ي مرقــاة المفاتيــح: والمعــىن أن مــا ذكــروه أوصــاف المذمم، وأنــا بحمد اللــه محمد، 
وجــاء �ف 	

: يريــد بذلك تعريضهم إيــاه بمذمم مكان  ي
وقيــل: كانــوا يســمونه بمذمــم مكان محمد، قال التوربشــىت

ي لهب، تقــول: مذمماً قلينــا، ودينه أبينا، وأمــره عصينا.)2(  محمــد، وكانــت العــوراء بنــت حرب، زوجــة أ�ب

ي الحديــث الصحيــح: )الماحــي، 
ومــن أســمائه، صــى اللــه عليــه وســلم، المنصــوص عليهــا �ف 	

والعاقــب(.  ، والحــا�ش

الماَحِي الذي يَْحُو الله بِه الكُْفْرَ: 	

ي الحديــث، قيــل: أراد بقولــه الــذي 
الماحــي هــو الاســم الثالــث مــن الخمســة المذكــورة �ف 	

: محــو الكفــر إمــا مــن بــاد العــرب ونحوهــا،  ي
ي الكفــر مــن جزيــرة العــرب، وقــال الكرمــا�ن يمحــو اللــه �ب

ي روايــة )وأنــا الماحــي( فــإن اللــه يمحــو بــه 
ي الكفــرة، و�ف ي روايــة يمحــو اللــه �ب

وفيــه نظــر؛ لأنــه وقــع �ف

ي كل أرض.)3(
ــاول كفــر كل أحــد، �ف ــه هــذا عــام، يتن ي أن قول

ــىن ن العي ــ�ي ســيئات مــن اتبعــه، ويب

الحَْاشُِ الذي يحُْشَُ الناس على قدََمِه: 	

الحــا�ش هــو الاســم الرابــع مــن الخمســة، وقــد فــره بقولــه: )الــذي يحــرش النــاس عــى  	

1. فتح الباري: 6 /558.

2. مرقاة المفاتيح: 10 /458.

3. عمدة القاري: 16/ 96.
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ي الروايــة الأخــرى: يحــرش 
قدمــي(؛ أي عــى أثــري، أي أنــه يحــرش قبــل النــاس، ويوافــق هــذا لقولــه �ف

 ، ، ووقــت قيامــي عــى القــدم، بظهــور علامــات الحــرش ي
، ويقــال معنــاه عــى زمــا�ن ي النــاس عــى عقــىب

)1( . ي بعــدي، وقولــه قدمــي، ضبطــوه بتخفيــف اليــاء وتشــديدها، مفــرداً ومثــىن ويقــال معنــاه: لا نــىب

: العَْاقِبُ الذي ليس بعَْدَهُ نبَِيٌّ 	

ي روايــة عــن الزهــري: الــذي ليــس بعــده 
وقولــه: )وأنــا العاقــب( هــذا هــو الخامــس، وزيــد �ف 	

ي الخاتــم.)2(
ي دلائــل البيهقــي، العاقــب يعــىن

أحــد، و�ف

، صــى اللــه  ي ِ بــن مُطعِْــمٍ، عــن أبيــه، أنََّ النــىب ْ ــد بــن جُبَــري ي روايــة لمســلم، عــن مُحَمَّ
وجــاء �ف 	

)3(.) ٌّ ي عليــه وســلم، قــال: )... وأنــا الْعَاقِــبُ، وَالْعَاقِــبُ الــذي ليــس بعَْــدَهُ نـَـىبِ

ــا  ”، فقــال عــز وجــل: }مَّ ن ي قرآنــه الكريــم هــذا الاســم بمعنــاه “خاتــم النبيــ�ي
             وقــد ذكــر اللــه �ف

ءٍ عَلِيمــاً{ )4( ْ ي َ َ وَكَانَ اللَّــهُ بِــكُلِّ �ش ن ــ�ي بِيِّ ــن رِّجَالِكُــمْ وَلَكِــن رَّسُــولَ اللَّــهِ وَخَاتـَـمَ النَّ ــدٌ أبَـَـا أحََــدٍ مِّ كَانَ مُحَمَّ

أسماء أخرى للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم: 	

ي القــرآن بالاتفــاق: الشــاهد المبــرش النذيــر، 
يقــول ابــن حجــر: وممــا وقــع مــن أســمائه �ف 	

ــادي،  ــة، واله ــة، والنعم ــر، والرحم ــاً المذك ــه أيض : وفي ــري ــراج المن ــه، ال ــي إلى الل ، الداع ن ــ�ي المب

، والمزمــل، والمدثــر، والمتــوكل، ومــن أســمائه المشــهورة المختــار والمصطفــى،  ن والشــهيد، والأمــ�ي

ــرد  ــه، مف ــف ل ي تصني
ــة �ف ــن دحي ــال اب ــك، ق ــري ذل ــدوق، وغ ــادق المص ــفع، والص ــفيع المش والش

ــه  ــماء الل ــدد أس ــلم، ع ــه وس ــه علي ــى الل ، ص ي ــىب ــماء الن ــم: أس ــال بعضه ــة: ق ــماء النبوي ي الأس
�ف

ي 
، تســعة وتســعون اســماً، قــال: ولــو بحــث عنهــا باحــث لبلغــت ثلاثمائــة اســم، وذكــر �ف الحســىن

ح معانيهــا، واســتطرد إلى  ــار، وضبــط ألفاظهــا، و�ش تصنيفــه المذكــور أماكنهــا مــن القــرآن، والأخب

، صــى اللــه عليــه وســلم، ولــم يــرد  ي ي ذكرهــا وصــف بهــا النــىب
ة، وغالــب الأســماء الــىت فوائــد كثــري

1. عمدة القاري: 16/ 96 - 97.

2. عمدة القاري: 16 /97.

ي أسمائه، صلى الله عليه وسلم.
3. صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب �ف

4. الأحزاب:40.
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ي 
الكثــري منهــا عــى ســبيل التســمية، مثــل عــده )اللبنــة( بفتــح الــام وكــر الموحــدة، ثــم النــون، �ف

ي 
ي هريــرة، و�ف ي حديــث أ�ب

أســمائه، لحديــث ... إلا موضــع لبنــة، قــال: فكنــت أنــا اللبنــة، كــذا وقــع �ف

ي 
ي الاقتصــار عــى الخمســة المذكــورة �ف

حديــث جابــر موضــع اللبنــة، وهــو المــراد، وقيــل الحكمــة �ف

)
1

ن الأمــم الســالفة. )* ــ�ي ــب القديمــة، وب ي الكت
هــا، موجــودة �ف ــا أشــهر مــن غ�ي ــث، أنه هــذا الحدي

ي هــذه المرحلــة عــن أســمائه، 
وبوقفــة التأمــل والتدبــر والتذكــري هــذه، نختــم الحديــث �ف 	

ــر  ــه الغ ، وأصحاب ن ــ�ي ــات المؤمن ــه أمه ــن، وأزواج ــه الطاهري ــى آل ــلم، وع ــه وس ــه علي ــى الل ص

، وعــى مــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن. ن الميامــ�ي

* فتح الباري: 6 /557 - 558.
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قــال أنَـَـسٌ: )أصََابنََــا وَنحَْــنُ مــع رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، مَطـَـرٌ، قــال: فَحَــرََ  	

ــهِ، لِــمَ  ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، ثوَْبـَـهُ، حــىت أصََابـَـهُ مــن المَطَــرِ، فَقُلْنَــا: يــا رسَُــولَ اللَّ رســول اللَّ

ــالَ()1( ــهِ تعََ ــدٍ بِرَبِّ ــثُ عَهْ ــهُ حَدِي َّ نَ
ــال: لِأ ــذا؟ ق ــتَ ه صَنَعْ

يــف عــن  ي هــذا الحديــث ال�ش
ي اللــه عنــه، �ف

ي الجليــل أنــس بــن مالــك، ر�ض يحــدث الصحــا�ب 	

، صــى اللــه عليــه وســلم، إذ حــر ثوبــه لمــا أصابــه مطــر، ليصيبــه مــن  ي فعــل مــن أفعــال النــىب

ن  ــ�ي ــالى، ويب ــه تع ــد برب ــث عه ــماء، حدي ــن الس ــازل م ــاء الن ــذا الم ــأن ه ــذا ب ــه ه ــاً فعل ــه، معل بلل

حــه لصحيــح مســلم، بــأن معــىن حــر كشــف؛ أي كشــف بعــض بدنــه، ومعــىن حديــث  ي �ش
النــووي �ف

عهــد بربــه، أي بتكويــن ربــه إيــاه، ومعنــاه أن المطــر رحمــة، وهــي قريبــة العهــد بخلــق اللــه تعــالى 

ــه  ــد أول المطــر أن يكشــف غــري عورت ــه يســتحب عن ــل أن ــث دلي ي هــذا الحدي
ــا، و�ف ك به ــرب ــا، فيت له

ــه المطــر. )2( لينال

ول  ز ي حــر الثــوب عنــد نــزول المطــر؛ لأنــه جديــد الــرن
ي مرقــاة المفاتيــح، أن الحكمــة �ف

و�ف 	

، ولا تؤثــر فيــه  ن ي الربيــع، مــا اختلــط بالمخلطــ�ي
بأمــر ربــه، فيكــون كالطفــل الصغــري والنبــت والزهــر �ف

لــة الرســول  ز ، أو لكونــه نعمــة مجــددة، ولــذا قيــل لــكل جديــد لــذة، أو لأنــه بم�ن ن ة العاصــ�ي مبــا�ش

والقاصــد مــن عنــد الملــك إلى مــن شــاء مــن عبــاده، فيجــب تعظيمــه وتكريمــه، أو لأن فيــه إيمــاءً إلى 

قــرب العهــد مــن عالــم العــدم، الــذي يتمنــاه الخائفــون، وينتهــي إليــه الســالكون الفانــون، واللــه 

أعلــم.

ي الاستسقاء.
1. صحيح مسلم، كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء �ف

ح النووي: 6 /195 - 196. 2. صحيح مسلم ب�ش

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

يحسر ثوبه ليصيبه المطر 

 الحلقة الأولى
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: أراد أنــه قريــب عهــده بالفطــرة، وأنــه هــو المــاء المبــارك، الذي أنزلــه الله  ي
قــال التوربشــىت 	

 تعــالى مــن المزن ســاعتئذ، فلم تمســه الأيدي الخاطئة، ولم تكــدره ملاقاة أرض عُبد عليهــا غ�ي الله. )1(

المطر والغيث: 	

ل  ز ي حديــث أنــس آنــف الذكــر للتعبــري عــن مــاء الســماء الــذي يــرن
اســتخدم لفــظ المطــر �ف 	

نســان والطــري والحيوان،  بأمــر اللــه وتقديــره ســبحانه عــى الأرض، فينبــت بــه الــزرع، ويســقى منــه الإ

ي الكــون، وبدونــه يكــون الجــدب والقحــط، وتتعطــل أبرز مرافــق الحيــاة، وتتعسر 
وتــدب بــه الحيــاة �ف

ي المــزن 
حركتهــا، فالمطــر كمــا الغيــث يطلقــان عــى المــاء النــازل عــى الأرض مــن مواضــع تجمعــه �ف

ن واســتخدامهما، فالغيث يســتخدم  ن معــىن المصطلحــ�ي أو الســحاب، ومــن حيــث الفــرق الدقيــق بــ�ي

للرحمــة فحســب، أمــا المطــر فيســتخدم لهــا وللعقــاب، ومــن شــواهد اســتخدام المطــر للتعبــري 

ــرٍ أوَْ كُنتُــم  ــمْ أذًَى مــن مطَ ــمْ إِن كَانَ بِكُ ــاحَ عَلَيْكُ عــن المــاء النــازل طبيعيــاً، قولــه تعــالى: }...وَلاَ جُنَ

هِينــاً{ )2( ــدَّ لِلْكَافِرِيــنَ عَذَابــاً مُّ ــهَ أعََ َ أنَ تضََعُــواْ أسَْــلِحَتَكُمْ وَخُــذُواْ حِذْرَكُــمْ إِنَّ اللّ ــرْ�ض مَّ

يهِ العَــربَُ الغَيْــثَ،  ي القُــرْآنِ إلاَّ عذَابــاً، وتسَُــمِّ
ى اللــه تعــالى مَطـَـراً �ف قــال ابــنُ عُيَيْنَــةَ: مــا سَــمَّ 	

لُ الغَيْــثَ مِــنْ بعَْــدِ مــا قنطـُـوا{ )3( ِ
ز وهْــوَ قَوْلُــهُ تعــالى: }يـُـرن

ي الآيــة 102 مــن 
ي القــرآن بمعــىن الغيــث، كمــا �ف

ــأن المطــر جــاء �ف ــرأي، ب وردَُّ عــى هــذا ال 	

ســورة النســاء المذكــورة آنفــاً، فالمــراد بــه هنــا المطــر قطعــاً، ومعــىن التــأذي بــه؛ البلــل الحاصــل 

منــه، والوحــل، وغــري ذلــك، وقــال الجوهــري: المطــر واحــد الأمطــار، ومطــرت الســماء تمطــر مطراً، 

. ــىن ــرت، بمع ــماء، وأمط ــرت الس ــون: مط ــاس يقول ــا، ون ــد مطرن ــه، وق ــا الل وأمطره

وقال أبو عبيدة: إذا كان من العذاب فهو أمطرت، وإن كان من الرحمة فهو مطرت. )4( 	

مصدر المطر والغيث: 	

َّــهُ قــال:  ِّ، أنَ ي ِ
تختلــف عقائــد النــاس فيمــا يخــص مصــدر المطــر، فعــن زيَـْـدِ بــن خَالِــدٍ الْجُهَــىن 	

1. مرقاة المفاتيح: 5/ 181.

2. النساء:102.

3. الشورى :28.

4. عمدة القاري، 18 /248.
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بْــحِ بِالْحُدَيبِْيَــةِ عــى إِثـْـرِ سَــمَاءٍ كانــت مــن  )صــى لنــا رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، صَــاَةَ الصُّ

اللَّيْلَــةِ، فلمــا انـْـرَفََ أقَْبَــلَ عــى النــاس، فقــال: هــل تـَـدْرُونَ مَــاذَا قــال رَبُّكُــمْ؟ قالــوا: اللــه وَرسَُــولُهُ 

ــهِ وَرحَْمَتِــهِ، فَذَلِــكَ  ــا مــن قــال: مُطِرنْـَـا بِفَضْــلِ اللَّ أعَْلَــمُ، قــال: أصَْبَــحَ مــن عِبَــادِي مُؤْمِــنٌ وَكَافِــرٌ، فَأمََّ

، وَمُؤْمِــنٌ بِالْكَوْكَــبِ( )1( ي ــا مــن قــال: بِنَــوْءِ كَــذَا وَكَــذَا، فَذَلِــكَ كَافِــرٌ �بِ ، وَكَافِــرٌ بِالْكَوْكَــبِ، وَأمََّ ي مُؤْمِــنٌ �بِ

ي أصلــه ليــس الكوكــب نفســه، فإنــه مصــدر نــاء النجــم إذا ســقط 
قــال ابــن الصــاح: النــوء �ف 	

ون نجمــاً معروفــة المطالــع  وغــاب، وقيــل: أي نهــض وطلــع، وقــال أبــو عبيــد: الأنــواء ثمانيــة وعــرش

ــوع الفجــر،  ي المغــرب مــع طل
ــة نجــم �ف ة ليل ــاث عــرش ي كل ث

ــا �ف ــة الســنة كلهــا، يســقط منه ي أزمن
�ف

ق مــن ســاعته، وإنمــا ســمي نــوأً لأنــه إذا ســقط الســاقط نــاء الطالــع،  ي المــرش
ويطلــع آخــر مقابلــه �ف

يــن مــع انقضــاء الســنة، وكانــت العــرب  وذلــك النهــوض هــو النــوء، وانقضــاء هــذه الثمانيــة والع�ش

ــح،  ــك مطــر أو ري ــد ذل ــد أن يكــون عن ــون لا ب ــع آخــر يقول ــا نجــم وطل ــة إذا ســقط منه ي الجاهلي
�ف

فيقولــون مطرنــا بنــوء كــذا؛ أي المطــر كان مــن أجــل أن الكوكــب نــاء، وأنــه هــو الــذي هاجــه، وقــال 

ي المغــرب، هــي الأنــواء، والطالعــة منهــا هــي البــوارح، وقــال صاحــب 
:الســاقطة منهــا �ف ي ابــن الأعرا�ب

ي نــوء كــذا، ولا يقــال بنــوء كــذا. )2(
المطالــع: وقــد أجــاز العلمــاء أن يقــال مطرنــا �ف

ــاء  ــا، وآراء العلم ز بينهم ــري ــث، والتمي ــر والغي ــر المط ــن ذك ــر م ــا تي ــد م ــة عن ــذه وقف فه 	

ل مــن الســماء، عــى أن ييــر اللــه  ز ك بالمــاء المــرن حولهمــا، والاستبشــار بهمــا، والحــرص عــى التــرب

ن محمــد، عليــه الصــاة والســام، وعــى  ي ضــوء مــا أثــر عــن خاتــم النبيــ�ي
متابعــة الحديــث عنهمــا �ف

، وعــى مــن تبعــه بإحســان إلى  ن ، وأصحابــه الغــر الميامــ�ي ن آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

ــن. يــوم الدي

مام الناس إذا سلم. 1. صحيح البخاري، كتاب الأذان، أبواب صفة الصلاة، باب يستقبل الإ

2. عمدة القاري: 6 /137
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ي اللــه عنهــا: )أن رسَُــولَ اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، كان إذا رَأىَ الْمَطـَـرَ 
عــن عَائِشَــةَ، ر�ض 	

بًــا ناَفِعًــا( )1( قــال: اللهــم صَيِّ

، صــى اللــه عليــه وســلم، لمــا أصابــه والنــاس  ي تناولــت الحلقــة الســابقة وصفــاً لحــال النــىب 	

راً فعلــه هــذا بكــون المطــر حَدِيــثُ  ــرِ، مــرب مــن حولــه مطــر، فَكشــف ثوَْبَــهُ، حــىت أصََابَــهُ مــن الْمَطَ

ك بها،  عَهْــدٍ بِرَبِّــهِ تعََــالَ، ومعنــاه أن المطــر رحمــة، وهــي قريبــة العهــد بخلــق اللــه تعــالى لهــا، فيتــرب

ممــا يــدل عــى أنــه يســتحب عنــد أول المطــر أن يكشــف غــري عورتــه لينالــه المطــر، الــذي يســتخدم 

ي القــرآن بمعــىن الغيــث، كمــا يســتخدم لفظــه 
لفظــه للتعبــري عــن المــاء النــازل طبيعيــاً، وقــد ذكــر �ف

، بينمــا لفــظ الغيــث فيســتخدم للتعبــري  ي
ي بعــض المواضــع للتعبــري عــن نــوع مــن العقــاب الربــا�ن

�ف

ي 
ــه جــل �ف ــد الل لازن مــن عن  ــرن ــا ي ــث، فهم عــن الرحمــة فحســب، وبالنســبة إلى مصــدر المطــر والغي

ــث  ــب، ففــي الحدي ــواء والكواك ــر للأن ــزول المط ــبة ن ــن نس ــر م ــح تحذي ــث الصحي ي الحدي
ــاه، و�ف ع

ــا مــن قــال: مُطِرنْـَـا بِفَضْــلِ اللَّــهِ  ي وَكَافِــرٌ، فَأمََّ الصحيــح عــن اللــه ســبحانه: )أصَْبَــحَ مــن عِبَــادِي مُؤْمِــنٌ �ب

، وَمُؤْمِــنٌ  ي ــا مــن قــال: بِنَــوْءِ كَــذَا وَكَــذَا، فَذَلِــكَ كَافِــرٌ �بِ ، وَكَافِــرٌ بِالْكَوْكَــبِ، وَأمََّ ي وَرحَْمَتِــهِ، فَذَلِــكَ مُؤْمِــنٌ �بِ

بِالْكَوْكَــبِ()2(

1. صحيح البخاري، كتاب الاستسقاء، باب ما يقال إذا أمطرت.

مام الناس إذا سلم. 2. صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب يستقبل الإ

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

يحسر ثوبه ليصيبه المطر

الحلقة الثانية
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صَيِّبًا ناَفِعًا: 	

، صــى اللــه عليــه وســلم، ربــه أن  ي ي اللــه عنهــا، أعــاه، دعــا النــىب
ي حديــث عائشــة، ر�ض

�ف 	

يجعــل المطــر النــازل صيبــاً، وهــو مــا ســال مــن المطــر، ونصبــه بتقديــر اجعلــه، وأصلــه مــن صــاب 

ــاً  ــازلاً، نافعــاً موافق ــا مطــراً ن ــه علين ــل عــى الحــال، أي أنزل ــه فيعــل، وقي ــزل، ووزن يصــوب، إذا ن

ر  ــرض ــة لل ــاً مظن ــة صيب ــن؛ لأن لفظ ــة الحس ي غاي
ــم �ف ــاً تتمي ــه: نافع ــار )1(، وقول ــري ض ــرض، غ للغ

ــك، ورأى صاحــب  ــن المل ــه اب ــه الســام، قال ــوح، علي ــان ن ــاً كطوف ــل: أي لا مغرق والفســاد. )2( وقي

تــب عليــه  تــب عليــه نفــعٌ، أعــم مــن أن ي�ت از عــن مطــر لا ي�ت مرقــاة المفاتيــح أن الأظهــر أنــه للاحــرت

لا.)3( أم  رٌ  �ض

إرسال السماء مدراراً: 	

يــل الغيــث النــازل مــن الســماء بالمــدرار؛ أي الكثيــف  ز ي محكــم الت�ن
وصــف اللــه ســبحانه �ف 	

ــة، ففــي ســورة الأنعــام، يقــول تعــالى:  ــات مــن ثــاث ســور قرآني ي ثــاث آي
ــع، جــاء ذلــك �ف المتتاب

ــمَاء  ــن لَّكُــمْ وَأرَسَْــلْنَا السَّ رَضِْ مَــا لَــمْ نمَُكِّ ي الأ ِ
نَّاهُــمْ �ف كَّ ــن قَــرْنٍ مَّ }ألََــمْ يـَـرَوْاْ كَــمْ أهَْلَكْنَــا مِــن قَبْلِهِــم مِّ

نَهَْــارَ تجَْــرِي مِــن تحَْتِهِــمْ فَأهَْلَكْنَاهُــم بِذُنوُبِهِــمْ وَأنَشَْــأنْاَ مِــن بعَْدِهِــمْ قَرنْــاً  ــدْرَاراً وَجَعَلْنَــا الأ عَلَيْهِــم مِّ

ــه عــى  ي ســياق التذكــري بنعــم الل
ل مــن الســماء بالمــدرار �ف ز ــنَ{ )4(، حيــث وصــف المــاء المــرن آخَرِي

ة، ومنهــا المــاء المــدرار  ات كثــري قــرون أهلكهــم اللــه بذنوبهــم، بعــد أن تجــى عليهــم ســبحانه بخــري

الــذي كــىن عنــه بلفــظ الســماء، وأراد بذلــك المطــر والســحاب، أو الســماء حقيقــة، و}مــدراراً{ بنــاء 

، مــن قــول: در المطــر؛ إذا غــزر، }فَأهَْلَكْنَاهُــم بِذُنوُبِهِــمْ{ التقديــر فكفــروا وعصــوا،  مبالغــة وتكثــري

 فأهلكناهــم، وهــذا تهديــد للكفــار أن يصيبهــم مثــل ما أصاب هــؤلاء على حــال قوتهــم وتمكينهم.)5(

1. عون المعبود: 14/ 4.

2. فيض القدير: 5/ 134.

3. مرقاة المفاتيح: 3/ 551.

4. الأنعام:6.

يل: 2/ 3. ز 5. التسهيل لعلوم الت�ن



61

ي ســياق الحــث عــى الاســتقامة والاســتغفار، فهمــا 
ي ســورة هــود ذكــر المــاء المــدرار �ف

و�ف 	

ــمَاء عَلَيْكُــم  ــلِ السَّ ــهِ يرُسِْ ــواْ إِلَيْ ــمْ ثُــمَّ توُبُ ــتَغْفِرُواْ رَبَّكُ ــوْمِ اسْ ــا قَ يســتجلبانه، فقــال عــز وجــل: }وَيَ

)1( } َ ن تِكُــمْ وَلاَ تتََوَلَّــوْاْ مُجْرِمِــ�ي ةً إِلَ قُوَّ ــدْرَاراً وَيزَِدْكُــمْ قُــوَّ مِّ

ي التفســري أن الســماء هنــا المطــر، ومــدراراً بنــاء تكثــري مــن الــدر، يقــال: در المطــر 
جــاء �ف 	

ول الأمطــار، وروى أن عاداً كان  ز ي الآيــة دليــل على أن الاســتغفار والتوبة ســبب لــرن
همــا، و�ف ن وغ�ي واللــ�ب

، فأمرهــم بالتوبة والاســتغفار، ووعدهــم على ذلك بالمطــر، والمراد  ن حبــس عنهــم المطر ثلاث ســن�ي

يمان. )2(  بالتوبــة هنــا الرجــوع عــن الكفر، ثــم عن الذنــوب؛ لأن التوبة مــن الذنوب لا تصــح إلا بعــد الإ

ي ســورة نــوح فذكــرت دعــوة نــوح، عليــه الســام، قومــه لاســتغفار اللــه ربهــم، معززاً 
أمــا �ف 	

إياهــا بوعدهــم بــأن يرســل الســماء عليهــم مــدراراً، فقال جل شــأنه عــن خطاب نــوح، عليه الســام، 

ــدْرَاراً{ )3( ــم مِّ ــمَاء عَلَيْكُ ــلِ السَّ ــاراً* يرُسِْ ــهُ كَانَ غَفَّ ــمْ إِنَّ ــتَغْفِرُوا رَبَّكُ ــتُ اسْ ــوص: }فَقُلْ ــه بالخص  لقوم

ــحاب،  ل إلى الس ز ــرن ــا ي ــر منه ــا: أن المط ــا؛ً أحده ــا وجوه ــماء هن ي الس
ــرازي أن �ف ــر ال يذك 	

وثانيهــا: أن يــراد بالســماء الســحاب، وثالثهــا: أن يــراد بالســماء المطــر، مــن قولــه: إذا نــزل الســماء 

بــأرض قــوم رعينــاه وإن كانــوا غضابــاً، والمــدرار الكثــري الــدرور، ومفعــال ممــا يســتوي فيــه المذكــر 

ــال.)4( ــار ومتف ــرأة معط ــل أو ام ــم: رج ــث، كقوله والمؤن

فاللــه رتــب إرســال الســماء مــدراراً عــى الاســتغفار، وهــذا يــدل عــى أن الاســتغفار والتوبــة  	

ي تيســري الــرزق. )5(
والعمــل الصالــح قــد يكــون ســبباً �ف

ي 
، صــى اللــه عليــه وســلم، إلى ذلــك بقولــه: )مــن أحََــبَّ أنَْ يبُْسَــطَ لــه �ف ي ــىب وقــد أشــار النَّ 	

فَلْيَصِــلْ رحَِمَــهُ()6( أثَـَـرِهِ،  ي 
لــه �ف رِزْقِــهِ، وَينُْسَــأَ 

1. هود:52.

يل: 2 /107. ز 2. التسهيل لعلوم الت�ن

3. نوح:10 - 11.

.123/ 30 : 4. التفس�ي الكب�ي

5. أضواء البيان: 8/ 307

ي الرزق بصلة الرحم.
6. صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب من بسط له �ف
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ي الآيــات الثــاث ســالفة الذكــر يلحــظ أن القــرآن الكريــم عــرب عــن نــزول المطــر 
والمتدبــر �ف 	

بـــ }إرســال الســماء مــدراراً{ دون ذكــر المطــر ولا الغيــث، وحــىت دون ذكــر المــاء، وتــرك للمخاطــب 

ــياق. ــن الس ــراد م ــم الم ــال ليفه ــارئ المج والق

َّــهُ حَاصِــلٌ بِتَقْدِيرِ  نَ
رسَْــالَ عَــىَ نـُـزُولِ الْمَطـَـرِ؛ لِأ رسَْــالُ: بعَْــثٌ مِــنْ مَــكَانٍ بعَِيــدٍ، فَأطَلَْــقَ الْإِ وَالْإِ 	

ــمَاءُ مِــنْ أسَْــمَاءِ الْمَطـَـرِ تسَْــمِيَةً  ءٍ مِــنْ مَــكَانِ الْمُرسِْــلِ إِلَ الْمَبْعُــوثِ إِلَيْــهِ، وَالسَّ ْ ي َ هَ بِإِرسَْــالِ �ش اللَّــهِ، فَشُــبِّ

ــمِ مَصْــدَرِهِ )1(، وذلــك مــن قبيــل المجــاز المرســل.)2( ءِ بِاسْ ْ ي َّ لِلــىش

ــا، وآراء  ز بينهم ــري ــث، والتمي ــر والغي ــر المط ــن ذك ــر م ــا تي ــد م ــرى عن ــة أخ ــذه وقف فه 	

ل مــن الســماء، عــى أن  ز ك بالمــاء المــرن العلمــاء حولهمــا، والاستبشــار بهمــا، والحــرص عــى التــرب

ن  ي القــرآن الكريــم، ومــا أثــر عــن خاتــم النبيــ�ي
ي ضــوء ذكرهمــا �ف

ييــر اللــه متابعــة الحديــث عنهمــا �ف

، وأصحابــه الغــر  ن محمــد، عليــه الصــاة والســام، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ــى م ، وع ن ــ�ي الميام

1. التحرير والتنوير: 12/ 96.

.87 /12 : 2. التفس�ي المن�ي للزحيلي
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يــحِ وَالْغَيْــمِ وَالْفَــرَحِ بِالْمَطـَـرِ، وفيــه عــن  ذِ عِنْــدَ رُؤْيـَـةِ الرِّ عَــوُّ ي صحيــح مســلم، بـَـاب التَّ
جــاء �ف 	

ــهِ، صــى اللــه عليــه  ، صــى اللــه عليــه وســلم، أنهــا قالــت: )مــا رأيــت رسَُــولَ اللَّ ي عَائِشَــةَ زَوْجِ النــىب

ــمُ، قالــت: وكان إذا رَأىَ غَيْمًــا أو  وســلم، مُسْــتَجْمِعًا ضَاحِــكًا حــىت أرََى منــه لَهَوَاتِــهِ)1( إنمــا كان يتََبَسَّ

ي وَجْهِــهِ، فقالــت: يــا رسَُــولَ اللَّــهِ، أرََى النــاس إذا رَأوَْا الْغَيْــمَ فَرِحُــوا رجََــاءَ أنَْ يكَُونَ 
رِيحًــا عُــرِفَ ذلــك �ف

ي أنَْ يكَُونَ  ِ
نُــىن ي وَجْهِــكَ الْكَرَاهِيَــةَ؟ قالــت: فقال: يا عَائِشَــةُ مــا يؤَُمِّ

فيــه الْمَطـَـرُ، وَأرََاكَ إذا رَأيَتَْــهُ عَرفَْــتُ �ف

يــحِ، وقــد رَأىَ قَــوْمٌ الْعَــذَابَ، فَقَالُــوا: }هــذا عَــارِضٌ مُمْطِرنُـَـا{()2(. بَ قَــوْمٌ بِالرِّ  فيــه عَــذَابٌ، قــد عُــذِّ

بًــا  بينــت الحلقــة الســابقة معــىن دعائــه صــى اللــه عليــه وســلم، لمــا كان يــرى المطــر: )صَيِّ 	

ــه نافعــاً  ــا( والصيــب هــو مــا ســال مــن المطــر، وتقديــره، اللهــم اجعلــه مطــراً نافعــاً، وقول ناَفِعً

از عــن مطــر لا  ر والفســاد. وقيــل: إنــه للاحــرت ي غايــة الحســن، لأن لفظــة صيبــاً مظنــة للــرض
تتميــم �ف

رٌ أم لا. ــه �ض ــب علي ت ــن أن ي�ت ــم م ــعٌ، أع ــه نف ــب علي ت ي�ت

ــر  ــاء المط ــف لم ــه وص ــدراراً، بأن ــماء م ــال الس ــراد بإرس ــابقة الم ــة الس ــت الحلق ــا بين كم 	

ي كل 
ي ثــاث آيــات مــن ثــاث ســور قرآنيــة، وذلــك �ف

النــازل مــن الســماء بالكثيــف المتتابــع، كمــا جــاء �ف

ــوح. ــود، ون ــام، وه ــور: الأنع ــن س م

ي هــذه الآيــات القرآنيــة هــو المطــر، ومــدراراً 
ي التفســري أن المــراد بالســماء �ف

وجــاء �ف 	

ــه  ــه الســام، قومــه لاســتغفار الل ــوح، علي ــر لدعــوة ن ــوح ذك ي ســورة ن
ــدر، و�ف ، مــن ال ــري ــاء تكث بن

ــه أن  ــود قوم ــا ه ــك دع ــدراراً، وكذل ــم م ــماء عليه ــل الس ــأن يرس ــم ب ــا بوعده ــززاً إياه ــم، مع ربه

ي بأعلى الحنجرة من أقصى الفم.)عمدة القاري:13 /171(.
1.لهواته: قال عياض: هي اللحمة ال�ت

2. صحيح مسلم، كتاب صلاة الاستسقاء، باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم، والفرح بالمطر.

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

يحسر ثوبه ليصيبه المطر

الحلقة الثالثة
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ــب إرســال الســماء مــدراراً عــى الاســتغفار،  ــه رت يســتغفروا لاســتجلاب مــاء الســماء المــدرار، فالل

ي تيســري الــرزق.
 ممــا يــدل عــى أن الاســتغفار والتوبــة والعمــل الصالــح قــد يكونــون ســبباً �ف

يحِ: خشية العذاب عند رؤية الغَْيْمِ والرِّ 	

، صــى اللــه عليــه  ي ي الحديــث أعــاه النــىب
ي اللــه عنهــا، �ف

ن عائشــة، ر�ض تســأل أم المؤمنــ�ي 	

ي وجهــه مــن كراهيــة لمــا كان يــرى الغيــم والريــح، بخــاف النــاس 
وســلم، عــن ســبب مــا كان يـُـرى �ف

الذيــن كانــوا يفرحــون لرؤيتهمــا استبشــاراً بالخــري القــادم أو المتوقــع قدومــه معهمــا، فيجيبهــا عليــه 

يــحِ،  بَ قَــوْمٌ بِالرِّ ي أنَْ يكَُــونَ فيــه عَــذَابٌ، قــد عُــذِّ ِ
نُــىن الصــاة والســام، قائــاً: )يــا عَائِشَــةُ، مــا يؤَُمِّ

ــا{( ــارِضٌ مُمْطِرنَُ ــوا: }هــذا عَ ــذَابَ فَقَالُ ــوْمٌ الْعَ ــد رَأىَ قَ وق

ي آمنــا؟ً وقولــه: )قــد 
، أي مــا يجعلــىن ن ؟( بنونــ�ي ي

ي عــون المعبــود، أن قولــه: )مــا يؤمنــىن
جــاء �ف 	

عــذب قــوم بالريــح( هم عــاد قوم هود، حيــث أهلكوا بريح صرصر، وقــد رأى قوم العــذاب، فقالوا: 

ي أفــق الســماء،)ممطرنا( أي ممطر إيانــا.)1( وروي عن 
ض �ف هــذا عــارض، والعــارض الســحاب الذي يعــرت

ات والمرســات  ات والمن�ش ابــن عبــاس أن الريــاح ثمــان، أربــع رحمــة، وأربــع عــذاب، الرحمــة: المبــرش

)2(. ي الــرب
ي البحــر، والعقيــم والــرصر، وهمــا �ف

 والرخــاء، والعــذاب: العاصــف والقاصــف، وهمــا �ف

سؤال الله خير الريح: 	

، صــى اللــه عليــه وســلم، أنهــا قالــت:  ي ي الحديــث الصحيــح عــن عَائِشَــةَ، زَوْجِ النــىب
جــاء �ف 	

 َ ْ ــري ــا، وَخَ هََ ْ ــألَُكَ خَ�ي ي أسَْ
ــال: اللهــم إ�ن ــحُ، ق ي ــت الرِّ ــه وســلم، إذا عَصَفَ ــه علي ، صــى الل ي ــىب )كان الن

ِّ مــا أرُسِْــلَتْ بِــهِ، قالــت:  َ ِّ مــا فيهــا، وَ�ش َ ِّهَــا، وَ�ش َ َ مــا أرُسِْــلَتْ بِــهِ، وَأعَُــوذُ بِــكَ مــن �ش ْ مــا فيهــا، وَخَــري

ــتُ  يَ عنــه، فَعَرفَْ ــرتَْ سُِّ ــرَ، فــإذا مَطَ ــلَ وَأدَْبَ ــلَ، وَأقَْبَ ــرَجَ وَدَخَ ــهُ، وَخَ َ لَوْنُ َّ ــري ــمَاءُ تغََ ــت السَّ لَ وإذا تخََيَّ

ــادٍ: }فلمــا رَأوَْهُ  ــوْمُ عَ ــا عَائِشَــةُ كمــا قــال قَ ــهُ ي ــهِ، قالــت عَائِشَــةُ: فَسَــألَْتُهُ، فقــال: لَعَلَّ ي وَجْهِ
ذلــك �ف

ــري  ــح؛ أي خ ــري الري ــؤال خ ــىن س ــا{(.)3( ومع َ ــارِضٌ مُمْطِرنُ ــذا عَ ــوا: ه ــمْ قال ــتَقْبِلَ أوَْدِيتَِهِ ــا مُسْ عَارِضً

1. عون المعبود: 14/ 4.

2. التبصرة:2 /225.

3. صحيح مسلم، كتاب صلاة الاستسقاء، باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم، والفرح بالمطر.
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ــا.)1( ي وقته
ــا �ف ــه؛ أي بخصوصه ــا أرســلت ب ــا، وخــري م ــا كله ــا؛ أي مــن منافعه ــا فيه ــا، وخــري م  ذاته

: الســماء هنــا بمعــىن الســحاب، و)تخيلــت الســماء( إذا ظهــر فيهــا أثــر المطــر،  ي قــال الطيــىب 	

والمخيلــة موضــع الخيــال، وهــو الظــن، كالمظنــة وهــي الســحابة الخليقــة بالمطــر، )تغــري لونــه( 

ي متابعتــه، وخــرج مــن البيــت تــارة، ودخــل 
مــن خشــية اللــه، ومــن رحمتــه عــى أمتــه، وتعليمــاً لهــم �ف

ي حــالٍ مــن الخوف،)فــإذا مطــرت( أي الســحاب، يقــال: مطــرت 
أخــرى، وأقبــل وأدبــر، فــا يســتقر �ف

ي وَجْهِــهِ( أي 
، )سُي عنــه( أي كُشــف الخــوف وأزُيــل عنــه، )فعرفــت ذلــك �ف الســماء وأمطــرت بمعــىن

، فســألته؛ أي عــن ســببه، فقــال: لعلــه يــا عائشــة، قيــل: لعــل هــذا المطــر، والظاهــر لعــلَّ  التغــري

ي حقــه قــوم عــاد: هــذا 
ضافــة للبيــان، أي مثــل الــذي قــال �ف هــذا الســحاب، كمــا قــال قــوم عــادٍ، الإ

ــلْ  ــا بَ َ مْطِرنُ ــارِضٌ مُّ ــذَا عَ ــوا هَ ــمْ قَالُ ــتَقْبِلَ أوَْدِيتَِهِ سْ ــا رَأوَْهُ عَارِضــاً مُّ ــا، قــال تعالى:}فَلَمَّ عــارضٌ ممطرن

ــذَابٌ ألَِيــمٌ{)2(؛ أي فلمــا رأوا الســحاب مســتقبل أوديتهــم، أي  ــا عَ ــحٌ فِيهَ ــهِ رِي ــتَعْجَلْتُم بِ ــا اسْ ــوَ مَ هُ

ل منــه المطــر-: }هــذا عــارض ممطرنــا{ أي  ز صحاريهــم ومحــال مزارعهــم، قالــوا - ظنــاً أنــه ســحاب يــرن

ســحاب عــرضٌ ليمطــر، قــال تعــالى رداً عليهــم: }بـَـلْ هُــوَ مَــا اسْــتَعْجَلْتُم بِــهِ رِيــحٌ فِيهَــا عَــذَابٌ ألَِيــمٌ* 

{)3( فظهــرت  َ ن ءٍ بِأمَْــرِ رَبِّهَــا فَأصَْبَحُــوا لَ يـُـرَى إِلَّ مَسَــاكِنُهُمْ كَذَلِــكَ نجَْــزِي الْقَــوْمَ الْمُجْرِمِــ�ي ْ ي َ ــرُ كُلَّ �ش تدَُمِّ

منــه ريــح فأهلكتهــم، فــا يجــوز لأحــد أن يأمــن مــن عــذاب اللــه تعــالى.)4(

ــاح  ــث، ومتعلقاتهمــا مــن الري ــر المطــر والغي ــا تيــر مــن ذك ــد م فهــذه وقفــة أخــرى عن 	

ــا  ــم، وم ــرآن الكري ــوء الق ي ض
ــا �ف ــث عنهم ــة الحدي ــه متابع ــر الل ــى أن يي ــا، ع هم ــم وغ�ي والغي

ــن، وأزواجــه أمهــات  ــه الطاهري ــه الصــاة والســام، وعــى آل ن محمــد، علي ــ�ي ــم النبي ــر عــن خات أث

، وعــى مــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن. ن ، وأصحابــه الغــر الميامــ�ي ن المؤمنــ�ي

1. مرقاة المفاتيح:3 /1115.

2. الأحقاف:24.

3. الأحقاف:24 - 25

4. مرقاة المفاتيح:3 /1115، بتصرف.
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، صــى اللــه  ي ــهِ، قــال: )خَــرَجَ النــىب ــادِ بــن تمَِيــمٍ، عــن عَمِّ ي بكَْــرٍ، عــن عَبَّ عــن عبــد اللَّــهِ بــن أ�ب 	

رِدَاءَهُ()1( لَ  وَحَــوَّ يسَْتَسْــقِي،  عليــه وســلم، 

الحلقــة الســابقة تعرضــت لــرد الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، عــى ســؤال أم  	

ــاة  ــه الص ــه علي ي وجه
ــرى �ف ــت ت ــا كان ــال م ــتغرابها، حي ــا، واس ــه عنه ي الل

ــة، ر�ض ن عائش ــ�ي المؤمن

ــا  ــلم: )ي ــه وس ــه علي ــى الل ــا، ص ــح، فيجيبه ــم أو الري ــرى الغي ــا كان ي ــة لم ــن كراهي ــام، م والس

ــذَابَ،  ــوْمٌ الْعَ ــد رَأىَ قَ ــحِ، وق ي ــوْمٌ بِالرِّ بَ قَ ــذِّ ــد عُ ــذَابٌ، ق ــه عَ ــونَ في ي أنَْ يكَُ ِ
ــىن نُ ــا يؤَُمِّ ــةُ، م عَائِشَ

اً إلى قــوم عــاد وقــوم هــود، حيــث أهلكــوا بريــح  فَقَالُــوا: }هــذا عَــارِضٌ مُمْطِرنُـَـا{( )2( مشــري

ــق  ي أف
ض �ف ــرت ــذي يع ــحاب ال ــو الس ــارض، وه ــذا ع ــوا: ه ــذاب، فقال ــوم الع ــد رأى ق صرصر، وق

ــح، وخــري  ــه خــري الري ــه الصــاة والســام، يســأل الل ــا. وكان علي ــا( أي ممطــر إيان الســماء، )ممطرن

ــه. ــلت ب ــا أرس ــا، و�ش م ــا فيه ــن �ش م ــا، وم ه ــن �ش ــوذ م ــه، ويتع ــلت ب ــا أرس ــري م ــا، وخ ــا فيه  م

مشروعية الاستسقاء واستمرار الحاجة إليه: 	

، صــى اللــه عليــه  ي ي بكــر المثبــت نصــه أعــاه، عــى أن النــىب يــدل حديــث عبــد اللــه بــن أ�ب 	

ــاء،  ــدم الم ــد ع ــون عن ــا يك ــر، إنم ــح القدي ي فت
ــاء �ف ــا ج ــو كم ــقاء، وه ــ�ي الاستس ــلم، كان يص وس

، صــى اللــه عليــه  ي ع مــا ثبــت عــن النــىب ي الــرش
ي اللغــة طلــب الســقيا، و�ف

وحبــس المطــر، ومعنــاه �ف

ــاء. )3( ــاة والدع ــن الص ــه م ي صفت
ــلم، �ف وس

ي الاستسقاء.
، صلى الله عليه وسلم، �ف ي 1. صحيح البخاري، كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء وخروج الن�ب

2. صحيح مسلم، كتاب صلاة الاستسقاء، باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر.

3. فتح القدير: 1/ 91.

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

يحسر ثوبه ليصيبه المطر

الحلقة الرابعة والأخيرة
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ي اللــه عنــه، )أنََّ عُمَرَ 
ي اللــه عنهــم، استســقوا، فقــد روى أنــس، ر�ض

والصحابــة الكــرام، ر�ض 	

ــاسِ بـْـنِ عَبْــدِ الْمُطَّلِــبِ، فَقَــالَ: اللَّهُــمَّ  َ اللَّــهُ عَنْــهُ، كَانَ إِذَا قَحَطـُـوا اسْتَسْــقَى بِالْعَبَّ ي ِ
بـْـنَ الْخَطَّــابِ، رَ�ض

نَــا، فَاسْــقِنَا، قَــالَ: فَيُسْــقَوْنَ( )1( ــلُ إِلَيْــكَ بِعَــمِّ نبَِيِّ نَــا، فَتَسْــقِينَا، وَإِنَّــا نتََوَسَّ ــلُ إِلَيْــكَ بِنَبِيِّ ــا نتََوَسَّ إِنَّــا كُنَّ

ي مارســها بنفســه، 
ن الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، الفعليــة، الــىت فالاستســقاء مــن ســ�ن 	

ــة الصادقــة  ع إلى اللــه تعــالى، واللجــوء إليــه ســبحانه بالتوب امــن مــع التــرض ز بكيفيــات عديــدة، بال�ت

ــات؛  ــه بالطاع ــرب إلى الل ــا، والتق ــ�ي عنه ــم، والتخ ــرك المظال ــا، وت ــوب جميعه ــا والذن ــن الخطاي ع

اعــة إلى اللــه تعــالى بقلــوب خاشــعة منكــرة،  كصيــام النوافــل، وأداء الصدقــات التطوعيــة، والض�

ــك،  ن بذل ــ�ي ــاده الصالح ــه عب ــف الل ــد وص ــاء، وق ــة الدع ــباب إجاب ــن أس ــالى م ــه تع ــل إلى الل فالتذل

)2(} َ ن ــعِ�ي ــا خَاشِ ــوا لَنَ ــاً وَكَانُ ــاً وَرهََب ــا رغََب ــال تعالى:}وَيدَْعُوننََ فق

صفة الاستسقاء: 	

، صــى اللــه عليــه وســلم، وصفتــه لهــا  ي الاستســقاء عبــادة، ورد أصلهــا عــن النــىب 	

َّ، صَــىَّ اللَّــهُ عَلَيْــهِ  ي يــف: )أنََّ النَّــىبِ ي الهــدي النبــوي، ففــي الحديــث ال�ش
صيــغ عــدة، وردت �ف

 )3() ِ
ن ْ الْقِبْلَــةَ، وَقَلَــبَ رِدَاءَهُ، وَصَــىَّ رَكْعَتَــ�ي ، فَاسْتَسْــقَى، فَاسْــتَقْبَلَ  إِلَ المُصَــىَّ  وَسَــلَّمَ، خَــرَجَ 

ــاس إلى الفــاة لأداء صــاة الاستســقاء، يخــرج الشــيوخ والأطفــال وأهــل              ويســن خــروج الن

ــن والصــاح، لأنهــم الأقــرب إلى اســتجابة دعائهــم. الدي

ي 
ــا �ف ــر به ــد، ويجه ات الزوائ ــري ــام تكب م ــا الإ ــرب فيه ــد؛ يك ــاة العي ــقاء كص ــاة الاستس وص 	

ــو  ــدي، وه ــع الأي ــغ برف ــاء، ويبال ــة بالدع ــه إلى القبل ــاس، ويتوج ــا بالن ــب بعده ــم يخط ــراءة، ث الق

يدعــو، ويكــرث مــن الاســتغفار.

ي الاستســقاء ) ... اللَّهُــمَّ 
، صــى اللــه عليــه وســلم، �ف ي ي وردت عــن النــىب

ومــن الأدعيــة الــىت 	

مام الاستسقاء إذا قحطوا. 1. صحيح البخاري، كتاب الاستسقاء، باب سؤال الناس الإ

2. الأنبياء:90.

ي الاستسقاء.
3. صحيح البخاري، كتاب الاستسقاء، باب تحويل الرداء �ف
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ي لفــظ:” ... اللَّهُمَّ أغَِثْنَا، اللَّهُــمَّ أغَِثْنَا، اللَّهُــمَّ أغَِثْنَا ...()2(
 اسْــقِنَا، اللَّهُــمَّ اسْــقِنَا، اللَّهُــمَّ اسْــقِنَا...” )1(، و�ف

الاستسقاء وصلاة الجمعة: 	

ــة الجمعــة،  ي خطب
ــرب �ف وعــة الدعــاء يــوم الجمعــة عــى المن مــن صــور الاستســقاء الم�ش 	

 ، ِ َ ي اللــه عنــه: )أنََّ رجَُــاً دَخَــلَ يـَـوْمَ الجُمُعَــةِ مِــنْ بـَـابٍ، كَانَ وِجَــاهَ الْمِنْــرب
فعــن أنَـَـسَ بـْـنَ مَالِــكٍ، ر�ض

ــهِ  ــهُ عَلَيْ ــهِ، صَــىَّ اللَّ ــولَ اللَّ ــتَقْبَلَ رسَُ ــبُ، فَاسْ ــمٌ يخَْطُ ــلَّمَ، قَائِ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــهِ، صَــىَّ اللَّ ــولُ اللَّ وَرسَُ

ــا،  ــهَ يغُِيثُنَ ــادْعُ اللَّ ــبُلُ، فَ ــتِ السُّ ، وَانقَْطعََ ي ــوَا�شِ ــتِ الْمَ ــهِ؛ هَلَكَ ــولَ اللَّ ــا رسَُ ــالَ: يَ ــا، فَقَ ــلَّمَ، قَائِمً وَسَ

ــقِنَا،  ــمَّ اسْ ــقِنَا، اللَّهُ ــمَّ اسْ ــالَ: اللَّهُ ــهِ، فَقَ ــلَّمَ، يدََيْ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــىَّ اللَّ ــهِ، صَ ــولُ اللَّ ــعَ رسَُ ــالَ: فَرفََ قَ

ــمَاءِ مِــنْ سَــحَابٍ، وَلَ قَزعََــةً، وَلَ شَــيْئًا، وَمَــا بيَْنَنَــا  ي السَّ ِ
اللَّهُــمَّ اسْــقِنَا، قَــالَ أنَـَـسُ: وَلَ وَاللَّــهِ مَــا نـَـرَى �ف

ــمَاءَ  ــطتَِ السَّ ــا توََسَّ سِْ، فَلَمَّ ُّ َ سَــلْعٍ مِــنْ بيَْــتٍ وَلَ دَارٍ، قَــالَ: فَطلََعَــتْ مِــنْ وَرَائِــهِ سَــحَابةٌَ مِثْــلُ الــرت ن ْ وَبـَـ�ي

ي  ِ
ــابِ �ف ــكَ الْبَ ــنْ ذَلِ ــلٌ مِ ــلَ رجَُ ــمَّ دَخَ ــتًّا، ثُ ــمْسَ سِ ــا الشَّ ــا رَأيَنَْ ــهِ مَ ــالَ: وَاللَّ ــرتَْ، قَ ــمَّ أمَْطَ تَْ، ثُ َ ــرش انتَْ

ــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، قَائِــمٌ يخَْطُــبُ، فَاسْــتَقْبَلَهُ قَائِمًــا، فَقَــالَ:  ــهِ، صَــىَّ اللَّ الْجُمُعَــةِ الْمُقْبِلَــةِ، وَرسَُــولُ اللَّ

ــبُلُ، فَــادْعُ اللَّــهَ يمُْسِــكْهَا، قَــالَ: فَرفََــعَ رسَُــولُ اللَّــهِ،  يـَـا رسَُــولَ اللَّــهِ؛ هَلَكَــتِ الْأمَْــوَالُ، وَانقَْطعََــتِ السُّ

كَامِ وَالْجِبَــالِ  ــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، يدََيْــهِ، ثُــمَّ قَــالَ: اللَّهُــمَّ حَوَالَيْنَــا، وَلَ عَلَيْنَــا، اللَّهُــمَّ عَــىَ الْآ صَــىَّ اللَّ

ــمْسِ()3( ي الشَّ ِ
ي �ف ــىشِ ــا نمَْ ــتْ، وَخَرجَْنَ ــالَ: فَانقَْطعََ ــجَرِ، قَ ــتِ الشَّ ــةِ وَمَنَابِ وَْدِيَ ــرَابِ وَالْأ ــامِ وَالظِّ وَالْآجَ

جمــال عــن الاستســقاء، نختــم الحديــث عمــا تيــر مــن ذكــر المطــر والغيــث،  وبهــذا الإ 	

ي ضــوء مــا ذكــره القــرآن الكريــم، ومــا أثــر بالخصــوص 
همــا، �ف ومتعلقاتهمــا مــن الريــاح والغيــم وغ�ي

ن محمــد، صــى اللــه وســلم وبــارك عليــه، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات  عــن خاتــم النبيــ�ي

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ــى م ، وع ن ــ�ي ــر الميام ــه الغ ، وأصحاب ن ــ�ي المؤمن

ي المسجد الجامع.
1. صحيح البخاري، كتاب الاستقاء، باب الاستقاء �ف

ي خطبة الجمعة غ�ي مستقبل القبلة.
2. صحيح البخاري، كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء �ف

ي المسجد الجامع
3. صحيح البخاري، كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء �ف
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ي فاتحــة ســورة الحجــرات، فيقــول ســبحانه: }يـَـا أيَُّهَــا 
ن �ف ي عــاه المؤمنــ�ي

يخاطــب اللــه جــل �ف 	

َ يـَـدَيِ اللَّــهِ وَرسَُــولِهِ وَاتَّقُــوا اللَّــهَ إِنَّ اللَّــهَ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ{ )1( ن ْ مُــوا بـَـ�ي الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَ تقَُدِّ

ن يــدي اللــه  ن عــن أن يقدمــوا بــ�ي ي هــذه الآيــة القرآنيــة الكريمــة ينهــى اللــه عبــاده المؤمنــ�ي
�ف 	

ورســوله، صــى اللــه عليــه وســلم.

              تفسير المراد بالنهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله: 

ن يدي الله ورسوله، ثلاثة أقوال: ي تفس�ي المراد بالنهي عن التقدم ب�ي
              �ف

ي أمر إلا بنظره.
أحدها، لا تتكلموا بأمر قبل أن يتكلم هو به، ولا تقطعوا �ف 	

ه؛ فإنه يقدم من شاء. ، لا تقدموا الولاة بمحض� ي
والثا�ن 	

ــوب: }لا  ــراءة يعق ــى ق ــري ع ــا يج ــذا إنم ، وه ــىش ــه إذا م ن يدي ــ�ي ــوا ب ــث، لا تتقدم والثال 	

ي الــرأي، وأن 
اك �ف تقدمــوا{ بفتــح التــاء والقــاف والــدال، والأول هــو الأظهــر؛ لأن عــادة العــرب الاشــرت

، صــى اللــه عليــه وســلم، فنهاهم  ي يتكلــم كل أحــد بمــا يظهــر لــه، فربمــا فعــل ذلــك قــوم مــع النــىب

ــره عــى لســان  ــه شــيئاً حــىت يذك ــوا عــى الل ــاه لا تفتات ــك قــال مجاهــد: معن ــك، ولذل ــه عــن ذل الل

، صــى اللــه عليــه وســلم،  ي ن يــدي اللــه؛ لأن النــىب رســوله، صــى اللــه عليــه وســلم، وإنمــا قــال: بــ�ي

ــه. )2( إنمــا يتكلــم بوحــي مــن الل

ن  ، فتقيــد المؤمن�ي ن ي كل مــكان وحــ�ي
ن �ف وممــا يؤيــد ترجيــح التفســري الأول، أنــه يعــم المؤمنــ�ي 	

ن يديــه يكــون ممكناً بنــاء عليه.  بعــد وفــاة الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، بالانتهاء عــن التقدم بــ�ي

1. الحجرات:1.

يل: 4/ 57. ز 2. التسهيل لعلوم الت�ن

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

وتحريم التقدم بين يديه

 الحلقة الأولى
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الطاعة مطلقة لله ورسوله، صلى الله عليه وسلم: 	

ن يــدي اللــه ورســوله، عــى معــىن النهــي عــن التكلــم  ي عــن التقــدم بــ�ي
يتفــق النهــي الربــا�ن 	

ي صريــح 
ي أمــر إلا بنظــره، مــع أمــره ســبحانه المتضمــن �ف

بأمــر قبــل أن يتكلــم هــو بــه، ومنــع القطــع �ف

ــوْا فَــإِنَّ  ي منهــا قولــه عــز وجــل: }قُــلْ أطَِيعُــواْ اللّــهَ وَالرَّسُــولَ فــإِن توََلَّ
يــل، الــىت ز عــدد مــن آيــات الت�ن

ي عــرش آيــات قرآنيــة 
اللّــهَ لاَ يحُِــبُّ الْكَافِرِيــنَ{ )1(، وتكــرر الأمــر بطاعــة اللــه والرســول بصريــح اللفــظ، �ف

: ي
ي الجــدول الآ�ت

ن �ف أخــرى، وذلــك عــى النحــو المبــ�ي

النصرقم الآيةالسورة

}وَأطَِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ ترُحَْمُونَ{132آل عمران

59النساء
 }ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أطَِيعُواْ اللّهَ وَأطَِيعُواْ الرَّسُولَ وَأوُْلِي الأمَْرِ مِنكُمْ فَإِن 

وهُ إِلَ اللّهِ وَالرَّسُولِ{ ءٍ فَردُُّ ْ ي َ ي �ش ِ
تنََازعَْتُمْ �ف

}وَأطَِيعُواْ اللّهَ وَأطَِيعُواْ الرَّسُولَ...{92المائدة

{1الأنفال َ ن ؤْمِنِ�ي }...وَأطَِيعُواْ اللّهَ وَرسَُولَهُ إِن كُنتُم مُّ

}ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أطَِيعُواْ اللّهَ وَرسَُولَهُ وَلاَ توََلَّوْا عَنْهُ وَأنَتُمْ تسَْمَعُونَ{20الأنفال

 }وَأطَِيعُواْ اللّهَ وَرسَُولَهُ...{46الأنفال

54النور
ا  لَ وَعَلَيْكُم مَّ }قُلْ أطَِيعُوا اللَّهَ وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن توََلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّ

لْتُمْ وَإِن تطُِيعُوهُ تهَْتَدُوا ...{ حُمِّ

}ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطَِيعُوا اللَّهَ وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ وَلَ تبُْطِلُوا أعَْمَالَكُمْ{33محمد

ٌ بِمَا تعَْمَلُونَ{13المجادلة }...وَأطَِيعُوا اللَّهَ وَرسَُولَهُ وَاللَّهُ خَبِ�ي

{12التغابن ُ ن }وَأطَِيعُوا اللَّهَ وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن توََلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَ رسَُولِنَا الْبَلَغُ الْمُبِ�ي

لهــي بطاعــة الرســول محمــد، صــى  ي تضمــن الأمــر الإ
كت هــذه المواضــع القرآنيــة �ف           فقــد اشــرت

ــزوم  ي ل
ــان �ف ــان تلتقي ــبحانه، فالطاعت ــه س ــر بطاعت ــع الأم ــا�ش م ان المب ــرت ــلم، بالاق ــه وس ــه علي الل

ــه  ــى، علي ي المصطف ــىب ــن الن ــادر ع ــاه، والص ي ع
ــل �ف ــه ج ــن الل ــا�ش م ــي المب له ــي الإ ــد بالوح التقي

الصــاة والســام، كونــه لا ينطــق عــن الهــوى، مصداقــاً لقولــه عــز وجــل: }وَمَــا ينَطِــقُ عَــنِ الْهَــوَى* 

ــوَى{)2( ــهُ شَــدِيدُ الْقُ إِنْ هُــوَ إِلَّ وَحْــيٌ يوُحَــى* عَلَّمَ

1. آل عمران:32.

2. النجم:3 - 5.
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التقيد بالوحي الإلهي: 	

الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، يؤكــد حقيقــة تقيــده بمــا يــرده مــن الوحــي، واللــه أمــره  	

ــمُ  ــهِ وَلا أعَْلَ ــنُ اللّ ــدِي خَزَآئِ ــمْ عِن ــولُ لَكُ ــل لاَّ أقَُ عــان عــن هــذه الحقيقــة، فقــال عــز وجــل: }قُ بالإ

ــاَ  ُ أفََ ــى وَالْبَصِــري ــتَوِي الأعَْمَ ــلْ يسَْ ــلْ هَ َّ قُ ــا يوُحَــى إِلَي ــعُ إِلاَّ مَ َّبِ ــكٌ إِنْ أتَ ِّي مَلَ
ــمْ إِ�ن ــولُ لَكُ ــبَ وَلا أقَُ الْغَيْ

َّبِــعُ مَــا يِوحَــى  ــرُونَ{ )1(، وقــال ســبحانه: }وَإِذَا لَــمْ تأَتِْهِــم بِآيَــةٍ قَالُــواْ لَــوْلاَ اجْتَبَيْتَهَــا قُــلْ إِنَّمَــا أتَ تتََفَكَّ

ــونَ{ )2( ــوْمٍ يؤُْمِنُ ــةٌ لِّقَ ــدًى وَرحَْمَ ــمْ وَهُ بِّكُ ــن رَّ ــرُ مِ ــذَا بصََآئِ ِّي هَـ �ب ــن رَّ َّ مِ إِلَي

عــاً مــن الخــروج عــن هــذه الطاعــة، تنفيــذاً  ي شــأنهم كلــه يمنعــون �ش
وهكــذا المؤمنــون �ف 	

ي قولــه عــز وجــل: }وَمَــا كَانَ لِمُؤْمِــنٍ وَلَ مُؤْمِنَــةٍ 
ي منهــا المتضمنــة �ف

للأوامــر والتوجيهــات الربانيــة، الــىت

ةَُ مِــنْ أمَْرِهِــمْ وَمَــن يعَْــصِ اللَّــهَ وَرسَُــولَهُ فَقَــدْ ضَــلَّ  َ َ اللَّــهُ وَرسَُــولُهُ أمَْــراً أنَ يكَُــونَ لَهُــمُ الْخِــري إِذَا قَــضى

ــاً{ )3( بِين ضَــاَلاً مُّ

ي 
ــزم �ف ــات، فتل ــى المزاجي ــامى ع ــلم، تتس ــه وس ــه علي ــى الل ــول، ص ــه والرس ــة لل والطاع 	

ــه  ــه علي ــى الل ــهِ، ص ــولَ اللَّ ــا رسَُ ــال: )باَيعَْنَ ــتِ، ق امِ ــن الصَّ ــادَةَ ب ــث عُبَ ــاً بحدي ــا، عم ــوال كله الأح

ي الْمَنْشَــطِ وَالْمَكْــرهَِ، وَأنَْ لَ ننَُــازِعَ الْأمَْــرَ أهَْلَــهُ، وَأنَْ نقَُــومَ أو نقَُــولَ 
ــمْعِ وَالطَّاعَــةِ، �ف وســلم عــى السَّ

ــمٍ( )4( ــة لَئِ ــهِ لوم ي اللَّ
ــافُ �ف ــا، لَ نخََ ــا كن ــقِّ حَيْثُمَ بِالْحَ

ن يديــه ويــدي نبيــه، صــى  فهــذه وقفــة تمهيديــة للحديــث عــن نهــي اللــه عــن التقــدم بــ�ي 	

ي نرجــو أن يتيــر متابعــة الوقــوف عنــد 
ي ضــوء فاتحــة ســورة الحجــرات، الــىت

اللــه عليــه وســلم، �ف

المزيــد مــن معانيهــا وجوانبهــا، ونســأله ســبحانه أن يهدينــا للعمــل بمــا يرضيــه، وأن يوفقنــا لحســن 

ــن، وأزواجــه أمهــات  ــه الطاهري ــه الصــاة والســام، وعــى آل ــه، وطاعــة رســوله محمــد، علي طاعت

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ــى م ، وع ن ــ�ي ــر الميام ــه الغ ، وأصحاب ن ــ�ي المؤمن

1. الأنعام:50.

2. الأعراف:203.

3. الأحزاب:36.
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ي  ِ
مُــوكَ فِيمَــا شَــجَرَ بيَْنَهُــمْ ثـُـمَّ لاَ يجَِــدُواْ �ف َّ يحَُكِّ 	يقــول عــز وجــل: }فَــاَ وَرَبِّــكَ لاَ يؤُْمِنُــونَ حَــىت

ــا قَضَيْــتَ وَيسَُــلِّمُواْ تسَْــلِيماً{ )1( أنَفُسِــهِمْ حَرجَــاً ممَّ

ن يــدي اللــه  ن عــن أن يقدمــوا بــ�ي تعرضــت الحلقــة الســابقة إلى نهــي اللــه عبــاده المؤمنــ�ي 	

ي تفســري المــراد بهــذا النهــي، وأرجحهــا 
ــة �ف ــه وســلم، وإلى الأقــوال الثلاث ــه علي ورســوله، صــى الل

ي أمــر إلا بنظــره، ومــن أوجــه ترجيــح هــذا 
أن لا تتكلمــوا بأمــر قبــل أن يتكلــم هــو بــه، ولا تقطعــوا �ف

ــه  ن بعــد وفــاة الرســول، صــى الل ــد المؤمنــ�ي ، فتقي ن ي كل مــكان وحــ�ي
ن �ف ــه يعــم المؤمنــ�ي القــول إن

ن يديــه يكــون ممكنــاً بنــاء عليــه، وأشــارت الحلقــة إلى اتفــاق  عليــه وســلم، بالانتهــاء عــن التقــدم بــ�ي

ــه ورســوله، وفــق هــذا المعــىن مــع أمــره ســبحانه  ــدي الل ن ي ــ�ي ي عــن التقــدم ب
ــا�ن هــذا النهــي الرب

ــه  ــه علي ــه ورســوله، صــى الل ي تأمــر بطاعــة الل
ــىت ــل، ال ي ز ــات الت�ن ــح عــدد مــن آي ي صري

المتضمــن �ف

لهــي ســواء بالقــرآن الكريــم، أم بمــا صــدر عــن  ي لــزوم التقيــد بالوحــي الإ
وســلم، اللتــان تلتقيــان �ف

ــه وســلم،  ــه علي ــه لا ينطــق عــن الهــوى، والرســول، صــى الل ــه الصــاة والســام، كون ، علي ي ــىب الن

يؤكــد حقيقــة تقيــده بمــا يــرده مــن الوحــي، فقــال عــز وجــل: }قُــل لاَّ أقَُــولُ لَكُــمْ عِنــدِي خَزَآئِــنُ اللّــهِ 

َّ ...{ )2(، والمؤمنــون ملزمــون بهــذه  َّبِــعُ إِلاَّ مَــا يوُحَــى إِلَي ِّي مَلَــكٌ إِنْ أتَ
وَلا أعَْلَــمُ الْغَيْــبَ وَلا أقَُــولُ لَكُــمْ إِ�ن

ي شــأنهم كلــه بعيــداً عــن المزاجيــات والأهــواء، عمــاً بقولــه عــز وجــل: }وَمَــا كَانَ لِمُؤْمِــنٍ وَلَ 
الطاعــة �ف

ــهَ وَرسَُــولَهُ  ةَُ مِــنْ أمَْرِهِــمْ وَمَــن يعَْــصِ اللَّ َ ــهُ وَرسَُــولُهُ أمَْــراً أنَ يكَُــونَ لَهُــمُ الْخِــري َ اللَّ ــةٍ إِذَا قَــضى مُؤْمِنَ

بِينــاً{ )3( ــدْ ضَــلَّ ضَــاَلاً مُّ فَقَ

1. النساء: 65.

2. الأنعام:50.

3. الأحزاب:36.
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لزوم الاحتكام إلى الشرع الحنيف: 	

ي عــن التقــدم 
ــا�ن ــة الكريمــة 65 مــن ســورة النســاء، مــع النهــي الرب يتمــا�ش مضمــون الآي 	

ــه  ــه علي ــه ورســوله، صــى الل ــة الل ــة بطاع لهي ــر الإ ن الأوام ــه ورســوله، ومــع مضامــ�ي ــدي الل ن ي ــ�ي ب

وســلم، فاللــه يقســم بجلالــه لرســوله، عليــه الصــاة والســام، بأنــه لا يؤمــن أحــد حــىت يحكمــه 

ي الأمــور جميعهــا، ثــم ينقــاد لمــا حكــم بــه ظاهــراً وباطنــاً، ويســلم لذلــك تســليماً كليــاً، مــن غــري 
�ف

 ، ي هــذا التســليم الــكلي
ن محصــور �ف ي آيــة أخــرى أن قــول المؤمنــ�ي

ممانعــة ولا مدافعــة ولا منازعــة، و�ف

والانقيــاد التــام ظاهــراً وباطنــاً لمــا حكــم بــه، صــى اللــه عليــه وســلم، حيــث يقــول تعــالى: }إنمــا 

ــا...{ )1()2( ــمعنا وأطعن ــوا س ــم أن يقول ــم بينه ــوله ليحك ــه ورس ــوا إلى الل ن إذا دع ــ�ي ــول المؤمن  كان ق

: اعلــم أن قولــه تعــالى: }فَــاَ وَرَبـّـكَ لاَ يؤُْمِنُــونَ{ قســم مــن  ي التفســري الكبــري
يقــول الــرازي �ف 	

ائــط، أولهــا قولــه  يمــان إلا عنــد حصــول �ش ن بصفــة الإ ون موصوفــ�ي اللــه تعــالى عــى أنهــم لا يصــري

ــرض بحكــم الرســول،  ــم ي ــدل عــى أن مــن ل ــمْ{ وهــذا ي ــجَرَ بيَْنَهُ ــا شَ ــوكَ فِيمَ َّ يحَُكّمُ ــىت تعــالى: }حَ

ــاً. )3( ــون مؤمن ــلم، لا يك ــه وس ــه علي ــى الل ص

فالرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، تلــزم طاعتــه عــى هــذا النحــو بصفتــه يتلقــى الأوامــر  	

، لا يقبــل  لهــي، وهــذا أمــر واضــح الأبعــاد، جــ�ي المعــىن يــع والديــن بكليتــه مــن الوحــي الإ والت�ش

ــه عــى هــذا النحــو المتضمــن قســم رب  ام ب ز ــرت ــا جــاء الال المســاومة وأنصــاف المواقــف، مــن هن

ع اللــه، الممثــل بحكــم الرســول، صــى اللــه  يمــان عمــن لا يحتكــم إلى �ش العــزة بذاتــه عــى نفــي الإ

ــة. ــه بالكلي ــس نفي ــان، ولي يم ــال الإ ــي كم ــذا بنف ــن أول ه ــض المفسري ــلم، وبع ــه وس علي

مناسبة نزول هذه الآية الكريمة: 	

ي اللــه عنهمــا، 
، ر�ض ِ ْ يــف، عــن عُــرْوَةَ عــن عبــد اللَّــهِ بــن الزُّبـَـري ي صحيــح الحديــث ال�ش

جــاء �ف 	

اَجِ الْحَرَّةِ  ي �شِ
، صلى اللــه عليــه وســلم، �ف ي َ عِنْــدَ النــىب ْ أنََّــهُ حدثــه: )أنََّ رجَُــاً مــن الْأنَصَْــارِ خَاصَــمَ الزُّبـَـري

، صلى  ي َ عليــه، فَاخْتَصَمَــا عِنْدَ النــىب ، فَــأَ�ب : سَِّح الْمَــاءَ يمَُــرُّ ي يسَْــقُونَ بهــا النَّخْــلَ، فقــال الْأنَصَْــارِيُّ
الــىت

، ثـُـمَّ أرَسِْــل  ُ ْ : اســق يــا زُبَــري ِ ْ بَــري ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، لِلزُّ اللــه عليــه وســلم، فقــال رســول اللَّ

1. النور: 51.

2. أضواء البيان:  1 /246.
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نَ وَجْهُ رســول اللَّــهِ، صلى الله  تِــكَ؟! فَتَلَــوَّ ، فقــال: أنْ كان ابــن عَمَّ الْمَــاءَ إلى جَــارِكَ، فَغَضِــبَ الْأنَصَْــارِيُّ

: والله  ُ ْ ، ثـُـمَّ احْبِس الْمَــاءَ، حــىت يرَجِْــعَ إلى الْجَــدْرِ، فقــال الزُّبـَـري ُ ْ عليــه وســلم، ثـُـمَّ قــال: اسْــقِ يــا زُبـَـري

مُــوكَ فِيمَــا شَــجَرَ بيَْنَهُــمْ{)1( ي ذلــك }فــا وَرَبِّــكَ لَ يؤُْمِنُــونَ حــىت يحَُكِّ
يَــةَ نزََلَــتْ �ف

ي لَأحَْسِــبُ هــذه الْآ
 إ�ن

ج، وهــو مســيل المــاء، وإنمــا أضيــف إلى الحــرة  اج مــن الــرش ي عمــدة القــاري: الــرش
جــاء �ف 	

ي أفنيتهــا كلهــا حجــارة ســود نخــرة، وقولــه: 
لكونــه فيهــا، والحــرة مــن الأرض الصلبــة الغليظــة، الــىت

( جملــة وقعــت حــالاً مــن المــاء،  ــرُّ ــه: )يمَُ ــاءَ( أمــر مــن التسريــح، أي أرســله وســيِّبه، قول حْ الْمَ )سَِّ

َ عليــه(؛ أي امتنــع الزبــري عــى الــذي خاصمــه مــن إرســال المــاء، وإنمــا قــال الأنصــاري  وقولــه: )فَــأَ�ب

ــم  كمــال ســقي أرضــه، ث ــل أرض الأنصــاري، فحبســه لإ ــري قب ــأرض الزب ــك؛ لأن المــاء كان يمــر ب ذل

ــن  ــه: )إنْ كان اب ــه، وقول ــأ�ب علي ــك، ف ــل ذل ــاري تعجي ــه الأنص ــس من ــاره، فالتم ــله إلى أرض ج يرس

تِــكَ؟!( التقديــر حكمــت لــه بالتقديــم لأجــل أنــه ابــن عمتــك، وكانــت أم الزبــري صفيــة بنــت عبــد  عَمَّ

نَ وَجْــهُ رســول اللَّــهِ، صــى اللــه  ، صــى اللــه عليــه وســلم، وقولــه: )فَتَلَــوَّ ي المطلــب، وهــي عمــة النــىب

، وهــذا كنايــة عــن الغضــب، وقولــه: )ثُــمَّ احْبِــس الْمَــاءَ( ليــس المــراد منــه  عليــه وســلم( أي تغــري

أمســك المــاء، بــل أمســك نفســك عــن الســقي حــىت يرجــع إلى الجــدر، أي حــىت يصــري إليــه، والجــدر 

ي تحبــس المــاء، وقــد أقســم 
ن المشــارب، وهــو الحواجــز الــىت ــل بــ�ي مــن الجــدار الــذي هــو الحائ

ي ذلــك. )2(
الزبــري أن هــذه الآيــة نزلــت �ف

ن يديــه ويــدي نبيــه، صــى اللــه  فهــذه وقفــة أخــرى عنــد أبعــاد نهــي اللــه عــن التقــدم بــ�ي 	

ي نرجــو أن تتيــر متابعــة الوقــوف عنــد المزيــد 
ي ضــوء فاتحــة ســورة الحجــرات، الــىت

عليــه وســلم، �ف

ي المعــىن والدلالــة، ونســأله ســبحانه 
عيــة الملتقيــة معهــا �ف مــن معانيهــا وجوانبهــا، والنصــوص ال�ش

ــه الصــاة  ــه، وطاعــة رســوله محمــد، علي ــا لحســن طاعت ــه، وأن يوفقن ــا للعمــل بمــا يرضي أن يهدين

، وعــى مــن  ن ، وأصحابــه الغــر الميامــ�ي ن والســام، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

ــن. تبعــه بإحســان إلى يــوم الدي

1. صحيح البخاري، كتاب المساقاة، باب سكر الأنهار.

2. عمدة القاري: 12 /201 - 202.
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ــهِ وَرسَُــولِهِ لِيَحْكُــمَ بيَْنَهُــمْ،  ن إِذَا دُعُــوا إِلَ اللَّ ي عــاه عــن موقــف المؤمنــ�ي
يخــرب اللــه جــل �ف 	

ــوا  ــمْ أنَ يقَُولُ ــمَ بيَْنَهُ ــولِهِ لِيَحْكُ ــهِ وَرسَُ ــوا إِلَ اللَّ َ إِذَا دُعُ ن ــ�ي ــوْلَ الْمُؤْمِنِ ــا كَانَ قَ فيقــول عــز وجــل: }إِنَّمَ

)
1

سَــمِعْنَا وَأطَعَْنَــا وَأوُْلَئِــكَ هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ{ )*

ــي  ــع النه ــجاماً م ــف، انس ع الحني ــرش ــكام لل ــزوم الاحت ــابقة إلى ل ــة الس ــت الحلق تعرض 	

ــد  ــة بالخصــوص، فق لهي ــر الإ ن الأوام ــه ورســوله، ومــع مضامــ�ي ــدي الل ن ي ــ�ي ــن التقــدم ب ي ع
ــا�ن الرب

ــه لا يؤمــن أحــد حــىت يحكمــه  ــه الصــاة والســام، بأن ــه لرســوله، علي ــه ســبحانه بجلال أقســم الل

ي الأمــور جميعهــا، ثــم ينقــاد لمــا حكــم بــه ظاهــراً وباطنــاً، ويســلم لذلــك تســليماً كليــاً مــن غــري 
�ف

ممانعــة ولا مدافعــة ولا منازعــة، والرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، تلــزم طاعتــه عــى هــذا النحــو 

لهــي، وهــذا أمــر واضــح الأبعــاد،  يــع والديــن بكليتــه مــن الوحــي الإ بصفتــه يتلقــى الأوامــر والت�ش

ــف. ــاف المواق ــاومة، وأنص ــل المس ، لا يقب ــىن ــ�ي المع ج

سمعنا وأطعنا: 	

ن يــدي اللــه ورســوله، صلى  تواصــاً مــع الحديــث عــن لــزوم التقيــد بالنهــي عــن التقــدم بــ�ي 	

ن مــن  ي الآيــة الكريمــة الحاديــة والخمســ�ي
ي المتضمــن �ف

ي هــذا الشــاهد الربــا�ن
اللــه عليــه وســلم، يــأ�ت

ن مــن الدعــوة للاحتــكام  ســورة النــور، والمثبــت نصهــا أعــاه، حيــث يصــف ســبحانه موقــف المؤمنــ�ي

ن همــا: ســمعنا وأطعنــا، فالمؤمــن المأمــور بالطاعــة المطلقــة لله ورســوله،  إلى اللــه ورســوله، بكلمتــ�ي

ن يديهمــا، والموقــن بلــزوم الاحتــكام للــه ورســوله، والتســليم بحكمهمــا،  والمنهــي عــن التقــدم بــ�ي

* النور:51.

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

وتحريم التقدم بين يديه

 الحلقة الثالثة
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ــار،  ي الأحــوال كلهــا، عمــاً بمنهــج الســلف الأخي
ــه، �ف ــد ب ــاع لحكمــه والتقي ــه الانصي ــاً علي يجــد لزام

امِــتِ، حيــث قــال: )باَيعَْنَــا رسَُــولَ اللَّــهِ، صــى اللــه  ي الجليــل عُبَــادَة بــن الصَّ الــذي يخــرب عنــه الصحــا�ب

ي الْمَنْشَــطِ وَالْمَكْــرهَِ، وَأنَْ لَ ننَُــازِعَ الْأمَْــرَ أهَْلَــهُ، وَأنَْ نقَُــومَ، أو 
ــمْعِ وَالطَّاعَــةِ، �ف عليــه وســلم، عــى السَّ

ــهِ لومــة لَئِــمٍ( )1( ي اللَّ
نقَُــولَ بِالْحَــقِّ حَيْثُمَــا كنــا، لَ نخََــافُ �ف

ن بمنهــج الســمع والطاعــة  ي الآيــة الكريمــة 51 مــن ســورة النــور إخبــار عــن تقيــد المؤمنــ�ي
و�ف 	

ــام  ــاد الت ، والانقي ــكلي ي التســليم ال
ــه وســلم، فموقفهــم محصــور �ف ــه علي ــه ورســوله، صــى الل لل

ورة أن طاعــة  ظاهــراً وباطنــاً لمــا حكــم بــه صــى اللــه عليــه وســلم )2(، ومعلــوم مــن الديــن بالــرض

ــنْ يطُِــع الرَّسُــولَ  الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، مــن طاعــة اللــه، مصداقــاً لقولــه عــز وجــل: }مَّ

ــمْ حَفِيظــاً{ )3( ــلْنَاكَ عَلَيْهِ ــا أرَسَْ ــوَلَّ فَمَ ــن تَ ــهَ وَمَ ــاعَ اللّ ــدْ أطََ فَقَ

ن بالســمع والطاعــة  ة عــن تقيــد المؤمنــ�ي ي ســور القــرآن الكريــم عــدد مــن الآيــات المخــرب
و�ف 	

بِّــهِ وَالْمُؤْمِنُونَ  للديــن، ففــي أواخــر ســورة البقــرة يقــول عــز وجــل: }آمَــنَ الرَّسُــولُ بِمَــا أنُــزِلَ إِلَيْــهِ مِــن رَّ

ــن رُّسُــلِهِ وَقَالُــواْ سَــمِعْنَا وَأطَعَْنَــا غُفْرَانـَـكَ  َ أحََــدٍ مِّ ن ْ كُلٌّ آمَــنَ بِاللّــهِ وَمَلآئِكَتِــهِ وَكُتُبِــهِ وَرسُُــلِهِ لاَ نفَُــرِّقُ بـَـ�ي

)4( } ُ ــكَ الْمَصِــري ــا وَإِلَيْ رَبَّنَ

ــنَ  ــل تنكرهــم للســمع والطاعــة، حيــث يقــول تعــالى: }مــنَ الَّذِي ي إسرائي
ــىن ومــن انحــراف ب 	

ــاً  ــا لَيّ ــمَعٍ وَرَاعِنَ َ مُسْ ْ ــري ــمَعْ غَ ــا وَاسْ ــمِعْنَا وَعَصَيْنَ ــونَ سَ ــهِ وَيقَُولُ وَاضِعِ ــن مَّ ــمَ عَ ــونَ الْكَلِ ــادُواْ يحَُرِّفُ هَ

ــمْ  اً لَّهُ ْ ــري ــكَانَ خَ ــا لَ َ ــمَعْ وَانظرُنْ ــا وَاسْ ــمِعْنَا وَأطَعَْنَ ــواْ سَ ــمْ قَالُ ــوْ أنََّهُ ــنِ وَلَ ي ي الدِّ ِ
ــاً �ف ــنَتِهِمْ وَطعَْن بِألَْسِ

ــاً{ )5( ــونَ إِلاَّ قَلِي ــاَ يؤُْمِنُ ــمْ فَ ــهُ بِكُفْرِهِ ــمُ اللّ ــن لَّعَنَهُ ــوَمَ وَلَكِ وَأقَْ

مام الناس. 1. صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب كيف يبايع الإ

2. أضواء البيان: 1/ 246.

3. النساء:80.

4. البقرة:285.

5. النساء:46.
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، صــى اللــه عليــه وســلم، بــأن يكــون  ي ن بالعهــد الــذي قطعــوه للنــىب ويذُكــرُ اللــه المســلم�ي 	

منهــم الســمع والطاعــة، فيقــول جــل شــأنه: }وَاذْكُــرُواْ نِعْمَــةَ اللّــهِ عَلَيْكُــمْ وَمِيثَاقَــهُ الَّــذِي وَاثقََكُــم بِــهِ 

ــدُورِ{)1( ــذَاتِ الصُّ ــمٌ بِ ــهَ عَلِي ــهَ إِنَّ اللّ ــواْ اللّ ــا وَاتَّقُ ــمِعْنَا وَأطَعَْنَ ــمْ سَ إِذْ قُلْتُ

فالســمع والطاعــة للديــن الممثــل للحــق الثابــت عــن اللــه، وعــن رســوله، صــى اللــه عليــه  	

ــن  ــد م ــس لأح ــه، لي ــر عن ــه، ولا مف ــاص من ــر لازم لا من ــوى، أم ــن اله ــق ع ــذي لا ينط ــلم، ال وس

ي التقيــد بــه، والعمــل بموجبــه.
ن أن يســوف �ف المؤمنــ�ي

إنما الطاعة في المعروف: 	

ي ضــوء تقييــد الطاعــة بالمعروف، 
قــد يتســاءل بعــض النــاس عــن لــزوم الســمع والطاعــة، �ف 	

ــرُوفِ()2( ي المَعْ
ــةُ �ف ــا الطَّاعَ ــلم: )...إنم ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ي قول

ــاء �ف ــا ج ــب م حس

ي أن المعــروف الــذي تتقيــد بــه الطاعــة يخــص طاعــة 
والــرد عــن هــذا التســاؤل يتلخــص �ف 	

ن والعلمــاء والآبــاء والأزواج، بينمــا طاعة الله والرســول،  البــرش مــن غــري الأنبياء، كالأمــراء والمســؤول�ي

ي المعــروف، والعلمــاء اســتنتجوا هــذا الفهــم 
صــى اللــه عليــه وســلم، مطلقــة؛ لأنهــا لا تكــون إلا �ف

مــن ذكــر لفــظ الطاعــة عنــد الأمــر بهــا للــه، وذكرهــا أيضــاً عنــد الأمــر بهــا للرســول، صــى اللــه عليــه 

ي الآيــة الكريمــة 
ي الآيــة الكريمــة المتضمنــة لذلــك، بينمــا ذكــر الأمــر بطاعــة أولي الأمــر �ف

وســلم، �ف

ــواْ أطَِيعُــواْ  ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ نفســها مــن غــري تكــرار ذكــر لفــظ الطاعــة، حيــث يقــول عــز وجــل: }يَ

وهُ إِلَ اللّــهِ وَالرَّسُــولِ إِن كُنتُــمْ  ءٍ فَــردُُّ ْ ي َ ي �ش ِ
اللّــهَ وَأطَِيعُــواْ الرَّسُــولَ وَأوُْلِي الأمَْــرِ مِنكُــمْ فَــإِن تنََازعَْتُــمْ �ف

ٌ وَأحَْسَــنُ تأَوِْيــاً{ )3( ْ ــكَ خَــري ــرِ ذَلِ ــوْمِ الآخِ ــهِ وَالْيَ ــونَ بِاللّ تؤُْمِنُ

ءٍ..{  ْ ي َ ي �ش ِ
ــمْ �ف ــإِن تنََازعَْتُ ــالى: }فَ ــه تع ي قول

ــاء �ف ــة بالف طي ــر ال�ش ــري أن تصدي ي التفس
ــاء �ف ج 	

تبهــا عــى مــا قبلهــا، فــإن بيــان حكــم طاعــة أولي الأمــر عنــد موافقتهــا لطاعــة اللــه تعــالى وطاعــة  ل�ت

1. المائدة:7.

مام ما لم تكن معصية. 2. صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإ

3. النساء:59.



78

ــد المخالفــة، أي إن اختلفتــم أنتــم  ــان حكمهــا عن ــه وســلم، يســتدعى بي ــه علي الرســول، صــى الل

)
1

ي أمــر مــن أمــور الديــن، فارجعــوا فيــه إلى كتــاب اللــه والرســول؛ أي إلى ســنته. )*
 وأولــو الأمــر منكــم �ف

ن يديــه ويــدي نبيــه، صــى اللــه  فهــذه وقفــة أخــرى عنــد أبعــاد نهــي اللــه عــن التقــدم بــ�ي 	

ي نرجــو أن تتيــر متابعــة الوقــوف عنــد المزيــد 
ي ضــوء فاتحــة ســورة الحجــرات، الــىت

عليــه وســلم، �ف

ي المعــىن والدلالــة، ونســأله ســبحانه 
عيــة الملتقيــة معهــا �ف مــن معانيهــا وجوانبهــا، والنصــوص ال�ش

ــه الصــاة  ــه، وطاعــة رســوله محمــد، علي ــا لحســن طاعت ــه، وأن يوفقن ــا للعمــل بمــا يرضي أن يهدين

، وعــى مــن  ن ، وأصحابــه الغــر الميامــ�ي ن والســام، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

ــن. تبعــه بإحســان إلى يــوم الدي

ي السعود: 2/ 193. * تفس�ي أ�ب
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ــه  ــه علي ــى الل ــول، ص ــر الرس ــق أوام ــل وف ن بالعم ــ�ي ــكان وح ي كل م
ن �ف ــ�ي ــه المؤمن ــر الل 	يأم

وســلم، ونواهيــه، فيقــول عــز وجل:}...وَمَــا آتاَكُــمُ الرَّسُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَــا نهََاكُــمْ عَنْــهُ فَانتَهُــوا وَاتَّقُــوا 

ــابِ{)*( ــدِيدُ الْعِقَ ــهَ شَ ــهَ إِنَّ اللَّ اللَّ

ــه  ــكام إلى الل ــوة للاحت ــن الدع ن م ــ�ي ــف المؤمن ــف موق ــابقة إلى وص ــة الس ــت الحلق تعرض 	

ن همــا: ســمعنا وأطعنــا، فالمؤمــن المأمــور بالطاعــة المطلقــة للــه ورســوله،  صــى  ورســوله، بكلمتــ�ي

ن يديهمــا، والموقــن بلــزوم الاحتــكام للــه ورســوله،  اللــه عليــه وســلم، والمنهــي عــن التقــدم بــ�ي

ــاً  ــا، عم ــوال كله ي الأح
ــه، �ف ــد ب ــا والتقي ــاع لحكمهم ــه الانصي ــاً علي ــد لزام ــا، يج ــليم بحكمهم والتس

ــوص. ــار بالخص ــلف الأخي ــج الس بمنه

ــه وســلم، مــن طاعــة  ــه علي ورة أن طاعــة الرســول، صــى الل ــن بالــرض ومعلــوم مــن الدي 	

ن بالســمع والطاعــة للــه  ة عــن تقيــد المؤمنــ�ي ي ســور القــرآن الكريــم عــدد مــن الآيــات المخــرب
اللــه، و�ف

ي إسرائيــل تنكرهــم للســمع والطاعــة، 
ورســوله، صــى اللــه عليــه وســلم، ومــن عتــب اللــه عــى بــىن

، صــى اللــه عليــه وســلم، بــأن يكــون منهــم  ي ن بالعهــد الــذي قطعــوه للنــىب ويذُكــر اللــه المســلم�ي

ــري  ــن غ ــرش م ــة الب ــص طاع ــك يخ ــروف، فذل ــة بالمع ــد الطاع ــبة إلى تقيي ــة. وبالنس ــمع والطاع الس

ن والعلمــاء والآبــاء والأزواج، بينمــا طاعــة اللــه والرســول، صــى اللــه  الأنبيــاء، كالأمــراء والمســؤول�ي

ــروف. ي المع
ــون إلا �ف ــا لا تك ــة؛ لأنه ــلم، مطلق ــه وس علي

.7: * الح�ش

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

وتحريم التقدم بين يديه

 الحلقة الرابعة
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          الأخذ بمنهج الرسول، صلى الله عليه وسلم، في الفعل والترك:

، والمثبــت نصهــا أعــاه، يأمــر ســبحانه بالعمــل  ي الآيــة الكريمــة الســابعة مــن ســورة الحــرش
             �ف

، صــى اللــه عليــه وســلم، وبالانتهــاء عمــا ينهــى عنــه، وهــذا بــا ريــب ينســجم مــع  ي بأوامــر النــىب

ن يــدي اللــه ورســوله، صــى اللــه عليــه وســلم، حســب  ن بــأن لا يقدمــوا بــ�ي لهــي للمؤمنــ�ي الأمــر الإ

ــا  ــة بصيغه ــث النبوي ــة، والأحادي ــات القرآني ــرت الآي ــذي تضاف ــر، وال ــذا الأم ــىن له ــىن المتب المع

: أي مهمــا  ي التأكيــد عليــه، يقــول ابــن كثــري
المتعــددة، ومناســباتها المختلفــة، وســياقاتها العديــدة، �ف

)1( . ، وإنمــا ينهــى عــن �ش ــه يأمــر بخــري ــوه، فإن ــه، فاجتنب ــوه، ومهمــا نهاكــم عن ــه، فافعل  أمركــم ب

ي أوامــر رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، 
ي التفســري أن لفــظ هــذه الآيــة عــام �ف

وجــاء �ف 	

ــه بــن مســعود عــى المنــع مــن لبــس المحــرم المخيــط،  ــد الل ــه، ولذلــك اســتدل بهــا عب أو نواهي

ولعــن الواشــمة. )2(

صَــاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَــاتِ  فعــن عبــد اللَّــهِ،  قــال: )لَعَــنَ اللــه الْوَاشِــمَاتِ، وَالْمُوتشَِــمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّ 	

ــالُ لهــا أمُُّ يعَْقُــوبَ، فَجَــاءَتْ  ي أسََــدٍ، يقَُ ِ
ــغَ ذلــك امْــرَأةًَ مــن بَــىن ــهِ، فَبَلَ ــقَ اللَّ اَتِ خَلْ ِّ لِلْحُسْــنِ، الْمُغَــري

ي أنََّــكَ لَعَنْــتَ كَيْــتَ وَكَيْــتَ، فقــال: ومــالي لا ألَْعَــنُ مــن لَعَــنَ رســول اللَّــهِ، صــى الله  ِ
فقالــت: إنــه بلََغَــىن

، فمــا وَجَــدْتُ فيــه مــا  ِ
ن ْ ن اللَّوْحَــ�ي ــهِ، فقالــت: لقــد قــرأت مــا بــ�ي ي كِتَــابِ اللَّ

عليــه وســلم، وَمَــنْ هــو �ف

ْ كُنْــتِ قَرَأتِْيــهِ لقــد وَجَدْتِيــهِ، أمََــا قَــرَأتِْ: }ومــا آتاَكُــم الرَّسُــولُ فَخُــذُوهُ ومــا نهََاكُــمْ  ن تقَُــولُ، قــال: لَــئِ

عنــه فَانتَْهُــوا{؟ قالــت: بَــىَ، قــال: فإنــه قــد نهــى عنــه...(. )3(

اتباع الرسول، صلى الله عليه وسلم، يستجلب محبة الله: 	

ــمْ  ــمْ ذُنوُبكَُ ــرْ لَكُ ــهُ وَيغَْفِ ــمُ اللّ ي يحُْبِبْكُ ِ
ــو�ن ــهَ فَاتَّبِعُ ــونَ اللّ ــمْ تحُِبُّ ــلْ إِن كُنتُ ــالى: }قُ ــال تع ق 	

)4( رَّحِيــمٌ{  غَفُــورٌ  وَاللّــهُ 

ي هــذه الآيــة الكريمــة أن اتبّــاع نبيه موجــب لمحبته 
ي أضــواء البيــان، أنــه تعــالى صرح �ف

جــاء �ف 	

.337/ 4 : 1. تفس�ي ابن كث�ي

يل: 4/ 108. ز 2. التسهيل لعلوم الت�ن

.)7 : ، باب: }وما آتاكم الرسول فخذوه{ )الح�ش 3. صحيح البخاري، كتاب تفس�ي القرآن، سورة الح�ش

4. آل عمران:31.
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ن  ــه وســلم، هــي عــ�ي ــه علي ــدل عــى أن طاعــة رســوله، صــى الل ــك ي ــع، وذل ــك المتب جــل وعــا ذل

طاعتــه تعــالى، ويؤخــذ مــن هــذه الآيــة الكريمــة أن علامــة المحبــة الصادقــة للــه ورســوله، صــى اللــه 

عليــه وســلم، هــي اتبّاعــه صــى اللــه عليــه وســلم، فالــذي يخالفــه ويدعــي أنــه يحبــه فهــو كاذب 

، إذ لــو كان محبــاً لــه لأطاعــه، ومــن المعلــوم عنــد العامــة، أن المحبــة تســتجلب الطاعــة. )1(  مفــرت

ء؛ لكمــال أدركته فيــه، بحيث  ي
ه: المحبــة ميــل النفــس إلى الــىش ي تفســري

يقــول أبــو الســعود �ف 	

يحملهــا عــى مــا يقــر بهــا إليــه، والعبــد إذا علــم أن الكمــال الحقيقــي ليــس إلا للــه عــز وجــل، وأن 

ه، فهــو مــن اللــه، وباللــه، وإلى اللــه، لــم يكــن حبــه إلا للــه،  كل مــا يــراه كمــالاً مــن نفســه أو مــن غــري

ي اللــه، وذلــك مقتــضى إرادة طاعتــه، والرغبــة فيمــا يقربــه إليــه، فلذلــك فــرت المحبــة بــإرادة 
و�ف

ــه، والحــرص عــى  ي عبادت
ــه وســلم، �ف ــه علي ــاع الرســول، صــى الل الطاعــة، وجعلــت مســتلزمة لاتبّ

ــه. )2( مطاوعت

ومــن أدلــة جــزاء محبــة اللــه والرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، مــا جــاء عــن أنََــسِ بــن  	

ــاعَةُ يــا رسَُــولَ اللَّهِ؟ قــال: ما أعَْــدَدْتَ  َ السَّ ، صــى اللــه عليــه وســلم، مَــىت ي مَالِــكٍ: )أنََّ رجَُــاً سَــألََ النــىب

ي أحُِــبُّ اللَّــهَ وَرسَُــولَهُ، قــال  ِّ
ِ صَــاَةٍ ولا صَــوْمٍ ولا صَدَقَــةٍ، وَلَكِــىن لهــا؟ قــال: مــا أعَْــدَدْتُ لهــا مــن كَثِــري

ــتَ(. )3( أنــت مــع مــن أحَْبَبْ

ن يديــه ويــدي نبيــه، صــى اللــه  فهــذه وقفــة أخــرى عنــد أبعــاد نهــي اللــه عــن التقــدم بــ�ي 	

ي نرجــو أن تتيــر متابعــة الوقــوف عنــد المزيــد 
ي ضــوء فاتحــة ســورة الحجــرات، الــىت

عليــه وســلم، �ف

ي المعــىن والدلالــة، ونســأله ســبحانه 
عيــة الملتقيــة معهــا �ف مــن معانيهــا وجوانبهــا، والنصــوص ال�ش

ــه الصــاة  ــه، وطاعــة رســوله محمــد، علي ــا لحســن طاعت ــه، وأن يوفقن ــا للعمــل بمــا يرضي أن يهدين

، وعــى مــن  ن ، وأصحابــه الغــر الميامــ�ي ن والســام، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

ــن. تبعــه بإحســان إلى يــوم الدي

1. أضواء البيان: 1 /199.

ي السعود: 2/ 24. 2. تفس�ي أ�ب

3. صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب علامة حب الله عز وجل.
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ن بالاســتجابة لــه ولرســوله، صــى اللــه عليــه وســلم،  ي كل مــكان وحــ�ي
ن �ف 	يأمــر اللــه المؤمنــ�ي

فيقــول جــل ذكــره: }يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ اسْــتَجِيبُواْ لِلّــهِ وَلِلرَّسُــولِ إِذَا دَعَاكُــم لِمَــا يحُْيِيكُــمْ وَاعْلَمُــواْ 

ونَ{ )1( ُ َ ــرش ــهِ تحُْ ــهُ إِلَيْ َّ ــهِ وَأنَ ــرءِْ وَقَلْبِ َ الْمَ ن ْ ــ�ي ــولُ بَ ــهَ يحَُ أنََّ اللّ

ن بالعمــل وفــق أوامــر الرســول، صــى  تعرضــت الحلقــة الســابقة لأمــر اللــه عبــاده المؤمنــ�ي 	

ن بــأن  لهــي للمؤمنــ�ي ك، وذلــك ينســجم مــع الأمــر الإ ي الفعــل والــرت
اللــه عليــه وســلم، ونواهيــه، �ف

ن يــدي اللــه والرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، حســب المعــىن المتبــىن لهــذا الأمــر،  لا يقدمــوا بــ�ي

ي القــرآن 
واتبّــاع الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، يســتجلب محبــة اللــه، حســب بيانــه ســبحانه �ف

 َ ــىت ــألََه: )مَ ــاً سَ ــه عليــه وســلم، أنََّ رجَُ ــه والرســول، صــى الل ــة الل ــة جــزاء محب الكريــم، ومــن أدل

ِ صَــاَةٍ ولا صَــوْمٍ ولا  ــاعَةُ يــا رسَُــولَ اللَّــهِ؟ قــال: مــا أعَْــدَدْتَ لهــا؟ قــال: مــا أعَْــدَدْتُ لهــا مــن كَثِــري السَّ

ــتَ(. )2( ــهَ وَرسَُــولَهُ، قــال أنــت مــع مــن أحَْبَبْ ي أحُِــبُّ اللَّ ِّ
ــةٍ، وَلَكِــىن صَدَقَ

الاستجابة لله وللرسول، صلى الله عليه وسلم: 	

ــا  ــه فيه ــر الل ــاً، يأم ــا آنف ــت نصه ــال، والمثب ــورة الأنف ــن س ون م ــرش ــة والع ــة الرابع الآي 	

ــة  ــا الطاع ــتجابة هن ــراد بالاس ــلم، والم ــه وس ــه علي ــى الل ــول، ص ــبحانه وللرس ــه س ــتجابة ل بالاس

، أن معــىن }اسْــتَجِيبُواْ{ أجيبــوا، وأكــرث الفقهــاء عــى أن  ي التفســري الكبــري
والانقيــاد والامتثــال، جــاء �ف

: ن ــ�ي ــن وجه ــم م ــة قوله ــى صح ــة ع ــذه الآي ــكوا به ــوب، وتمس ــر للوج ــر الأم ظاه

وهــذه  الفعــل،  ذلــك  إلى  دعــاه  فقــد  بفعــل  اللــه  أمــره  مــن  كل  أن  الأول:  الوجــه  	

ي كل مــا دعــاه اللــه إليــه، ويتأكــد هــذا بــأن قولــه 
جابــة �ف الآيــة تــدل عــى أنــه لا بــد مــن الإ

1. الأنفال:24.

2. صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب علامة حب الله عز وجل.

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

وتحريم التقدم بين يديه

 الحلقة الخامسة
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ونَ{)1( ُ َ تحُْــرش إِلَيْــهِ  ـهُ  وَأنَّـَ وَقَلْبِــهِ  الْمَــرءْ   َ ن ْ بـَـ�ي يحَُــولُ  اللَّــهَ  أنََّ  }وَاعْلَمُــواْ  ذلــك:  بعــد   تعــالى 

يجاب.)2( جار مجرى التهديد والوعيد، وذلك لا يليق إلا بالإ

ي بهــذه الآيــة عــى ثبــوت هــذا المطلــوب، مــا رواه أبــو سَــعِيدِ بــن 
ووجــه الاســتدلال الثــا�ن 	

ي رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، فلــم أجُِبْــهُ،  ِ
ي الْمَسْــجِدِ، فَدَعَــا�ن

ي �ف ، قــال: كنــت أصَُــىِّ الْمُعَــىَّ

، فقــال: )ألََــمْ يقَُــل اللــه: }اسْــتَجِيبُوا لِلَّــهِ وَلِلرَّسُــولِ إذا دَعَاكُمْ  ي ي كنــت أصَُــىِّ
فقلــت: يــا رسَُــولَ اللَّــهِ، إ�ن

ــن  ــرُجَ م ــل أنَْ تخَْ ــرْآنِ قب ي الْقُ
ــوَرِ �ف ــمُ السُّ ــيَ أعَْظَ ــورةًَ هِ ــكَ سُ عَُلِّمَنَّ : لَأ ــال لي ــمَّ ق ــمْ{؟ ثُ ــا يحُْيِيكُ لِمَ

عَُلِّمَنَّكَ سُــورةًَ هِيَ أعَْظمَُ سُــورةٍَ  الْمَسْــجِدِ، ثـُـمَّ أخََــذَ بِيَــدِي، فلمــا أرََادَ أنَْ يخَْــرُجَ قلــت لــه: ألََــمْ تقَُــلْ لَأ

، وَالْقُــرْآنُ الْعَظِيــمُ الــذي أوُتِيتُــهُ()3( ي ِ
ــبْعُ الْمَثَــا�ن {،هِــيَ السَّ َ ن ي الْقُــرْآنِ؟ قــال: }الْحَمْــدُ لِلَّــهِ ربَِّ الْعَالَمِ�ي

 �ف

، صــى اللــه عليــه وســلم، لمــا دعــاه فلــم يجبــه لامــه عــى  ي ووجــه الاســتدلال بــه، أن النــىب 	

ي تقريــر ذلــك اللــوم بهــذه الآيــة، فلــولا دلالــة هــذه الآيــة عــى الوجــوب، 
جابــة، وتمســك �ف تــرك الإ

ــتدلال.)4( ــك الاس ــح ذل ــا ص وإلا لم

ــن قَبْــلِ  وأمــر اللــه بالاســتجابة لــه قبــل فــوات الأوان، فقــال عــز وجــل: }اسْــتَجِيبُوا لِرَبِّكُــم مِّ 	

)5(} ٍ ــري ــن نَّكِ ــم مِّ ــا لَكُ ــذٍ وَمَ ــأٍ يوَْمَئِ ــن ملْجَ ــم م ــا لَكُ ــهِ مَ ــنَ اللَّ ــهُ مِ ــردََّ لَ ــوْمٌ لَّ مَ َ يَ ي ِ
ــأْ�ت أنَ يَ

ي، أن )مــن( صلــة لا مــردّ، أي لا يــرده اللــه بعدمــا حكــم بــه، أو أنهــا صلــة  ن الزمخــرش يبــ�ي 	

نــكار، أي مــا لكــم مــن  ي مــن اللــه يــوم لا يقــدر أحــد عــى ردّه، والنكــري الإ
، أي مــن قبــل أن يــأ�ت ي

يــأ�ت

ي صحائــف أعمالكــم.)6(
فتمــوه، ودوّن �ف مخلــص مــن العــذاب، ولا تقــدرون أن تنكــروا شــيئاً ممــا اق�ت

ومــن الاســتجابة للــه طاعــة رســوله، صــى اللــه عليــه وســلم، باتبــاع ســنته، فطاعتــه عليــه  	

ــاً  ــاه، مصداق ي ع
ــل �ف ــه ج ــتجابة لرب ــن الاس ــه م ــتجابة ل ــه، والاس ــة الل ــن طاع ــام م ــاة والس الص

1. الأنفال: 24.

.118 - 117 /15 : 2. التفس�ي الكب�ي

ي فاتحة الكتاب.
3. صحيح البخاري، كتاب تفس�ي القرآن، باب ما جاء �ف

.118 - 117 /15 : 4. التفس�ي الكب�ي

5. الشورى:47.

6. الكشاف: 4 /236.
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ــاعَ اللّــهَ وَمَــن تَــوَلَّ فَمَــا أرَسَْــلْنَاكَ عَلَيْهِــمْ حَفِيظــاً{ )1( لقولــه عــز وجــل: }مــنْ يطُِــعِ الرَّسُــولَ فَقَــدْ أطََ

الحسنى للمستجيبين لربهم وثناؤه عليهم: 	

 َ ــمُ الْحُسْــىن ــتَجَابوُاْ لِرَبِّهِ ــنَ اسْ ، فقــال عــز وجل:}لِلَّذِي ــه الحســىن ن ل ــه المســتجيب�ي وعــد الل 	

ــهِ أوُْلَـــئِكَ لَهُــمْ  ــدَوْاْ بِ ــهُ مَعَــهُ لافَْتَ ي الأرَضِْ جَمِيعــاً وَمِثْلَ ِ
ــا �ف ــوْ أنََّ لَهُــم مَّ ــهُ لَ ــمْ يسَْــتَجِيبُواْ لَ وَالَّذِيــنَ لَ

سُــوءُ الْحِسَــابِ وَمَأوَْاهُــمْ جَهَنَّــمُ وَبِئْــسَ الْمِهَــادُ{ )2(

وأثــىن ســبحانه عــى الذيــن اســتجابوا لأمــر الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، بالخــروج إلى  	

ي أصابتهم فيهــا، فقال جل ذكــره: }الَّذِينَ 
حمــراء الأســد بعــد الانتهاء مــن غزوة أحد، رغــم الجراح الــىت

 اسْــتَجَابوُاْ لِلّــهِ وَالرَّسُــولِ مِــن بعَْــدِ مَــا أصََابهَُــمُ الْقَــرْحُ لِلَّذِيــنَ أحَْسَــنُواْ مِنْهُــمْ وَاتَّقَــواْ أجَْــرٌ عَظِيــمٌ { )3(

ي ســورة الشــورى، فقــال تعــالى: }وَالَّذِينَ اسْــتَجَابوُا 
ن لــه �ف كمــا أثــىن ســبحانه على المســتجيب�ي 	

ــا رَزَقْنَاهُــمْ ينُفِقُــونَ{ )4( ــاَةَ وَأمَْرهُُــمْ شُــورَى بيَْنَهُــمْ وَمِمَّ لِرَبِّهِــمْ وَأقََامُــوا الصَّ

ي تمــام الانقيــاد، وأن الأقــرب عنــده أن يحمــل هــذا 
ن الــرازي أن الاســتجابة هنــا تعــىن يبــ�ي 	

ي أمــر مــن الأمــور )5(، 
ــه منازعــة �ف ي قلب

ــه مــن صميــم القلــب، وأن لا يكــون �ف عــى الرضــا بقضــاء الل

مُــوكَ فِيمَــا شَــجَرَ بيَْنَهُــمْ ثـُـمَّ لاَ  َ يحَُكِّ َّ ويؤكــد هــذا المعــىن قولــه تعــالى: }فَــاَ وَرَبِّــكَ لاَ يؤُْمِنُــونَ حَــىت

ــلِيماً{ )6( ــلِّمُواْ تسَْ ــتَ وَيسَُ ــا قَضَيْ مَّ ــاً مِّ ــهِمْ حَرجَ ي أنَفُسِ ِ
ــدُواْ �ف يجَِ

ن يديــه ويــدي نبيــه، صــى اللــه  فهــذه وقفــة أخــرى عنــد أبعــاد نهــي اللــه عــن التقــدم بــ�ي 	

ي نرجــو أن تتيــر متابعــة الوقــوف عنــد المزيــد 
ي ضــوء فاتحــة ســورة الحجــرات، الــىت

عليــه وســلم، �ف

مــن معانيهــا وجوانبهــا، ونســأله ســبحانه أن يهدينــا للعمــل بمــا يرضيــه، وأن يوفقنــا لحســن طاعتــه، 

 ، ن وطاعــة رســوله محمــد، عليــه الصــاة والســام، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

، وعــى مــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن. ن وأصحابــه الغــر الميامــ�ي

1. النساء:80.

2. الرعد: 18.

3. آل عمران: 172.

4. الشورى: 38.

.152 - 151/ 27 ، 5. التفس�ي الكب�ي

6. النساء:65.
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رضــاء، فيقول  ي قرآنــه الكريــم، أنــه ورســوله، صــى اللــه عليــه وســلم، أحــق بالإ
ن اللــه �ف يبــ�ي 	

)1(} َ ن ــ�ي ــواْ مُؤْمِنِ ــوهُ إِن كَانُ ــقُّ أنَ يرُضُْ ــولُهُ أحََ ــهُ وَرسَُ ــمْ وَاللّ ضُْوكُ ُ ــمْ لِ�ي ــهِ لَكُ ــونَ بِاللّ ــز وجل:}...يحَْلِفُ  ع

تعرضــت الحلقــة الســابقة لأمــر اللــه بالاســتجابة لــه ســبحانه، وللرســول، صــى اللــه عليــه  	

وســلم، قبــل فــوات الأوان، وذلــك بالطاعــة والانقيــاد والامتثــال، ومــن الاســتجابة للــه طاعة رســوله، 

، وأث�ن على الذين اســتجابوا  ن له الحســىن صــى اللــه عليه وســلم، واتباع ســنته، ووعد الله المســتجيب�ي

ي أصابتهــم، كما أث�ن 
للأمــر، بالخــروج إلى حمــراء الأســد فــور الانتهاء مــن غزوة أحد، رغــم الجراح الــىت

ي تمــام الانقياد.
ن الرازي أن الاســتجابة هنــا تع�ن ي ســورة الشــورى، وب�ي

ن لــه �ف  ســبحانه عــى المســتجيب�ي

الأحق بالإرضاء: 	

ن يــدي رســوله،  ن يديــه ســبحانه، وبــ�ي ن عــن التقــدم بــ�ي ي للمؤمنــ�ي
عــى درب النهــي الربــا�ن 	

رضــاء مــن  ن ســبحانه أنــه ورســوله، صــى اللــه عليــه وســلم، أحــق بالإ صــى اللــه عليــه وســلم، يبــ�ي

ــف  ــح لحل ــاد صري ــا انتق ــاه، وفيه ــا أع ــت نصه ــة، المثب ــة الكريم ــص الآي ي ن
ــا �ف ، كم ن ــ�ي ــل المؤمن قب

ن  ــ�ي ــوا صادق ــو كان ــم ل ــم، وكان الأولى به ــة حاله ــاً لحقيق ، خلاف ن ــ�ي ــاء المؤمن رض ــان لإ يم ــاء الإ أدعي

ــن، أو  ــون بالمطاع ــون يتكلم ــولهُ، وكان المنافق ــه وَرسَُ ــا اللّ ــل رض ــى ني ــوا ع ــم أن يحرص ي إيمانه
�ف

، فيعتــذرون إليهــم، ويؤكــدون معاذيرهــم بالحلــف  ن ــ�ي ــون المؤمن ــم يأت يتخلفــون عــن الجهــاد، ث

ــم  ــا تزعمــون، فأحــق مــن أرضيت ن كم ــ�ي ــم مؤمن ــل لهــم: إن كنت ليعذروهــم، ويرضــوا عنهــم، فقي

ن رضــا اللــه ورضــا رســوله،  اللــه ورســوله، بالطاعــة والوفــاق، وإنمــا وحــد الضمــري لأنــه لا تفــاوت بــ�ي

ّ واحــد.)2( ي
ــر�ض ي حكــم م

ــا �ف ــه وســلم، فكان ــه علي ــى الل ص

1. التوبة:62.

2. الكشاف:2/ 272.
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، وهــو  ن ــح أفعــال المنافقــ�ي ــوع آخــر مــن قبائ ، أن هــذا ن ــري ي التفســري الكب
ــرازي �ف ن ال ــ�ي يب 	

ــيؤون  ي ويس ــىب ــؤذون الن ي ي
ــىن ــدم، يع ــا تق ــى م ــاء ع ــذا بن ــل ه ــة، قي ن الكاذب ــ�ي ــى اليم ــم ع إقدامه

، تخلفــوا عــن غــزوة تبــوك،  ن ي رهــط مــن المنافقــ�ي
القــول فيــه، ثــم يحلفــون لكــم، وقيــل: نزلــت �ف

فلمــا رجــع رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، إلى المدينــة أتــوه واعتــذروا وحلفــوا، ففيهــم نزلــت 

ن بيمينهــم، وكان  ضــوا المؤمنــ�ي الآيــة، والمعــىن أنهــم حلفــوا عــى أنهــم مــا قالــوا مــا حــ�ي عنهــم ل�ي

ه قولــه: }وَإِذَا  خــاص والتوبــة، لا بإظهــار مــا يـُـرون خلافــه، ونظــري مــن الواجــب أن يرضــوا اللــه بالإ

ــا وَإِذَا خَلَــوْا إِلَ شَــيَاطِينِهِمْ قَالُــوا إِنَّــا مَعَكْــمْ إِنَّمَــا نحَْــنُ مُسْــتَهْزِئوُنَ{)1(،  لَقُــوا الَّذِيــنَ آمَنُــوا قَالُــوا آمَنَّ

ثوُنهَُــمْ  ــا وَإِذَا خَــاَ بعَْضُهُــمْ إِلَ بعَْــضٍ قَالُــوا أتَحَُدِّ وقولــه ســبحانه: }وَإِذَا لَقُــوا الَّذِيــنَ آمَنُــوا قَالُــوا آمَنَّ

ــدَ رَبِّكُــمْ أفََــاَ تعَْقِلُــونَ{)2( ــهِ عِنْ وكُــمْ بِ ــهُ عَلَيْكُــمْ لِيُحَآجُّ ــحَ اللّ بِمَــا فَتَ

{)3( فيه قولان: َ ن وقوله: }إِن كَانوُاْ مُؤْمِنِ�ي 	

ن على ما ادعوا. الأول: إن كانوا مؤمن�ي 	

ــم  ــلم، إلا أنه ــه وس ــه علي ــى الل ــول، ص ــن الرس ــة دي ن بصح ــ�ي ــوا عالم ــم كان : أنه ي
ــا�ن والث 	

ــة  ي الآيــة دلال
{ و�ف َ ن ــ�ي ــواْ مُؤْمِنِ ــاداً، فلهــذا المعــىن قــال تعــالى: }إِن كَانُ أصروا عــى الكفــر حســداً وعن

ن بــه التصديــق بالقلــب. )4( يمــان مــا لــم يقــرت عــى أن رضــا اللــه لا يحصــل بإظهــار الإ

رضي الله عن المبايعين تحت الشجرة: 	

ي مواقفهــم ظاهــراً وباطنــاً، وهــم الذيــن لا يقدمــون 
ن �ف ن الصادقــ�ي ، فــإن المؤمنــ�ي ن بخــاف المنافقــ�ي

ن يــدي اللــه ورســوله، صــى اللــه عليــه وســلم، يكافئهــم اللــه برضــاه ســبحانه، مصداقــاً لقوله عز  بــ�ي

ــكِينَةَ  ي قُلُوبِهِمْ فَأنَزَلَ السَّ ِ
ــجَرةَِ فَعَلِمَ مَــا �ف َ إِذْ يبَُايِعُونـَـكَ تحَْتَ الشَّ ن َ اللَّــهُ عَــنِ الْمُؤْمِنِــ�ي ي ِ

وجــل: }لَقَــدْ رَ�ض

ي 
ي هــذه الآيــة الكريمــة تلــك الــىت

عَلَيْهِــمْ وَأثَاَبهَُــمْ فَتْحــاً قَرِيبــاً{)5(، والمقصــود بالمبايعــة المذكــورة �ف

1. البقرة:14.

2. البقرة:76.

3. التوبة: 62.

.95 /16: 4. التفس�ي الكب�ي

5. الفتح:18.
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ي عدد 
ي ســميت ببيعــة الرضوان، وقــد ذكرت هــذه البيعــة �ف

ن عــام الحديبيــة، والــىت كانــت مــن المؤمنــ�ي

ونَ أنَتُْــم  ي اللــه عنــه، قــال: )تعَُــدُّ
اَءِ، ر�ض َ مــن الروايــات والأخبــار الصحيحــة، ومنهــا مــا روي عــن الْــرب

ــةَ فَتْحًــا، وَنحَْــنُ نعَُــدُّ الفَتْــحَ بيَْعَــةَ الرِّضْــوَانِ يــوم الْحُدَيبِْيَــةِ(.)1( ــةَ، وقــد كان فَتْــحُ مَكَّ  الفَتْــحَ فَتْــحَ مَكَّ

ي 
، و�ف ــات أنهــا كانــت عــى الصــرب ي بعــض الرواي

وبالنســبة إلى فحــوى البيعــة، فقــد ذُكــر �ف 	

ــمْ  ءٍ كُنْتُ ْ ي َ ــه ســئل: ) عــى أيَِّ �ش ــه، أن ــه عن ي الل
ــلَمَةَ، ر�ض ــت عــى المــوت، فعــن سَ ــا كان ــا أنه بعضه

تبَُايِعُــونَ يوَْمَئِــذٍ؟ قــال: عــى الْمَــوْتِ(.)2(

ــى  ــمْ؟ ع ءٍ باَيعََهُ ْ ي َ ــى أيَِّ �ش ــاً ع ــألت نافع ــال: فس ــا، )ق ــه عنهم ي الل
ــرَ، ر�ض ــن عُمَ ــن اب وع 	

)3(.) ِ ْ ــرب الصَّ عــى  باَيعََهُــمْ  بـَـلْ  لَ،  قــال:  الْمَــوْتِ؟! 

ســام والجهــاد، فعــن  وبايــع الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، بعــض أصحابــه عــى الإ 	     

، صــى اللــه عليــه وســلم، أنــا وَأخَِــي، فقلــت: باَيِعْنَــا عــى  ي ي اللــه عنــه، قــال: )أتَيَْــتُ النــىب
مُجَاشِــع، ر�ض

ــادِ()4( ــاَمِ وَالْجِهَ سْ ــال: عــى الْإِ ــا؟ ق ــاَمَ تبَُايِعُنَ ــت: عَ ــا، فقل ــرةَُ لِأهَْلِهَ ــال: مَضَــت الْهِجْ ــرةَِ، فق الْهِجْ

وقــد تباهــى الأنصــار بمبايعتهــم رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، فعــن حُمَيْــدٍ، قال:  	

ــوا  ــنَ باَيعَُ ــنُ الَّذِي ــولُ: نحَْ ــدَقِ تقَُ ــوم الْخَنْ ــارُ ي ــت الْأنَصَْ ــه، يقول:)كان ــه عن ي الل
ــا، ر�ض ــمعت أنَسًَ س

ــه وســلم، فقــال: اللهــم لَ  ــه علي ، صــى الل ي ــىب ــم الن ــدَا فَأجََابهَُ ــا أبََ ــا حَيِينَ ــادِ م ــدَا عــى الْجِهَ مُحَمَّ

ــره(.)5( ــارَ والمهاج ــرِم الْأنَصَْ ــرة، فَأَكْ ــشُ الآخ ــشَ إلا عَيْ عَيْ

ــدم  ــن التق ــه ع ــي الل ــاد نه ــن أبع ــث ع ــة الحدي ــذه المرحل ي ه
ــم �ف ــة نخت ــذه الوقف وبه 	

هــا مــن  ي ضــوء فاتحــة ســورة الحجــرات، وغ�ي
ــه وســلم، �ف ــه علي ــه، صــى الل ــدي نبي ــه وي ن يدي ــ�ي ب

الآيــات الكريمــة ذات الصلــة، والأحاديــث والأخبــار المســتقاة مــن ســنة نبينــا محمــد، عليــه الصــاة 

، وعــى مــن  ن ، وأصحابــه الغــر الميامــ�ي ن والســام، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس تبع

1. صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية.

ي الحرب أن لا يفروا...
، باب البيعة �ف 2.صحيح البخاري، كتاب الجهاد والس�ي

ي الحرب أن لا يفروا...
، باب البيعة �ف 3.صحيح البخاري، كتاب الجهاد والس�ي

ي الحرب أن لا يفروا...
، باب البيعة �ف 4.صحيح البخاري، كتاب الجهاد والس�ي

ي الحرب أن لا يفروا...
، باب البيعة �ف 5.صحيح البخاري، كتاب الجهاد والس�ي
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ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: )لــن  ي اللــه عنهمــا، قــال: قــال رســول اللَّ
عــن ابــن عُمَــرَ، ر�ض 	

ي فُسْــحَةٍ مــن دِينِــهِ مــا لــم يصُِــبْ دَمًــا حَرَامًــا( )1(
يـَـزَالَ الْمُؤْمِــنُ �ف

ــكاب  ــف هــذا مــن ارت ي ــه ال�ش ي حديث
ــه وســلم، �ف ــه علي يحــذر الرســول الأســوة، صــى الل 	

ي تزهــق بهــا أرواح 
جريمــة مــن أشــنع الجرائــم وأبشــعها وأظلمهــا، تلكــم هــي جريمــة القتــل، الــىت

ي ديننــا الحنيــف 
ورات الخمــس �ف بريئــة، وتســفك بهــا دمــاء أمــر اللــه بحفظهــا وصونهــا، فمــن الــرض

حفــظ النفــس، واللــه تعــالى بكّــت الذيــن يقتلــون النفــس بغــري حــق، بتضخيــم حجــم جنايتهــم، 

ي إِسْاَئِيــلَ أنََّــهُ  ِ
فهــا قتــل النــاس جميعــاً ، فقــال عــز وجــل: }مِــنْ أجَْــلِ ذَلِــكَ كَتَبْنَــا عَــىَ بَــىن وكأن مق�ت

ــاسَ جَمِيعــاً وَمَــنْ أحَْيَاهَــا فَكَأنََّمَــا أحَْيَــا  رَضِْ فَكَأنََّمَــا قَتَــلَ النَّ ي الأ ِ
ِ نفَْــسٍ أوَْ فَسَــادٍ �ف ْ مَــن قَتَــلَ نفَْســاً بِغَــري

ــاً ...{ )2( ــاسَ جَمِيع النَّ

ي تاريــخ 
معلــوم أن هــذا التنفــري مــن جرائــم القتــل، جــاء تعقيبــاً عــى حادثــة القتــل الأولى �ف 	

ي آدم أخــاه، ومــن اللافــت للانتبــاه، أن النفــس المقتولــة أو 
ي قتــل خلالهــا أحــد ابــىن

يــة، الــىت الب�ش

ي أنهــا تشــمل أي نفــس 
ي الآيــة الكريمــة ذكــرت مطلقــة، دون تقييــد، ممــا يعــىن

المحيــاة، المذكــورة �ف

ة، مــن جنــس الرجــال أم النســاء، فقتــل  ة أم كبــري هــا، صغــري يــة، ســواء أكانــت مســلمة أم غ�ي ب�ش

النفــس عــى إطلاقهــا بغــري حــق، يســاوي وفــق منطــوق هــذه الآيــة الكريمــة ومفهومهــا الواضــح قتل 

النــاس جميعــاً، وإحياؤهــا يعــادل إحيــاء النــاس جميعــاً.

، صــى الله عليه وســلم:  ي ومــن أدلــة تفظيــع جريمــة قتــل غــري المســلم دون حق، قــول الن�ب 	

1. صحيح البخاري، كتاب الديات، باب منه.

2. المائدة:32.
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َ عَامًــا( )1( ن ةَِ أرَْبعَِــ�ي ــةِ، وَإِنَّ رِيحَهَــا لَيُوجَــدُ مــن مَسِــري  )مــن قَتَــلَ نفَْسًــا مُعَاهَــدًا لــم يَــرِحْ رَائِحَــةَ الْجَنَّ

، قــال  فيــه، إزهــاق روح المولــودة الأنــىث ومــن صــور القتــل المقيــت الــذي بكّــت اللــه مق�ت 	

تعــالى: }وَإِذَا الْمَــوْءُودَةُ سُــئِلَتْ* بِــأيَِّ ذَنـْـبٍ قُتِلَــتْ{ )2(، إضافــة إلى نهيــه الشــديد عــن قتــل الولــد: }وَلَ 

ــاَقٍ{. )3( ــنْ إِمْ ــمْ مِ ــوا أوَْلَدَكُ تقَْتُلُ

تعظيم قتل النفس وإحيائها: 	

ن الــرازي أن المــراد مــن إحيــاء النفــس تخليصهــا مــن المهلــكات؛ مثــل الحــرق والغــرق  يبــ�ي 	

)4(. ن المفرطــ�ي والحــر  د  والــرب المفــرط،  والجــوع 

يل: أن تمثيل قاتل الواحد بقاتل الجميع يتصور من ثلاث  ز ي التسهيل لعلوم الت�ن
               جاء �ف

جهات:

ي قاتل الواحد والجميع سواء.
إحداها: القصاص، فإن القصاص �ف 	

قدام على العصيان. الثانية: انتهاك الحرمة، والإ 	

ــم،  ــس بجهن ــل النف ــه قات ــد الل ــد: وع ــال مجاه ــروي، ق ــذاب الأخ ــم والع ث ــة: الإ والثالث 	

والخلــود فيهــا، والغضــب واللعنــة، والعــذاب العظيــم، فلــو قتــل النــاس جميعهــم لــم يــزد عــى 

زجــر  ذلــك، وهــذا الوجــه هــو الأظهــر؛ لأن القصــد بالآيــة تعظيــم قتــل النفــس، والتشــديد فيــه؛ لي�ن

غيــب فيــه، وإن  ي إحيائهــا كثــواب إحيــاء الجميــع، لتعظيــم الأمــر وال�ت
النــاس عنــه، وكذلــك الثــواب �ف

ك قتلهــا،  إحياءهــا هــو إنقاذهــا مــن المــوت، كإنقــاذ الحريــق، أو الغريــق، وشــبه ذلــك، وقيــل: بــرت

ــاص. )5( ــب القص ــو إذا وج ــل: بالعف وقي

ي الآيــة الكريمــة، 
ومــن تفســري البيضــاوي لتعظيــم قتــل النفــس وإحيائهــا، حســب مــا جــاء �ف 	

ي اســتجلاب غضــب اللــه ســبحانه وتعــالى، والعــذاب العظيم، 
أن قتــل الواحــد وقتــل الجميــع ســواء �ف

ي بقــاء حياتهــا بعفــو أو منــع مــن القتــل، 
ومــن أحياهــا فكأنمــا أحيــا النــاس جميعــا؛ أي ومــن تســبب �ف

أو اســتنقاذ مــن بعــض أســباب الهلكــة، فكأنمــا فعــل ذلــك بالنــاس جميعــاً، والمقصــود منــه تعظيــم 

ي المحامــاة عليهــا.)6(
ي القلــوب، ترهيبــاً مــن التعــرض لهــا، وترغيبــاً �ف

قتــل النفــس وإحيائهــا �ف

1. صحيح البخاري، كتاب الديات، باب إثم من قتل ذمياً بغ�ي جرم.

2. التكوير: 8 - 9.

3. الأنعام: 151.

.168/ 11 : 4. التفس�ي الكب�ي

يل: 1 /175. ز 5. التسهيل لعلوم الت�ن

6. تفس�ي البيضاوي: 2 /319.



91

ــوب، فيقــول:  ي القل
ــا �ف ــل النفــس وإحيائه ــم قت ــدة مــن تعظي ي فائ ويســتخلص الزمخــرش 	

ي المحامــاة عــى حرمتهــا؛ لأن المتعرض لقتــل النفس 
اغبــوا �ف زئ� النــاس عــن الجســارة عليهــا، وي�ت ليشــم

 إذا تصــور قتلهــا بصــورة قتــل الناس جميعــاً، عظم ذلك عليــه، فثبطه، وكذلــك الــذي أراد إحياءها. )1(

سفك الدم الحرام: 	

ــة  ي الآي
ــن �ف ــل المتضم ــن القت ــديد م ــري الش ــع التنف ــا�ش م ــاه يتم ــح أع ــث الصحي الحدي 	

ي فُسْــحَةٍ مــن دِينِــهِ، مــا لــم يصُِــبْ دَمًــا 
الكريمــة مــن ســورة المائــدة، ومعــىن أن المؤمــن لا يَــزَالَ �ف

ح الصــدر، وإذا قتــل نفســاً بغــري حــق صــار منحــراً ضيقــاً، لمــا  ي ســعة، منــرش
حَرَامًــا، أي يبقــى �ف

ي روايــة 
يــن، و�ف ي روايــة الأكث�

ه، وقولــه: )مــن دينــه( كــذا �ف أوعــد اللــه عليــه مــا لــم يوعــد عــى غــري

)مــن ذنبــه(، فمعــىن الأول أنــه يضيــق عليــه دينــه؛ بســبب الوعيــد لقاتــل النفــس عمــداً بغــري حــق، 

ــه.)2( ــبب ذنب ــق بس ي ضي
ــري �ف ــه يص ي أن

ــا�ن ــىن الث ومع

ع مخــرج، إلا  ي الديــن والــرش
ي أي ذنــب وقــع كان لــه �ف

ي كشــف المشــكل: المعــىن أنــه �ف
جــاء �ف 	

القتــل فــإن أمــره صعــب. )3(

ي لَ مَخْــرَجَ لِمَــنْ أوَْقَــعَ نفَْسَــهُ 
ــهِ بــن عُمَــرَ، قــال: )إِنَّ مــن وَرطََــاتِ الْأمُُــورِ الــىت وعــن عبــد اللَّ 	

ِ حِلِّــهِ()4( ْ مِ الْحَــرَامِ بِغَــري فيهــا، سَــفْكَ الــدَّ

فهــذه وقفــات مختــارة عنــد مــا تيــر ذكــره مــن المنفــرات الواضحــة، والمســندة بالدليــل  	

ــة مــن الاســتباحة، وســفك الــدم،  اف جرائــم القتــل الظالــم للنفــس، المصون عــي، مــن اقــرت ال�ش

ي التذكــري بهــا ذكــرى وموعظــة لــكل مــن تســول لــه نفســه ارتــكاب جرائــم القتــل، 
عــى أن يكــون �ف

ن متابعــة الوقــوف عنــد مزيــد  ي التخطيــط لهــا وتنفيذهــا، آملــ�ي
أو التشــجيع عليهــا، أو المســاهمة �ف

ن  ــل�ي ن والمرس ــ�ي ــم النبي ــث خات ــم، وحدي ــرآن الكري ــدي الق ــن ه ــتنتجة م ــات المس ــذه الوقف ــن ه م

، وأصحابــه الغــر  ن محمــد، صــى اللــه وســلم عليــه، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

ــن. ــوم الدي ، ومــن تبعــه بإحســان إلى ي ن الميامــ�ي

1. الكشاف: 1 /661.

2. عمدة القاري: 24 /31.

3. كشف المشكل: 2/ 590.

4. صحيح البخاري، كتاب الديات، باب منه.
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ــتَنْصِت  ــوَدَاعِ: )اسْ ــةِ الْ ي حَجَّ
ــه �ف ــال ل ــلم، ق ــه وس ــه علي ــى الل ، ص ي ــىب ــرٍ، أنََّ الن ــن جَرِي ع 	

)
1

بعَْــضٍ()* رِقَــابَ  بعَْضُكُــمْ  بُ  ِ ْ يـَـرض ــارًا  كُفَّ بعَْــدِي  ترَجِْعُــوا  لَ  فقــال:  النــاس، 

ي تزهــق بهــا أرواح بريئــة، 
اف جرائــم القتــل، الــىت ي الحلقــة الســابقة التحذيــر مــن اقــرت

تــم �ف 	

ــري  ــس بغ ــون النف ــن يقتل ــت الذي ــالى بكّ ــه تع ــا، والل ــا وصونه ــه بحفظه ــر الل ــاء أم ــا دم ــفك به وتس

فهــا قتــل النــاس جميعــاً، فقتــل النفــس عــى إطلاقهــا  حــق، بتضخيــم حجــم جنايتهــم، وكأن مق�ت

ــاً. ــاس جميع ــل الن ــاوي قت ــق يس ــري ح بغ

وإحيــاء النفــس يعــادل إحيــاء النــاس جميعــاً، وذلــك بتخليصهــا من المهلــكات؛ مثــل الحرق  	

ــارة  ــن الجس ــاس ع زئ� الن ــم ــوب: ليش ي القل
ــا �ف ــس وإحيائه ــل النف ــم قت ــد تعظي ــن فوائ ــرق، وم والغ

ــا. ــى حرمته ــاة ع ي المحام
ــوا �ف اغب ــا، وي�ت عليه

ي 
ــا؛ أي يبقــى �ف ــا حَرَامً ــبْ دَمً ــهِ، مــا لــم يصُِ ي فُسْــحَةٍ مــن دِينِ

ــزَالَ �ف ومعــىن أن المؤمــن لا يَ 	

ح الصــدر، وإذا قتــل نفســاً بغــري حــق صــار منحــراً ضيقــاً، لمــا أوعــد اللــه عليــه مــا  ســعة منــرش

ع مخــرج، إلا القتــل فــإن أمــره صعــب. ي الديــن والــرش
ه، فــأي ذنــب وقــع كان لــه �ف لــم يوعــد عــى غــري

التحذير من الاقتتال: 	

ــةِ  ي حَجَّ
، صــى اللــه عليــه وســلم، باســتنصات النــاس �ف ي ي حديــث جَرِيــرٍ أعــاه يأمــره النــىب

�ف 	

ن  مــوا بتنفيــذه، فيقــول لجمهــور الســامع�ي ز الْــوَدَاعِ لأمــر مهــم ســيلقيه عــى ســمعهم، ليعقلــوه، ويل�ت

بُ بعَْضُكُــمْ  ِ ْ ــارًا يـَـرض : )لَ ترَجِْعُــوا بعَْــدِي كُفَّ ن ي مــن بعدهــم مــن المســلم�ي
، ولمــن ســيأ�ت ن المســتنصت�ي

ــال  ــن خ ــي م ــردي، أم الجماع ــتوى الف ــى المس ــواء ع ــلم س ــلم للمس ــل المس ــضٍ( فقت ــابَ بعَْ رِقَ

نصات للعلماء. * صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الإ

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

يحذر من اقتراف جرائم القتل 

الحلقة الثانية
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ــأ  ــردى، يرب ــر لل ــر تقهق ــوع إلى الكف ــوأ، إذ الرج ــوأ مب ــوأ أس ــؤاده إلى تب ــات، م ــرق والفئ ــر الف تناح

ــم يجــد لديهــم الصــدى  ــر ل ــدو أن هــذا التحذي ن يب ــه، لكــن بعــض المســلم�ي المســلم بنفســه عن

ــا  ــروب يرعاه ي ح
ــم، �ف ــال معه ــم، والاقتت ــل إخوانه ــهالهم قت ــل استس ــوب، بدلي ــي المطل ع ال�ش

ــه  ــه علي ــى الل ــول، ص ــة للرس ــوداع خطب ــة ال ــت حج ــد تخلل ار، وق ــا الأ�ش ــج ناره ــيطان، ويؤج الش

ــهر ذي  ــر، وش ــوم النح ــة ي ــا بحرم ــبه حرمته ــث ش ــاء، حي ــة الدم ــم حرم ــا إلى عظ ــه فيه ــلم، نب وس

ــولَ  ــا: )أنََّ رسَُ ــه عنهم ي الل
ــاسٍ، ر�ض ــن عَبَّ ــة المكرمــة، فعــن اب ــد الحــرام مك الحجــة الحــرام، والبل

ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، خَطَــبَ النــاس يــوم النَّحْــرِ، فقــال: يــا أيَُّهَــا النــاس، أيَُّ يـَـوْمٍ هــذا؟  اللَّ

قالــوا: يـَـوْمٌ حَــرَامٌ، قــال: فَــأيَُّ بلََــدٍ هــذا؟ قالــوا: بلََــدٌ حَــرَامٌ، قــال: فَــأيَُّ شَــهْرٍ هــذا؟ قالــوا: شَــهْرٌ 

ي بلََدِكُــمْ 
حَــرَامٌ، قــال: فــإن دِمَاءَكُــمْ وَأمَْوَالَكُــمْ وَأعَْرَاضَكُــمْ عَلَيْكُــمْ حَــرَامٌ، كَحُرمَْــةِ يوَْمِكُــمْ هــذا، �ف

ــعَ رَأسَْــهُ، فقــال: اللهــم هــل بلََّغْــتُ؟ اللهــم هــل  ــرَارًا، ثُــمَّ رفََ ي شَــهْرِكُمْ هــذا، فَأعََادَهَــا مِ
هــذا، �ف

ــغ  ــهِ، فَلْيُبْلِ تِ ــهُ إلى أمَُّ تُ ــا لَوَصِيَّ ــىِي بيــده إِنَّهَ ــذِي نفَْ ي اللــه عنهمــا: فَوَالَّ
ــاسٍ، ر�ض بلََّغْــتُ؟ قــال ابــن عَبَّ

ــضٍ( )1( ــابَ بعَْ ــمْ رِقَ بُ بعَْضُكُ ِ ْ ــرض ــارًا، يَ ــدِي كُفَّ ــوا بعَْ ــبَ، لَ ترَجِْعُ ــاهِدُ الْغَائِ الشَّ

القاتل والمقتول في النار: 	

مــن أشــد المنفــرات مــن الاقتتــال إضافــة إلى تحذيــر أطرافــه مــن الرجــوع إلى الكفــر  	

ن ســيكون النــار، فعــن الْأحَْنَــفِ  ي خطبــة الــوداع، بيــان أن مصــري المقتتلــ�ي
والضــال، حســب مــا جــاء �ف

ي أبــو بكَْــرةََ، فقــال: أيَْــنَ ترُِيــدُ؟ قلــت: أنَـْـرُُ  ِ
ابــن قَيْــسٍ، قــال: )ذَهَبْــتُ لِأنَـْـرَُ هــذا الرَّجُــلَ، فَلَقِيَــىن

ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، يقــول: إذا الْتَقَــى  ِّي ســمعت رسَُــولَ اللَّ
ــإِ�ن ــعْ، فَ هــذا الرَّجُــلَ، قــال: ارجِْ

ــهِ، هــذا الْقَاتِــلُ، فمــا بَــالُ  ــارِ، فقلــت: يــا رسَُــولَ اللَّ ي النَّ
الْمُسْــلِمَانِ بِسَــيْفَيْهِمَا، فَالْقَاتِــلُ وَالْمَقْتُــولُ �ف

ــهِ( )2( ــلِ صَاحِبِ ــى قَتْ ــا ع ــه كان حَرِيصً ــال: إن ــولِ؟! ق الْمَقْتُ

ــو  ي أب ِ
ــتَقْبَلَ�ن ــةِ، فَاسْ َ الْفِتْنَ ــالِي ــاَحِي لَيَ ــتُ بِسِ ــنِ، قــال: )خَرجَْ ــة صحيحــة عــن الْحَسَ ي رواي

و�ف 	

ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال:  بكَْــرةََ، فقــال: أيَْــنَ ترُِيــدُ؟ قلــت: أرُِيــدُ نُــرْةََ ابــن عَــمِّ رســول اللَّ

. 1. صحيح البخاري، كتاب الحج، باب الخطبة أيام م�ن
ن اقتتلوا فأصلحوا بينهما{)الحجرات:9(. يمان، باب }وإن طائفتان من المؤمن�ي 2. صحيح البخاري، كتاب الإ
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ــلِ  ــا مــن أهَْ ــيْفَيْهِمَا، فَكِلَهُمَ ــلِمَانِ بِسَ ــهَ الْمُسْ ــه وســلم: إذا توََاجَ ــه علي ــهِ، صــى الل ــال رســول اللَّ ق

ــهِ()1( ــلَ صَاحِبِ ــه أرََادَ قَتْ ــال: إن ــولِ؟! ق ــالُ الْمَقْتُ ــا بَ ــلُ، فم ــذَا الْقَاتِ ــلَ: فَهَ ــارِ، قِي النَّ

ــيفيهما أي  ِ بس
ن ْ ــلم�ي ــاء المس ــراد بالتق ح الم ي �ش

ي �ف
ــطلا�ن ــن القس ــود، ع ــون المعب ي ع

ــاء �ف ج 	

ــد  ــتحقانها وق ــار ؛ أي يس ي الن
ــول �ف ــل والمقت ــه، فالقات ــر؛ أي ذات ــه الآخ ــا وج ــد منهم ب كل واح �ض

يعفــو اللــه عنهمــا، أو ذلــك محمــول عــى مــن اســتحل ذلــك، )هــذا القاتــل(؛ أي يســتحق النــار، )فمــا 

ي روايــة البخــاري، إنــه كان 
بــال المقتــول؟(؛ أي فمــا ذنبــه حــىت يدخلهــا؟ إنــه أراد قتــل صاحبــه، و�ف

ــه. ــل صاحب ــى قت ــاً ع حريص

: وبــه اســتدل مــن قــال بالمؤاخــذة بالعــزم، وإن لــم يقــع الفعــل، وأجــاب  ي
قــال القســطلا�ن 	

ي هــذا فعــاً وهــو المواجهــة بالســاح، ووقــوع القتــال، ولا يلــزم مــن كــون 
مــن لــم يقــل بذلــك أن �ف

ي مرتبــة واحــدة، فالقاتــل يعــذب عــى القتــال، وعــى أنــه قاتــل، 
ي النــار أن يكونــا �ف

القاتــل والمقتــول �ف

والمقتــول يعــذب عــى القتــال فقــط، فلــم يقــع التعذيــب عــى العــزم المجــرد؟ )2(

ــل  ــره مــن المنفــرات الواضحــة والمســندة بالدلي ــا تيــر ذك ــد م فهــذه وقفــات أخــرى عن 	

ــدم،  ــفك ال ــتباحة وس ــن الاس ــة م ــس المصون ــم للنف ــل الظال ــم القت اف جرائ ــرت ــن اق ــي، م ع ال�ش

ي التذكــري بهــا ذكــرى وموعظــة لــكل مــن تســول لــه نفســه ارتــكاب جرائــم القتــل، 
عــى أن يكــون �ف

ن متابعــة الوقــوف عنــد مزيــد  ي التخطيــط لهــا وتنفيذهــا، آملــ�ي
أو التشــجيع عليهــا، أو المســاهمة �ف

ن  ن والمرســل�ي ــ�ي ــم النبي ــث خات مــن هــذه الوقفــات، المســتنتجة مــن هــدي القــرآن الكريــم، وحدي

، وأصحابــه الغــر  ن محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ، وم ن ــ�ي الميام

، باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. ن 1. صحيح البخاري، كتاب الف�ت

2. عون المعبود: 11 /235.
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ــىِي بيــده،  ــذِي نفَْ ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: )وَالَّ ــرةََ، قــال: قــال رســول اللَّ ي هُرَيْ عــن أ�ب 	

َ عــى النــاس يَــوْمٌ لَ يَــدْرِي الْقَاتِــلُ فِيــمَ قَتَــلَ، ولا المَقْتُــولُ فِيــمَ قُتِــلَ،  ي ِ
نيَْــا حــىت يَــأْ�ت لَ تذَْهَــبُ الدُّ

ــارِ()*( ي النَّ
ــولُ �ف ــلُ وَالْمَقْتُ ــرْجُ، الْقَاتِ ــال: الْهَ ــك؟ ق ــونُ ذل ــفَ يكَُ ــلَ كَيْ فَقِي

ي الحلقــة الســابقة التحذيــر مــن الاقتتــال، فالرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، أمــر 
تــم �ف 	

ي حجــة الــوداع باســتنصات النــاس لأمــر مهــم ســيلقيه عــى ســمعهم، فحذرهــم مــن أن يرجِْعُــوا 
�ف

بُ بعَْضُهــمْ رِقَــابَ بعَْــضٍ، فقتــل المســلم للمســلم ســواء عــى المســتوى الفردي،  ِ ْ ــارًا يـَـرض بعَْــدِه كُفَّ

ن  أم الجماعــي مــن خــال تناحــر الفــرق والفئــات، مــؤاده إلى تبــوأ أســوأ مبــوأ، لكــن بعــض المســلم�ي

ــل  ــهالهم قت ــل استس ــوب، بدلي ــي المطل ع ــدى ال�ش ــم الص ــد لديه ــم يج ــر ل ــذا التحذي ــدو أن ه يب

ــت  ــد تخلل ار، وق ــا الأ�ش ــج ناره ــيطان، ويؤج ــا الش ــروب يرعاه ي ح
ــم، �ف ــال معه ــم، والاقتت إخوانه

حجــة الــوداع خطبــة للرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، نبــه فيهــا إلى عظــم حرمــة الدمــاء، حيــث 

ــد الحــرام مكــة المكرمــة. شــبه حرمتهــا بحرمــة يــوم النحــر ، وشــهر ذي الحجــة الحــرام، والبل

ــر  ــوع إلى الكف ــن الرج ــه م ــر أطراف ــة إلى تحذي ــال، إضاف ــن الاقتت ــرات م ــد المنف ــن أش وم 	

ــك  ــار، وذل ــيكون الن ــول س ــل والمقت ــري القات ــوداع، أن مص ــة ال ي خطب
ــاء �ف ــا ج ــب م ــال، حس والض

محمــول عــى مــن اســتحل الاقتتــال.

الهَْرْجُ من علامات الساعة: 	

ي أخــرب الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، عنهــا، انتشــار الهــرج، 
مــن علامــات الســاعة الــىت 	

ــاه،  ــه، أع ــه عن ي الل
ــرة، ر�ض ي هري ــث أ�ب ي حدي

ــل، و�ف ــه القت ن أن ــ�ي ــرج، ب ــراد باله ــن الم ــئل ع ــا س ولم

وصــف عليــه الصــاة والســام، معلمــاً مــن المعالــم الغريبــة لحالــة الهــرج، مبينــاً أن القاتــل فيهــا 

اط الساعة، باب لا تقوم الساعة ح�ت يمر الرجل بق�ب الرجل .... ن وأ�ش * صحيح مسلم، كتاب الف�ت

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

يحذر من اقتراف جرائم القتل  

الحلقة الثالثة
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ــلَ. ــمَ قُتِ ــولُ فِي ــلَ، ولا الْمَقْتُ ــمَ قَتَ ــدْرِي فِي لَ يَ

ــور  ــع أم ــرج م ــلم، اله ــه وس ــه علي ــى الل ــول، ص ــر الرس ــرى ذك ــة أخ ــات صحيح ي رواي
و�ف 	

َ الــزَّلَزِلُ،  ُ
ــاعَةُ حــىت يقُْبَــضَ الْعِلْــمُ، وَتكَْــرث أخــرى تحــدث قبيــل قيــام الســاعة، فقــال: )لَ تقَُــومُ السَّ

ــالُ  ــم الْمَ َ فِيكُ ُ
ــرث ــىت يكَْ ــلُ، ح ــلُ الْقَتْ ــو الْقَتْ ــرْجُ؛ وه َ الْهَ ُ

ــرث ، وَيكَْ ُ ن َ ــ�ت ــرَ الْفِ ــانُ، وَتظَهَْ ــاربََ الزَّمَ وَيتََقَ

فَيَفِيــضَ()1(

ــى  ــلُ، وَيلُْقَ ــصُ الْعَمَ ــانُ، وَينَْقُ ــاربَُ الزَّمَ ــه وســلم: )يتََقَ ــه علي ــهِ، صــى الل وقــال رســول اللَّ 	

الْقَتْــلُ()2( الْقَتْــلُ  قــال:  الْهَــرْجُ؟  ومــا  قالــوا:  الْهَــرْجُ،   ُ ُ
وَيكَْــرث  ، ــحُّ الشُّ

ــاً  ــاعَةِ أيام ــدَي السَّ ن يَ ــ�ي ــال: )إِنَّ ب ــه وســلم، ق ــه علي ، صــى الل ي ــىب ــوسَ، أن الن ي مُ وعــن أ�ب 	

القَتْــلُ()3( وَالهَــرْجُ  الهَــرْجُ،  فيهــا   ُ ُ
وَيكَْــرث الْجَهْــلُ،  فيهــا  لُ  ِ

ز ْ وَيـَـرن الْعِلْــمُ،  فيهــا  يرُفَْــعُ 

ــاق  ــى إط ــع ع ــه، تجم ي صحيح
ــاري �ف ــام البخ م ــرج الإ ــا أخ ــا مم ه ــات وغ�ي ــذه الرواي فه 	

ة  ي عمــدة القــاري أن الهــرج الفتنــة والاختــاط، وأصــل الهــرج الكــرث
مســمى الهــرج عــى القتــل، جــاء �ف

ي 
وا، وقــال ابــن دريــد: الهــرج الفتنــة �ف ي الحديــث إذا أفاضــوا فيــه فأكــرث

ء، وهــرج القــوم �ف ي
ي الــىش

�ف

ــال.)4( ن بعــض الهــرج، وأصــل الهــرج والتهــارج الاختــاط والقت : الفــ�ت ي
آخــر الزمــان، وقــال القــا�ض

ي ذكــرت بهــذا 
تــه، يــدل عــى قــرب قيــام الســاعة، ومــن الأمــور الــىت وإن انتشــار القتــل وكث� 	

ن النــاس،  ة المــال بــ�ي ، ورفــع العلــم، ونــزول الجهــل، وكــرث ن الصــدد إضافــة إلى الهــرج، ظهــور الفــ�ت

ــدة علامــات الســاعة  ــم العقي ي عل
ــه �ف ــق علي ــزلازل، فهــذه الأمــور ممــا يطل ة ال ة الشــح، وكــرث وكــرث

ي أوســاط 
ز عــى أن اتســاع نطــاق القتــل، وانتشــاره �ف كــري ي توطــئ لهــا، والمهــم هنــا ال�ت

الصغــرى، الــىت

النــاس، حــىت يصــل بهــم الحــال أن يجهــل فيــه القاتــل فيــم قَتَــل، والمقتــول لا يعــرف لــم قُتِــل، 

ــه وخيمــة. ء، وتبعات ــه حــال سي ــه، لأن ــه، أو الانخــراط في ــر من وهــو مــا ينبغــي التحذي

اقتتال فئتين عظيمتين: 	

ــاعة  ــات الس ــن علام ــد م ي سرد المزي
ــعت �ف ي توس

ــىت ــة ال ــة الجامع ــات الصحيح ــن الرواي م 	

ي الزلازل والآيات.
1. صحيح البخاري، كتاب الاستسقاء، باب ما قيل �ف

2. صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل.

. ن ، باب ظهور الف�ت ن 3. صحيح البخاري، كتاب الف�ت

4. عمدة القاري: 2 /92، بتصرف.
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ــه وســلم،  ــه علي ــى الل ــهِ، ص ــولَ اللَّ ــرةََ، أنََّ رسَُ ــو هُرَيْ ــا رواه أب ــا، م ي حيثياته
ــت �ف ــرى، وفصل الصغ

ــا  ــةٌ، دَعْوَتهُُمَ ــةٌ عَظِيمَ ــا مَقْتَلَ ــونُ بيَْنَهُمَ ــانِ، يكَُ ــانِ عَظِيمَتَ ــلَ فِئَتَ ــىت تقَْتَتِ ــاعَةُ ح ــومُ السَّ ــال: )لَ تقَُ ق

 َّ ــهِ، وَحَــىت َّــهُ رســول اللَّ ، كلهــم يزَعُْــمُ أنَ َ ن ابُــونَ، قَرِيــبٌ مــن ثلََثِــ�ي الُــونَ كَذَّ َّ يبُْعَــثَ دَجَّ وَاحِــدَةٌ، وَحَــىت

 َّ َ الهَــرْجُ، وهــو القَتْــلُ، وَحَــىت ُ
، وَيكَْــرث ُ ن َ َ الــزَّلَزِلُ، وَيتََقَــاربََ الزَّمَــانُ، وَتظَهَْــرَ الفِــ�ت ُ

يقُْبَــضَ الْعِلْــمُ، وَتكَْــرث

َّ يعَْرِضَــهُ عليــه، فَيَقُــولَ  َ فِيكُــم المَــالُ، فَيَفِيــضَ، حــىت يهُِــمَّ ربََّ الْمَــالِ مــن يقَْبَــلُ صَدَقَتَــهُ، وَحَــىت ُ
يكَْــرث

ِ الرَّجُــلِ،  ْ َّ يمَُــرَّ الرَّجُــلُ بِقَــرب ي الْبُنْيَــانِ، وَحَــىت
َّ يتََطَــاوَلَ النــاس �ف الــذي يعَْرِضُــهُ عليــه: لَ أرَبََ لي بِــهِ، وَحَــىت

ي  ِ
ــىن ــاس -يعَْ ــا الن ــتْ وَرَآهَ ــا، فــإذا طلََعَ ــمْسُ مــن مَغْرِبِهَ ــعَ الشَّ َّ تطَلُْ ــهُ، وَحَــىت ي مَكَانَ ِ

ــىن ــا لَيْتَ فيقــول: ي

ي إِيمَانِهَــا 
ن لَ ينَْفَــعُ نفَْسًــا إِيمَانهَُــا، لــم تكَُــنْ آمَنَــتْ مــن قَبْــلُ، أو كَسَــبَتْ �ف آمَنُــوا أجَْمَعُــونَ- فَذَلِــكَ حــ�ي

َ الرَّجُــاَنِ ثوَْبهَُمَــا بيَْنَهُمَــا، فــا يتََبَايعََانِــهِ ولا يطَوِْياَنِــهِ، وَلَتَقُومَــنَّ  َ ــاعَةُ، وقــد نـَـرش اً، وَلَتَقُومَــنَّ السَّ ْ خَــري

ــاعَةُ وهــو يلُِيــطُ حَوْضَــهُ، فــا  ِ لِقْحَتِــهِ، فــا يطَعَْمُــهُ، وَلَتَقُومَــنَّ السَّ
ن َ ــاعَةُ وقــد انـْـرَفََ الرَّجُــلُ بِلَــ�ب السَّ

ــا( )1( ــهُ إلى فيــه فــا يطَعَْمُهَ ــعَ أُكْلَتَ ــاعَةُ، وقــد رفََ يسَْــقِي فيــه، وَلَتَقُومَــنَّ السَّ

ــى  ــال دال ع ــراً لاقتت ــن ذك ، يتضم ــتقبلي ــب مس ــن غي ــرب ع ــع المخ ــث الجام ــذا الحدي فه 	

، دعوتهمــا واحــدة،  ن ن عظيمتــ�ي ن فئتــ�ي قــرب قيــام الســاعة، حيــث يقــع هــذا الاقتتــال العظيــم بــ�ي

ي اللــه تعــالى عنــه، وقولــه: )دعوتهمــا واحــدة( أي 
ي طالــب، ر�ض قيــل: الفئتــان الخــوارج، وعــ�ي بــن أ�ب

ــق. )2( ــه مح ــا أن ــأول كل منهم ــام، ويت س ــان الإ يدعي

ــي  ــادث التاريخ ــك الح ــى ذل ن ع ــ�ي ن العظيمت ــ�ي ــال الفئت ــن اقتت ــار ع خب ــر الإ ــد لا ينح وق 	

أعلــم. واللــه  ه،  غــري المقصــود  يكــون  قــد  إذ  المأســاوي، 

ن مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن، ونجانــا ســبحانه مــن �ش القتــل والاقتتــال  أعاذنــا اللــه مــن الفــ�ت 	

ي عــاه أن ييــر متابعــة الوقــوف عنــد مزيــد مــن المنفــرات عــن 
ن المــولى جــل �ف ، راجــ�ي ن المبغوضــ�ي

ن محمــد، صــى  ن والمرســل�ي الهــرج، المســتنتجة مــن هــدي القــرآن الكريــم، وحديــث خاتــم النبيــ�ي

 ، ن ــه الغــر الميامــ�ي ، وأصحاب ن ــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي اللــه عليــه وســلم، وعــى آل

ــن. ــوم الدي ومــن تبعــه بإحســان إلى ي

، باب خروج النار. ن 1. صحيح البخاري، كتاب الف�ت

2. عمدة القاري: 24 /215.



98

ــلٍ  ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، بِرجَُ َ رســول اللَّ ي ِ
ــلٍ عــن أبيــه، قــال: )أُ�ت ــةَ بــن وَائِ عــن عَلْقَمَ 	

ي عُنُقِــهِ نِسْــعَةٌ يجَُرُّهَــا، فلمــا أدَْبـَـرَ، قــال رســول 
َّ الْمَقْتُــولِ منــه، فَانطْلََــقَ بِــهِ، و�ف قَتَــلَ رجَُــاً، فَأقََــادَ وَلِي

ــةَ  ــه مَقَالَ ــال ل ــلَ، فق ــلٌ الرَّجُ َ رجَُ ــأَ�ت ــارِ، فَ ي النَّ
ــولُ �ف ــلُ وَالْمَقْتُ ــلم: الْقَاتِ ــه وس ــه علي ــى الل ــهِ، ص اللَّ

)*
1

ــه( ) ــىَّ عن ــلم، فَخَ ــه وس ــه علي ــى الل ــهِ، ص ــول اللَّ رس

بينــت الحلقــة الســابقة أن مــن علامــات الســاعة انتشــار الهــرج، وهــو القتــل، ومــن المعالم  	

ي روايــات صحيحــة 
الغريبــة لحالــة الهــرج، أن لَ يـَـدْرِي القاتــل فِيــمَ قَتَــلَ، ولا الْمَقْتُــولُ فِيــمَ قُتِــلَ، و�ف

ي علــم العقيــدة 
ذكــر الهــرج مــع أمــور أخــرى تحــدث قبيــل قيــام الســاعة، ضمــن مــا يطلــق عليــه �ف

ن  ة المــال بــ�ي ، ورفــع العلــم، ونــزول الجهــل، وكــرث ن علامــات الســاعة الصغــرى، منهــا ظهــور الفــ�ت

ي أوســاط 
ز عــى أن اتســاع نطــاق القتــل وانتشــاره �ف كــري النــاس، والشــح، والــزلازل، والمهــم هنــا ال�ت

ء، وتبعاتــه وخيمة. ي لــزوم التحذيــر منــه، ولــزوم تجنــب الانخــراط فيــه، لأنــه حــال سي
النــاس، يعــىن

ي سرد المزيــد مــن علامــات الســاعة 
وبعــض الروايــات الصحيحــة الجامعــة بهــذا الصــدد توســعت �ف

ــةٌ،  ــةٌ عَظِيمَ ــا مَقْتَلَ ، بيَْنَهُمَ ن ــ�ي ن عظيمت ــ�ي ــال فئت ــن اقتت ت ع ــرب ــا، وأخ ي حيثياته
ــت �ف ــرى، وفصل الصغ

ــه محــق. ــأول كل منهمــا أن ســام، ويت ــان الإ ــدَةٌ، أي يدعي ــا وَاحِ دَعْوَتهُُمَ

ن ولي القتيــل  قــرار بالقتــل، وتمكــ�ي ن والقصــاص والديــات، بــاب صحــة الإ * صحيــح مســلم، كتــاب القســامة والمحاربــ�ي

مــن القصــاص، واســتحباب طلــب العفــو عنه.

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

يحذر من اقتراف جرائم القتل 
 

الحلقة الرابعة
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فضل العفو والصفح عن القاتل: 	

ي 
ي تعديــل ســلوك المســلم حــىت �ف

حديــث علقمــة أعــاه، يظهــر دور التوجيهــات الدينيــة �ف 	

ي النــار، 
أحلــك الســاعات، وأصعــب الظــروف، فلمــا ذكــر ولي المقتــول بحديــث القاتــل والمقتــول �ف

ي العفــو والصفــح، حيــث 
ي القــرآن الكريــم ترغيــب عــام �ف

، و�ف ن عفــا عنــه، تحــرزاً عــن مصــري المقتتلــ�ي

ــمٌ{ )1( ــورٌ رَّحِي ــهَ غَفُ ــإِنَّ اللَّ ــرُوا فَ ــوا وَتغَْفِ ــوا وَتصَْفَحُ ــأنه: }...وَإِن تعَْفُ ــل ش ــول ج يق

ي نفــوس 
ي العفــو والصفــح، وانتظــار المثوبــة مــن اللــه عــى التحــ�ي بهمــا، تحُــدث �ف

فمعــا�ن 	

ي أوســاط المجتمع المســلم، عوضاً 
احــم وإفشــاء المحبة والســام �ف النــاس أثــراً إيجابيــاً يدفــع إلى ال�ت

ي كثــري مــن 
عــن عقليــة التعصــب المقيــت للعائلــة أو القرابــة، وممارســة الثــأر المشــؤوم، والــذي �ف

فها أقــارب لهم.  الأحــوال يذهــب ضحيتــه أبريــاء، لا ناقــة لهم ولا جمــل، فيما ســلف من جرائــم، اق�ت

القصاص في القتلى: 	

ي إلى تضييــق نطاقــه، وإشــفاء 
ســام العــادل والحكيــم مــن جرائــم القتــل، يفــض موقــف الإ 	

ع القصــاص مــن القاتــل بضوابــط تضمــن تحقيــق العدالــة بصرامــة  غليــل أوليــاء الــدم، فاللــه �ش

ــرِّ  ــرُّ بِالْحُ ــىَ الْحُ ي الْقَتْ ِ
ــاصُ �ف ــمُ الْقِصَ ــبَ عَلَيْكُ ــواْ كُتِ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــل: }يَ ــز وج ــال ع ــزم، فق وح

ءٌ فَاتِّبَــاعٌ بِالْمَعْــرُوفِ وَأدََاء إِلَيْــهِ بِإِحْسَــانٍ  ْ ي َ َ فَمَــنْ عُفِــيَ لَــهُ مِــنْ أخَِيــهِ �ش َ بِالأنُــىث وَالْعَبْــدُ بِالْعَبْــدِ وَالأنُــىث

ــمٌ{ )2( ــذَابٌ ألَِي ــهُ عَ ــكَ فَلَ ــدَ ذَلِ ــدَى بعَْ ــنِ اعْتَ ــةٌ فَمَ ــمْ وَرحَْمَ بِّكُ ــن رَّ ــفٌ مِّ ــكَ تخَْفِي ذَلِ

ــروف  ــو والمع ــم العف ك قي ــرت ــم ت ــاص، ل ــع القص ي ــة ت�ش ــة المتضمن ــة الكريم ــذه الآي فه 	

ــاع  ــة، بــل حثــت عليهــا، فبعــد إقــرار حكــم القصــاص، أشــارت إلى العفــو، والاتب والإحســان مغفل

يــل، أن هــذه الآيــة فيهــا تأويــان: ز ي التســهيل لعلــوم الت�ن
بالمعــروف، والأداء بإحســان، وقــد جــاء �ف

1. التغابن:14.

2. البقرة:178.
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أحدهمــا: أن مــن قتــل، عليــه أداء الدية بإحســان، وعلى أوليــاء المقتول اتباعه بهــا على وفاء،  	

 فعــى هــذا }مــن{ كنايــة عن القاتــل، وأخــوه هو المقتــول أو وليــه، و}عفي{ مــن العفو عــن القصاص.

ي أن مــن أعطيتــه الديــة فعليــه اتبــاع المعــروف، وعــى القاتــل أداء بإحســان، 
وعــى الثــا�ن 	

فعــى هــذا }مــن{ كنايــة عــن أوليــاء المقتــول، وأخــوه هــو القاتــل أو عاقلتــه، و}عفــي{ بمعــىن يــر، 

ــر. ــا تي ــو، أي م ــذ العف ــه: خ كقول

ــة،  ــم تكــن عندهــم دي ــل ل ي إسرائي
ــىن ــة؛ لأن ب ــك تخفيــف{ إشــارة إلى جــواز أخــذ الدي }ذل 	

وإنمــا هــو القصــاص، }فمــن اعتــدى{ أي قتــل قاتــل وليــه، بعــد أن أخــذ منــه الديــة، }عــذاب أليــم{ 

ــرة. )1( ــذاب الآخ ــل: ع ــه، وقي ــاص من القص

القتل أنفى للقتل: 	

ــال  ي مج
ــة �ف ــائر وبخاص ــل خس ــاق، وأق ــق نط ي أضي

ــل �ف ــال والقت ــر الاقتت ــائل ح ــن وس م 	

ــة  ــاً حكم ــأنه، مبين ــل ش ــول ج ــدد يق ــذا الص ــل، وبه ــن القات ــاص م ــاء، القص ــفك الدم الأرواح، وس

قُــونَ{ )2(، لَْبَــابِ لَعَلَّكُمْ تتََّ ْ الأ ي الْقِصَــاصِ حَيَــاةٌ يـَـاْ أوُلِي ِ
 عظيمــة مــن حكــم القصــاص وثمراتــه: }وَلَكُــمْ �ف

ــذا  ــن ه ــب ع ــع يجي ــاص؟! والواق ي القص
ــاة �ف ــق الحي ــة تحق ــن كيفي ــاس ع ــض الن ــاءل بع ــد يتس وق

ــول  ــر، المقت ــان عــى أبعــد تقدي ــه اثن ــل بموجــب القصــاص، يمــوت في ــل القات التســاؤل، إذ إن قت

ــدة  ــاعي الحمي ــن المس ــج ع ة ينت ــري ــالات كث ي ح
ــاص، و�ف ــه بالقص ــق، وقاتل ــري ح ــاً وبغ الأول ظلم

ن مــن خــال الوصــول إلى عفــو ولي الــدم، بإرادتــه  ي تقليــص عــدد المقتولــ�ي
والمواعــظ، دور فاعــل �ف

ي للســيطرة 
ورغبتــه وقناعتــه، وســواء قتــل القاتــل بالقصــاص، أم عفــي عنــه، فــإن القصــاص يفــض

ك النــاس للفلتــان وثــورة الــدم والثــأر  ي نطــاق ضيــق، دون أن يــرت
عــى جرائــم القتــل، وحصرهــا �ف

يل: 1/ 70. ز 1. التسهيل لعلوم الت�ن

2. البقرة: 179.
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عــى طريقــة أهــل الجاهليــة، وقــد صــدق مــن لخــص هــذه الحكمــة العمليــة بثــاث كلمــات: “القتــل 

ي القتــل، ويقلــل مــن عــدد القتــى 
ســال �ف أنفــى للقتــل”، فقتــل القاتــل بالقصــاص يقطــع دابــر الاس�ت

ي 
ؤ مــن أحــوال الجاهليــة، الــىت يــع القصــاص إلى التعقــل، والتــرب ســام يعيــد النــاس بت�ش بســببه، والإ

مــن أركان ثقافتهــا التعصــب للقبيلــة والقرابــة، كمــا عــرب عــن ذلــك قائلهــم:

وهل أنا إلا من غزية إن غـوت                               غويت، وإن ترشد غزيـة أرشد

وعــى العكــس مــن هــذه القيــم، حــذر الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، مــن التعصــب  	

، فقــال: )دعوهــا فإنهــا خبيثــة( )1(، وقــال: )دَعُوهَــا فَإِنَّهَــا مُنْتِنَــةٌ( )2( المقيــت، ناهيــاً عنــه بأشــد تعبــري

ي مجــال التنفــري والاســتقذار، 
ن �ف ــ�ت ــث والن ي الخب

ــه معــا�ن ــا تعني ــر م ــن يخفــى عــى متدب ول 	

ن  ي وحــل الخبــث والنــ�ت
كهــا، ســيقع �ف ي حبالهــا و�ش

فض العصبيــة، والــذي يقــع �ف فالــذي يرفضهمــا ســري

، ومــن أشــد ســلبيات هــذا الوحــل الدمــار الــذي ســيلحق بالبيئــة المحيطــة، والكراهيــة  شــاء أم أ�ب

يمان،  ي ســيادتها البيئــات المجتمعيــة المتجانســة بالإ
ي ســتحل محــل المحبــة المرغــب �ف

والبغضــاء الــىت

ــةَ حــىت تؤُْمِنُــوا، ولا تؤُْمِنُــوا  عمــاً بتوجيهاتــه، صــى اللــه عليــه وســلم، حيــث قــال: )لَ تدَْخُلُــونَ الْجَنَّ

ــمْ( )3( ــاَمَ بيَْنَكُ ــوا السَّ ــمْ؟ أفَْشُ ــوهُ تحََاببَْتُ ءٍ إذا فَعَلْتُمُ ْ ي َ ــمْ عــى �ش ــوا، أوََلَ أدَُلُّكُ حــىت تحََابُّ

ي بســببها تــراق دمــاء بريئــة، وتزهــق أرواح 
أعاذنــا اللــه مــن العصبيــة الخبيثــة والنتنــة، الــىت 	

ــل، وأن  ــم القت اف جرائ ــرت ــن اق ــر م ــن التحذي ــث ع ــة الحدي ــه متابع ــر الل ن أن يي ــ�ي ــة، راج مصون

يهدينــا ســبحانه، إلى العمــل الدائــم بكتابــه، وســنة نبيــه محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، وبــارك 

ــه  ــن تبع ، وم ن ــ�ي ــر الميام ــه الغ ، وأصحاب ن ــ�ي ــات المؤمن ــه أمه ــن، وأزواج ــه الطاهري ــى آل ــه، وع علي

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي بإحس

1. صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب ما ينهى من دعوة الجاهلية.

ــمْ  ــمْ أمَْ لَ ــتَغْفَرتَْ لَهُ ــمْ أسَْ ، بــاب قولــه: }سَــوَاءٌ عَلَيْهِ ن 2.صحيــح البخــاري، كتــاب تفســري القــرآن، ســورة المنافقــ�ي

ــون:6(. ــتَغْفِرْ لَهُمْ{)المنافق تسَْ

يمــان،  ن مــن الإ يمــان، بــاب بيــان أنــه لا يدخــل الجنــة إلا المؤمنــون، وأن محبــة المؤمنــ�ي 3. صحيــح مســلم، كتــاب الإ

وأن إفشــاء الســام ســبباً لحصولهــا.
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ي اللــه عنــه، أن رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )وَمَــنْ قُتِــلَ 
ي هريــرة، ر�ض عــن أ�ب 	

ــا أنَْ يقُِيــدَ ...()*( ــا أنَْ يفُْــدَى، وَإِمَّ ِ النَّظرََيـْـنِ؛ إِمَّ ْ لــه قَتِيــلٌ، فَهُــوَ بِخَــري

ركــزت الحلقــة الســابقة عــى فضــل العفــو والصفــح عــن القاتــل، بادئــة بحديــث علقمــة  	

ي النــار، عفــا عنــه، تحــرزاً عــن مصــري 
ن أن ولي المقتــول لمــا ذكــر بحديــث القاتــل والمقتــول �ف الــذي بــ�ي

ي نفوس 
ي العفــو والصفــح، وانتظــار المثوبــة مــن اللــه عــى التحــ�ي بهمــا، تحُــدث �ف

، فمعــا�ن ن المقتتلــ�ي

ي أوســاط المجتمــع المســلم، 
احــم، وإفشــاء المحبــة والســام �ف ــاً يدفــع إلى ال�ت ــراً إيجابي النــاس أث

إضافــة إلى محاربــة عقليــة التعصــب المقيــت للعائلــة أو القرابــة، وممارســة الثــأر المشــؤوم، والــذي 

فهــا  ي كثــري مــن الأحــوال يذهــب ضحيتــه أبريــاء لا ناقــة لهــم ولا جمــل، فيمــا ســلف مــن جرائــم اق�ت
�ف

أقــارب لهــم.

في القصاص حياة: 	

ســام العــادل والحكيــم الخــاص بالقصاص  وقفــت الحلقــة الســابقة كذلــك عنــد موقف الإ 	

ع القصــاص  ي إلى تضييــق نطاقــه، وإشــفاء غليــل أوليــاء الــدم، فاللــه �ش
مــن القاتــل، والــذي يفــض

مــن القاتــل بضوابــط تضمــن تحقيــق العدالــة بصرامــة وحــزم، وبهــذا يصــدق قــول: القتــل أنفــى 

ي 
ن ســبحانه أن فيــه حيــاة، فهــو يســهم �ف للقتــل، واللــه أشــار إلى حكمــة مــن حكــم القصــاص، إذ بــ�ي

ك النــاس للفلتــان وثــورة الــدم  ي نطــاق ضيــق، دون أن يــرت
الســيطرة عــى جرائــم القتــل، وحصرهــا �ف

ي القتــل، 
ســال �ف والثــأر عــى طريقــة أهــل الجاهليــة، فقتــل القاتــل بالقصــاص، يقطــع دابــر الاس�ت

ؤ مــن أحــوال الجاهليــة،  ســام عــى التــرب ويقلــل مــن عــدد القتــى بســببه، وإلى جانــب ذلــك يحــث الإ

ي هــذا الســياق مــن التعصــب المقيــت، 
ي مــن أركان ثقافتهــا التعصــب للقبيلــة والقرابــة، ويحــذر �ف

الــىت

ي اللقطة، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة.
* صحيح البخاري، كتاب �ف

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

يحذر من اقتراف جرائم القتل 

الحلقة الخامسة
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، فوصف عليه الصلاة والسلام العصبية بأقذع وصف: خبيثة، ومُنْتِنَةٌ.	 ناهياً عنه بأشد تعب�ي

ــنِ: ولي المقتــول بِخَــرِْ النَّظرََيْ

ن القصــاص، أو العفــو  ي هريــرة، المثبــت نصــه أعــاه، تخيــري لــولي المقتــول بــ�ي ي حديــث أ�ب
�ف 	

ــا أنَْ يقُِيــدَ...( ــا أنَْ يفُْــدَى، وَإِمَّ وأخــذ الديــة، حســب قولــه صــى اللــه عليــه وســلم : )إِمَّ

ــه  ــداً، فولي ــل عم ــه قتي ــل ل ــن قت ــو أن م ــه، وه ــوا في ــم اختلف ــاري أنه ــدة الق ي عم
ــاء �ف ج 	

ي بذلــك القاتــل أو لــم يــرض، وهــو مذهــب 
ن أن يعفــو، ويأخــذ الديــة، أو يقتــص، ر�ض بالخيــار بــ�ي

، والأوزاعــي، وإليــه ذهــب الشــافعي  ي ين، ومجاهــد، والشــع�ب ســعيد بــن المســيب، ومحمــد بــن ســري

وأحمــد وإســحاق وأبــو ثــور، وقــال ابــن حــزم: صــح هــذا عــن ابــن عبــاس، وروي عــن عمــر بــن عبــد 

ــور. ــث المذك ــك بالحدي ي ذل
ــوا �ف ــم، واحتج ــالى عنه ــه تع ي الل

ــز، ر�ض العزي

مة،  وقــال إبراهيــم النخعــي، وعبــد اللــه بــن ذكــوان، وســفيان الثــوري، وعبــد اللــه بــن شــرب 	

، وأبــو حنيفــة، وأبــو يوســف، ومحمــد رحمهــم الله: ليــس لــولي المقتــول أن يأخذ  ي والحســن بــن حــىي

الديــة إلاَّ برضــا القاتــل، وليــس لــه إلاَّ القود أو العفــو، واحتج هؤلاء بمــا رواه البخاري، عــن أنَسٍَ: )أنََّ 

رَشَْ فَأبَوَْا، فَأتَوَْا رسَُــولَ اللَّهِ،  ــةَ جَارِيـَـةٍ، فَطلََبُوا إِلَيْهَــا الْعَفْوَ فَأبَـَـوْا، فَعَرضَُــوا الْأ تَــهُ كَــرَتَْ ثنَِيَّ ــعَ عَمَّ بيَِّ الرُّ

صــى اللــه عليــه وســلم، وَأبَـَـوْا إلا الْقِصَــاصَ، فَأمََــرَ رســول اللَّهِ، صــى الله عليــه وســلم، بِالْقِصَاصِ، 

تُهَا،  ، لَ تكُْــرَُ ثنَِيَّ ــعِ؟! لَ وَالَّذِي بعََثَــكَ بِالْحَــقِّ بيَِّ ــةُ الرُّ : يا رسَُــولَ اللَّهِ، أتَكُْــرَُ ثنَِيَّ ِ ْ فقــال أنَـَـسُ بــن النَّــرض

َ الْقَــوْمُ فَعَفَــوْا،  ي ِ
فقــال رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: يــا أنَـَـسُ؛ كِتَــابُ اللَّــهِ الْقِصَــاصُ، فَــرَ�ض

)
1

بََــرَّهُ( )*
ــهِ لَأ ــهِ مــن لــو أقَْسَــمَ عــى اللَّ ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: إِنَّ مــن عِبَــادِ اللَّ  فقــال رســول اللَّ

      فثبــت بهــذا الحديــث، أن الــذي يجــب بكتــاب اللــه، وســنة رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، 

ن أخــذ الديــة، إذاً  ن القصــاص، وبــ�ي ي عليــه الخيــار بــ�ي
ي العمــد هــو القصــاص؛ لأنــه لــو كان للمجــىن

�ف

ه رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، ولمــا حكــم لهــا بالقصــاص بعينــه، فــإذا كان كذلــك  لخــري

ــا أنَْ يقُِيــدَ( عــى أخــذ الديــة برضــا  ــا أنَْ يفُْــدَى، وَإِمَّ ِ النَّظرََيـْـنِ؛ إِمَّ ْ وجــب أن يحمــل قولــه: )فَهُــوَ بِخَــري

ي اللــه عنهما، 
ــاسٍ، ر�ض ي الآثــار، ويؤيــده مــا رواه البخــاري أيضــاً عــن ابــن عَبَّ

القاتــل، حــىت تتفــق معــا�ن

ــةِ: }كُتِــبَ  مَُّ
يـَـةُ، فقــال اللــه تعََــالَ لِهَــذِهِ الْأ ي إِسْاَئِيــلَ الْقِصَــاصُ، ولــم تكَُــنْ فِيهِــم الدِّ ِ

ي بـَـىن
قــال: )كان �ف

ي الْقَتْلَ{ )البقرة: 178{. ِ
*صحيح البخاري، كتاب تفس�ي القرآن، سورة البقرة، باب} ياَأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ �ف
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َ فَمَــنْ عُفِــيَ لــه مــن أخَِيــهِ  نُْــىث
َ بِالْأ نُْــىث

ي الْقَتْــىَ الْحُــرُّ بِالْحُــرِّ وَالْعَبْــدُ بِالْعَبْــدِ وَالْأ
عَلَيْكُــم الْقِصَــاصُ �ف

بِــعُ بِالْمَعْــرُوفِ،  ي الْعَمْــدِ }فَاتِّبَــاعٌ بِالْمَعْــرُوفِ وَأدََاءٌ إليــه بِإِحْسَــانٍ{ يتََّ
يـَـةَ �ف ءٌ...{ فَالْعَفْــوُ أنَْ يقَْبَــلَ الدِّ ْ ي َ �ش

ــا كُتِــبَ عــى مــن كان قَبْلَكُــمْ، }فَمَــن اعْتَــدَى  ي بِإِحْسَــانٍ، }ذلــك تخَْفِيــفٌ مــن رَبِّكُــمْ وَرحَْمَــةٌ{ مِمَّ وَيـُـؤَدِّ

يـَـةِ. )1( )2( بعَْــدَ ذلــك فَلَــهُ عَــذَابٌ ألَِيــمٌ{ قَتَــلَ بعَْــدَ قَبُــولِ الدِّ

اف الجرائــم  ســام، ليعــاود اقــرت يعــة الإ ي ظــل �ش
فالقاتــل دون حــق لــن ينعــم بالأمــان �ف 	

ي حــال العــدول 
ســام بالقصــاص، و�ف تحــت مظلــة أنــه مــن عالمهــا، وأوليــاء المقتــول ينتــر لهــم الإ

ع لهــم أخــذ الديــة الباهظــة مــن ناحيــة القــدر المــالي والقيمــة النقديــة، عوضــاً  عنــه برضاهــم، يــرش

عمــا وقــع بحقهــم.

اف جرائــم القتــل، ونســأله ســبحانه  ن التوفيــق لختــم الحديــث عــن التحذيــر مــن اقــرت راجــ�ي 	

ــم، وســنة  ــا للتحــ�ي بالعفــو والصفــح، لمــا لهمــا مــن فضــل حســب هــدي القــرآن الكري أن يهدين

 ، ن ن محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي خاتــم النبيــ�ي

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ، وم ن ــ�ي ــر الميام ــه الغ وأصحاب

ي الْقَتْلَ{ )البقرة: 178{. ِ
1.صحيح البخاري، كتاب تفس�ي القرآن، سورة البقرة، باب} ياَأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ �ف

2. عمدة القاري، 12/ 276 - 277، بتصرف.
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ــرِئٍ  ــلُّ دَمُ امْ ــلم: )لَ يحَِ ــه وس ــه علي ــى الل ــهِ، ص ــول اللَّ ــال رس ــال: ق ــهِ، ق ــد اللَّ ــن عب ع 	

ــبُ  يِّ ــسِ، وَالثَّ فْ ــسُ بِالنَّ فْ ــاَثٍ؛ النَّ ــدَى ثَ ــهِ، إلا بِإِحْ ِّي رســول اللَّ
ــه، وَأَ�ن ــهَ إلا الل ــهَدُ أنَْ لَ إِلَ ــلِمٍ، يشَْ مُسْ

ــارِكُ لِلْجَمَاعَــةِ( )1( ، والمــارق مــن الديــن، التَّ ي ِ
الــزَّا�ن

ِ النَّظرََيْــنِ، بموجــب الحــق الــذي منحــه إيــاه  ْ بينــت الحلقــة الســابقة أن ولي المقتــول بِخَــري 	

ــا أنَْ يفُْــدَى،  ِ النَّظرََيـْـنِ؛ إِمَّ ْ الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، بقولــه: )وَمَــنْ قُتِــلَ لــه قَتِيــلٌ فَهُــوَ بِخَــري

اط  ي اشــرت
ن أن يعفــو ويأخــذ الديــة، أو يقتــص، واختلــف العلمــاء �ف ــا أنَْ يقُِيــدَ...( فهــو بالخيــار بــ�ي وَإِمَّ

طون  ط ذلــك دون بعض، والمشــرت قبــول القاتــل باختيــار الديــة من قبــل ولي المقتول، فبعضهم اشــرت

ي الحديث 
ي القتــل العمــد إلاَّ القود أو العفــو، واحتجــوا بما ثبــت �ف

يقولــون بأنــه ليــس لــولي المقتــول �ف

ي العمــد هــو 
الصحيــح أن الــذي يجــب بكتــاب اللــه، وســنة رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، �ف

ه رســول  ن أخــذ الديــة، إذاً لخــري ن القصــاص وبــ�ي ي عليــه الخيــار بــ�ي
القصــاص؛ لأنــه لــو كان للمجــىن

طوا  ــم يشــرت ــن ل ــج الذي ــه، واحت ــا بالقصــاص بعين ــه وســلم، ولمــا حكــم له ــه علي ــه، صــى الل الل

ن القصــاص أو الديــة.  قبــول القاتــل بالديــة، بالحديــث المذكــور آنفــاً، والــذي خــري ولي المقتــول بــ�ي

النهي عن الإسراف قي القتل: 	

ن مصالــح العبــاد، ومراعــاة حقوقهــم وواجباتهــم،  ســامي بــ�ي يــع الإ ي الت�ش
تجــى التــوازن �ف 	

امــن مــع  ز ي القتــل مــن ذوي القاتــل، بال�ت
سراف والمبالغــة الظالمــة �ف ي نهــي أوليــاء المقتــول عــن الإ

�ف

ي حَــرَّمَ اللّــهُ إِلاَّ بِالحَــقِّ وَمَــن  ِ
فْــسَ الَّــىت يــع القصــاص مــن القاتــل، فقــال عــز وجــل: }وَلاَ تقَْتُلُــواْ النَّ ت�ش

ــهُ كَانَ مَنْصُــوراً{ )2( ــلِ إِنَّ ِّي الْقَتْ
ــرِْف �ف ــاَ يُ ــلْطَاناً فَ ــهِ سُ ــا لِوَلِيِّ ــدْ جَعَلْنَ ــاً فَقَ ــلَ مَظلُْوم قُتِ

1. صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: }أن النفس بالنفس{ )المائدة: 45(.

سراء:33. 2. الإ

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

يحذر من اقتراف جرائم القتل 

الحلقة السادسة والأخيرة
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ن  فقــد نهــى اللــه عــن أن يــرف ولي المقتــول، بــأن يقتــل غــري قاتــل وليــه، أو يقتــل اثنــ�ي 	

التعــدي.)1( مــن وجــوه  ذلــك  بواحــد، وغــري 

ــة  ــاق الجاهلي ــل وأخ ــم الباط ــع قي ــع م ــراء، تتقاط ــة نك ــم وجريم ــل إث ــري القات ــل غ فقت 	 

ي الجاهليــة إذا قتــل منهــم قتيــل لــم يرضــوا 
المنكــرة، فعــن الحســن وابــن زيــد، قــالا: كانــت العــرب �ف

يــف مــن  ف مــن الــذي قتلــه، فيعمــد ولي المقتــول إلى ال�ش ّ يقتلــوا أ�ش أن يقتلــوا قاتــل صاحبهــم حــىت

ــك. )2( ــه عــن ذل ــل، فنهــى الل ك القات ــرت ــه، وي ــه بولي ــل فيقتل ــة القات قبيل

إثم سفك الدم الحرام: 	

يــف أعــاه، أن دم المســلم محــرم  ي حديثــه ال�ش
ن الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، �ف يبــ�ي 	

ــن  ــرك الدي ، وت ــز�ن اف المحصــن جريمــة ال ــة، وهــي: القصــاص، واقــرت ســفكه، إلا بســبب مــن ثلاث

ي علاه، أمر 
ي مجالات ضيقة، والله جــل �ف

ي أن إباحة إزهاق روح المســلم تنحــر �ف
والجماعــة، ممــا يعــىن

)3( }... ي حَرَّمَ اللّــهُ إِلاَّ بِالحَقِّ ِ
فْــسَ الَّ�ت  بصــون النفــس عــن القتــل بغ�ي حق، فقال عز وجــل: }وَلاَ تقَْتُلُواْ النَّ

وقتــل النفــس بغــري حــق مــن الســبع المهلــكات، لقولــه صــى اللــه عليــه وســلم: )اجْتَنِبُــوا  	

فْــسِ  ــحْرُ، وَقَتْــلُ النَّ ــهِ، وَالسِّ كُْ بِاللَّ ِّ ؟ قــال: الــرش ــهِ، ومــا هُــنَّ ــبْعَ الْمُوبِقَــاتِ، قالــوا: يــا رسَُــولَ اللَّ السَّ

ي يــوم الزَّحْــفِ، وَقَــذْفُ الْمُحْصَنَاتِ  ــوَلِّ بـَـا، وَأَكْلُ مَــالِ الْيَتِيــمِ، وَالتَّ ، وَأَكْلُ الرِّ ي حَــرَّمَ اللــه إلا بِالْحَــقِّ
الــىت

ــاَتِ( )4( ــاتِ الْغَافِ الْمُؤْمِنَ

ي بيعــة 
افــه، �ف ولخطــورة قتــل النفــس بغــري الحــق، فقــد بــرز التأكيــد عــى لــزوم تجنــب اق�ت 	

ي اللــه عنــه، 
امِــتِ، ر�ض ي عقــدت مــع فريــق الأوس والخــزرج، فعــن عُبَــادَةَ بــن الصَّ

العقبــة الأولى الــىت

قَبَــاءِ الَّذِيــنَ باَيعَُــوا رسَُــولَ اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، وقــال: باَيعَْنَــاهُ عــى  ي مــن النُّ
َّــهُ قــال: )إ�ن أنَ

ــبَ، ولا  ــه، ولا ننَْتَهِ ــرَّمَ الل ي حَ
ــىت ــسَ ال فْ ــلَ النَّ َ، ولا نقَْتُ ي ِ

ــزْ�ن قَ، ولا نَ ــرِْ ــهِ شــيئاً، ولا نَ ِكَ بِاللَّ ْ أنَْ لَ نُــرش

ــهِ( )5( ــإِنْ غَشِــينَا مــن ذلــك شــيئاً كان قَضَــاءُ ذلــك إلى اللَّ ــا ذلــك، فَ ــةِ إن فَعَلْنَ َ، بِالْجَنَّ ــِ�ي نعَْ

يل: 2/ 171. ز 1. التسهيل لعلوم الت�ن

.97 /6 : ي 2. تفس�ي الثعل�ب

سراء:33. 3. الإ

4. صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: }إن الذين يأكلون أموال اليتامى...{ )النساء: 10(.

، صلى الله عليه وسلم... ي 5. صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب وفود الأنصار إلى الن�ب
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ي فُسْــحَةٍ من دِينِهِ، ما لم يصُِبْ دَمًا حَرَامًا( )1(
             ويقول صلى الله عليه وســلم: )لن يزََالَ الْمُؤْمِنُ �ف

 ِ ْ مِ الْحَــرَامِ بِغَــري ي لَ مَخْــرَجَ لِمَــنْ أوَْقَــعَ نفَْسَــهُ فيهــا، سَــفْكَ الــدَّ
ويقــول: )إِنَّ مــن وَرطَـَـاتِ الْأمُُــورِ الــىت

مَــاءِ( )3( ي الدِّ
ن النــاس �ف َ بــ�ي لُ مــا يقُْــضى حِلِّــهِ()2(، ويقــول كذلــك: )أوََّ

توبة القاتل: 	

ــان صفــات  ــل النفــس المحرمــة، ففــي ســياق بي ــه قت ــة، تجنب مــن خصــال المؤمــن القرآني 	

ي حرم اللــه إلا بالحق، حيث يقول 
ن النبيلــة، ومكارمهــم الحميــدة، أنهم لا يقتلون النفــس ال�ت المؤمنــ�ي

ي حَــرَّمَ اللَّــهُ إِلَّ بِالْحَــقِّ ...{)4( ِ
فْــسَ الَّــىت  عــز وجــل: }وَالَّذِيــنَ لَ يدَْعُــونَ مَــعَ اللَّــهِ إِلَهــاً آخَــرَ وَلَ يقَْتُلُــونَ النَّ

ــه  ــه ل ــم، إلا إذا يــر الل ــل بغــري حــق يبقــى عــى خطــر عظي ف جريمــة القت ــذي يقــرت وال 	

ــوْا  َ ُوا، وَزنَ َ
ــوا فَأَكْــرث كِْ قَتَلُ ِّ ــلِ الــرش ــاسٍ: )أنََّ ناَسًــا مــن أهَْ التوبــة النصــوح قبــل وفاتــه، فعــن ابــن عَبَّ

ــدًا، صــى اللــه عليــه وســلم، فَقَالُــوا: إِنَّ الــذي تقَُــولُ وَتدَْعُــو لَحَسَــنٌ، وَلَــوْ  ُوا، ثـُـمَّ أتَـَـوْا مُحَمَّ َ
فَأَكْــرث

ي 
فْــسَ الــىت ــهِ إِلَهًــا آخَــرَ ولا يقَْتُلُــونَ النَّ لََ: }وَالَّذِيــنَ لَ يدَْعُــونَ مــع اللَّ ز َ ــارةًَ، فَــرن نُـَـا أنََّ لِمَــا عَمِلْنَــا كَفَّ تخُْ�بِ

حَــرَّمَ اللــه إلا بِالْحَــقِّ ولا يزَنْـُـونَ وَمَــنْ يفَْعَــلْ ذلــك يلَْــقَ أثَاَمًــا{ وَنـَـزَلَ: }يــا عِبَــادِيَ الَّذِيــنَ أسَْفَُــوا عــى 

ــهِ()5( ــةِ اللَّ ــوا مــن رحَْمَ ــهِمْ لَ تقَْنَطُ أنَفُْسِ

ي حــرم اللــه 
وبهــذه الوقفــات عنــد مــا تيــر ذكــره ومناقشــته مــن تبعــات قتــل النفــس الــىت 	

إزهــاق روحهــا بغــري حــق، نختــم الحديــث عــن هــذه القضيــة بالغــة الأهميــة والخطــورة، حســب مــا 

ن محمــد، صــى اللــه وســلم  ن والمرســل�ي اســتنبط مــن هــدي القــرآن الكريــم، وحديــث خاتــم النبيــ�ي

ــه  ــن تبع ، وم ن ــ�ي ــر الميام ــه الغ ، وأصحاب ن ــ�ي ــات المؤمن ــه أمه ــن، وأزواج ــه الطاهري ــى آل ــه، وع علي

ــن. ــوم الدي بإحســان إلى ي

1. صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: }ومن يقتل مؤمناً متعمداً{ )النساء: 93(.

2. صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: }ومن يقتل مؤمناً متعمداً{ )النساء: 93(.

3. صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: }ومن يقتل مؤمناً متعمداً{ )النساء: 93(.

4. الفرقان:68.

سلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج. يمان، باب كون الإ 5. صحيح مسلم، كتاب الإ
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ــه  ــه علي ــهِ، صــى الل ــولَ اللَّ تُْ رسَُ َ ــت: حَــرض ــةَ، قال ــتِ عُكَّاشَ ــبٍ، أخُْ ــتِ وَهْ ــةَ بِنْ عــن جُدَامَ 	

ي الــرُّومِ وَفَــارِسَ، فــإذا 
ي أنُـَـاسٍ، وهــو يقــول: )لقــد هَمَمْــتُ أنَْ أنَهَْــى عــن الغِيلَــةِ، فَنَظـَـرتُْ �ف

وســلم، �ف

ــزْلِ، فقــال رســول  ــألَُوهُ عــن العَ ــمَّ سَ ــك شــيئاً، ثُ ــمْ ذل ُّ أوَْلَدَهُ ُ ــرض ــمْ، فــا يَ ــونَ أوَْلَدَهُ ــمْ يغُِيلُ هُ

ي حَدِيثِــهِ عــن المُقْــرِئِ، وَهِــيَ: 
ــهِ �ف ( زَادَ عُبَيْــدُ اللَّ ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: )ذلــك الــوَأدُْ الخَفِــيُّ اللَّ

}وإذا المــوءودة سُــئِلَتْ{( )1(

ي  يــة، وبثمــرة رئيســة مــن ثمــار الــزواج، تلــزم الوجــود البــرش أمــران يتعلقــان بــالأسرة الب�ش 	

ــه  ــهِ، صــى الل ــول اللَّ ــةَ، عــن رسَُ ــتِ عُكَّاشَ ــبٍ، أخُْ ــتِ وَهْ ــةَ بِنْ وبقــاءه، يتعــرض لهمــا حديــث جُدَامَ

ــزل. ــر بالع ــة، والآخ ــق بالغيل ــا يتعل ــلم، أحدهم ــه وس علي

المحافظة على بقاء النسل البشري: 	

 ، نســان مــن ذكــر وأنــىث ي عــاه خلــق الإ
يمانيــة، أن اللــه جــلَّ �ف مــن المســلمات الكونيــة والإ 	

ــن ذَكَــرٍ  ــاسُ إِنَّــا خَلَقْنَاكُــم مِّ وجعــل النــاس شــعوباً وقبائــل ليتعارفــوا، فقــال عــز وجــل: }يـَـا أيَُّهَــا النَّ

)2( } ٌ ــهَ عَلِيــمٌ خَبِــري ــهِ أتَقَْاكُــمْ إِنَّ اللَّ ــلَ لِتَعَارفَُــوا إِنَّ أَكْرمََكُــمْ عِنــدَ اللَّ َ وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوباً وَقَبَائِ وَأنُــىث

ــوَ  ــه تعــالى: }وَهُ ــاً لقول ــه نســباً وصهــراً، مصداق اً، فجعــل من ــه مــن المــاء بــرش ــق الل وخل 	

)3( قَدِيــراً{  ـكَ  رَبّـُ وَكَانَ  وَصِهْــراً  نسََــباً  فَجَعَلَــهُ  اً  َ بـَـرش الْمَــاء  مِــنَ  خَلَــقَ  الَّــذِي 

عيــة، ومقصــداً رئيســاً مــن مقاصــد  ي غايــة �ش وجعــل اللــه المحافظــة عــى النســل البــرش 	

1. صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل.

2. الحجرات: 13.

3. الفرقان: 54.

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

يحذر من الوأد الخفي

 الحلقة الأولى
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ي ســياق التأنيــب والتقريــع، فقــال عــز وجــل: 
الديــن، وبكّــت اللــه الذيــن يهلكــون النســل، فذكرهــم �ف

ــادَ{ )1( ــبُّ الفَسَ ــهُ لاَ يحُِ ــلَ وَاللّ ــرثَْ وَالنَّسْ ــكَ الْحَ ــا وَيهُْلِ ــدَ فِيِهَ رَضِْ لِيُفْسِ ي الأ ِ
ــعَى �ف ــوَلَّ سَ }وَإِذَا تَ

عــي حيــوي، تتضافــر  ي، مطلــب �ش ي المحصلــة، فــإن المحافظــة عــى بقــاء النســل البــرش
و�ف 	

ي المواقــف 
امهــا ومراعاتهــا �ف ي الحــث عليهــا، وبيــان لــزوم اح�ت

عيــة والقيــم الدينيــة �ف الأحــكام ال�ش

ــة. ــة والجماعي ــال الفردي والأفع

النهي عن قتل الأولاد: 	

نســان، ومنــع إزهــاق  ام حيــاة الإ ي، ومبــادئ احــرت عــى درب المحافظــة عــى البقــاء البــرش 	

ــزم  ي يل
ــىت ــا ال ــوب والخطاي ــر الذن ــن كبائ ــاء ضم ــل الأبن ــم قت ــه تحري ــن الل ــق، ضم ــري ح ــه بغ روح

كُــواْ بِــهِ شَــيْئاً وَبِالْوَالِدَيـْـنِ  ِ ْ تجنبهــا، فقــال عــز وجــل: }قُــلْ تعََالَــوْا أتَـْـلُ مَــا حَــرَّمَ رَبُّكُــمْ عَلَيْكُــمْ ألَاَّ تُ�ش

إِحْسَــاناً وَلاَ تقَْتُلُــواْ أوَْلادََكُــم مــنْ إمْــاقٍَ نحْــنُ نرَْزُقُكُــمْ وَإِيَّاهُــمْ وَلاَ تقَْرَبـُـواْ الْفَوَاحِــشَ مَــا ظهََــرَ مِنْهَــا 

ــونَ{ )2( ــمْ تعَْقِلُ ــهِ لَعَلَّكُ ــمْ بِ اكُ ــمْ وَصَّ ــقِّ ذَلِكُ ــهُ إِلاَّ بِالْحَ ــرَّمَ اللّ ي حَ ِ
ــىت ــسَ الَّ فْ ــواْ النَّ ــنَ وَلاَ تقَْتُلُ ــا بطََ وَمَ

ــل  ــاس إلى قت ــض الن ــوء بع ــباب لج ــن أس ــا زال م ــبباً كان وم ــر س ــة تذك ــة الكريم ــذه الآي ه 	

ت عنــه الآيــة الكريمــة بلفــظ }إمــاق{  الأبنــاء، والتخلــص مــن أعبائهــم، ذلكــم هــو الفقــر الــذي عــرب

فضيــق ذات اليــد، وعــر الحيــاة الاقتصاديــة لبعــض الأسر، دفعــت بعــض أهــل الجاهليــة القديمة 

اف جريمــة التخلــص مــن الأبنــاء، بحثــاً عن ســعة  وإخوانهــم مــن أهــل الجاهليــة المعــاصرة، إلى اقــرت

ــاب الأسر  ــرة إصرار بعــض أرب ــرة هــذه الجريمــة المنك ــاً للنفقــات، ولا يخــرج عــن دائ رزق، وتخفيف

ن خياريــن  عــى نســائهم للتخلــص مــن حمــل وهبهــم اللــه إيــاه، وبعضهــم يضــع امرأتــه الحامــل بــ�ي

ي عــن قتــل 
جهــاض أو الطــاق، وهــذا بــا ريــب موقــف يتناقــض مــع النهــي القــرآ�ن ، إمــا الإ ن صعبــ�ي

ف جريمــة القتــل ليــس بســبب فقــر واقــع، بــل بســبب  الولــد بســبب الفقــر، حــىت إن بعضهــم يقــرت

الخــوف مــن فقــر متوقــع، واللــه حــذر مــن ذلــك، فقــال ســبحانه: }وَلاَ تقَْتُلُــواْ أوَْلادَكُــمْ خَشْــيَةَ إِمْــاقٍ 

1. البقرة: 205.

2. الأنعام: 151.
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اً{ )1(، فجريمــة قتــل الأولاد قبــل الــولادة أو بعدهــا،  نَّحْــنُ نرَْزُقُهُــمْ وَإِيَّاكُــم إنَّ قَتْلَهُــمْ كَانَ خِطئْــاً كَبِــري

ي كبائــر الذنــوب والخطايــا، والعيــاذ باللــه.
ي مصــا�ف

تقــع �ف

الغيلة: 	

، ويقــال لهــا  ن مــام النــووي عــن أهــل اللغــة، أن الغِيلــة هنــا بكــر الغــ�ي يــروي الإ 	

ن مــع حــذف الهــاء، وأن جماعــة مــن أهــل اللغــة قالــوا: الغيلــة بالفتــح المــرة  الغيــل، بفتــح الغــ�ي

الواحــدة، وأمــا بالكــر فهــي الاســم مــن الغيــل، وقيــل: إن أريــد بهــا وطء المرضــع جــاز الغَيلــة 

ــل،  ــي الغي ــث، وه ــذا الحدي ي ه
ــة �ف ــراد بالغيل ي الم

ــاء �ف ــف العلم ــح: واختل ــر والفت ــة؛ بالك والغِيل

ه مــن أهــل اللغــة: أن يجامــع امرأتــه وهــي مرضــع،  ي الموطــأ والأصمعــي وغــري
فقــال مالــك �ف

ــرأة  ــع الم ــو أن ترض ــكيت: ه ــن الس ــال اب ــك، وق ــل ذل ــل، إذا فع ــل وأغي ــال الرج ــه: أغ ــال من يق

ــلم،  ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــبب هم ــاء: س ــال العلم ــت، ق ــت وأغيل ــه غال ــال من ــل، يق ــي حام وه

ن داء،  ــ�ب ــك الل ــون إن ذل ــاء يقول ــوا: والأطب ــع، قال ــد الرضي ر الول ــه �ض ــاف من ــه يخ ــا أن ــي عنه بالنه

ــه  ــم ين ــلم، ل ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــة، فإن ــواز الغيل ــث ج ي الحدي
ــه، و�ف ــه وتتقي ــرب تكره والع

ــلم،  ــه وس ــه علي ــى الل ــه، ص ــول الل ــاد لرس ــواز الاجته ــه ج ــي، وفي ــرك النه ــبب ت ن س ــ�ي ــا، وب عنه

 وبــه قــال جمهــور أهــل الأصــول، وقيــل: لا يجــوز لتمكنــه مــن الوحــي، والصــواب الأول )2(، 

ي عــن أئمــة الفتــوى اتفاقهــم عــى جــواز العــزل عــن الحــرة، إذا أذنــت فيــه لزوجهــا.)3(
 ويذكــر العيــىن

ــع،  ــزم والقط ــا بالج ــي عنهم ــم النه ــم يت ــا، ل ــن زوجه ــا م ته ــل أو معا�ش ــاع الحام فإرض 	

ــة  ــى عناي ــدل ع ــألة ي ــذه المس ــلم، له ــه وس ــه علي ــى الل ــول، ص ــرق الرس ، وتط ن ــ�ي ــان مباح فيبقي

نجــاب، عــى أن يوفــق اللــه جــل شــأنه إلى متابعــة التطــرق  ســام بــالأسرة والأطفــال، وســامة الإ الإ

ي ضــوء حديــث الرســول محمــد، عليــه 
لهــذه المســألة والأخــرى المتعلقــة بالعــزل والــوأد الخفــي، �ف

 ، ن ــه الغــر الميامــ�ي ، وأصحاب ن ــ�ي ــن، وأزواجــه أمهــات المؤمن ــه الطاهري الصــاة والســام، وعــى آل

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ــى م وع

سراء: 31. 1. الإ

ح النووي 10 /16 - 17. 2. صحيح مسلم ب�ش

3. عمدة القاري: 13/ 103.
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ا نعَْزِلُ، فَسَــألَْنَا رسَُــولَ اللَّهِ، صــى الله عليه  ، قــال: )أصََبْنَــا سَــبْيًا فَكُنَّ ي سَــعِيدٍ الخُــدْرِيِّ عــن أ�ب 	

 وســلم، فقــال: أو إنكــم لَتَفْعَلُــونَ؟ قَالَهَــا ثلََثـًـا، مــا من نسََــمَةٍ كَائِنَــةٍ إلى يـَـوْمِ القِيَامَــةِ إلا هِــيَ كَائِنَةٌ()*(

ي كغايــة  ســام بالمحافظــة عــى بقــاء النســل البــرش تعرضــت الحلقــة الســابقة إلى عنايــة الإ 	

ــت اللــه الذيــن يهلكــون النســل، وتضافــرت الأحكام  عيــة، ومقصــد رئيــس مــن مقاصــد الديــن، وبكَّ �ش

ي 
ورة مراعاتهــا �ف ام هــذه الغايــة النبيلــة، و�ض ي الحــث عــى لــزوم احــرت

عيــة، والقيــم الدينيــة �ف ال�ش

ــة. ــة والجماعي المواقــف والأفعــال الفردي

نســان، حــرم  ام حيــاة الإ ي، ومبــادئ احــرت وعــى درب المحافظــة عــى البقــاء البــرش 	

ســام إزهــاق الأرواح بغــري حــق، ومــن ضمــن ذلــك أنــه جعــل قتــل الأبنــاء ضمــن كبائــر الذنــوب  الإ

ي يلــزم تجنبهــا، فضيــق ذات اليــد، وعــر الحيــاة الاقتصاديــة لبعــض الأسر، دفعــت 
والخطايــا الــىت

ــة  اف جريم ــرت ــاصرة، إلى اق ــة المع ــل الجاهلي ــن أه ــم م ــة وإخوانه ــة القديم ــل الجاهلي ــض أه بع

التخلــص مــن الأبنــاء، بحثــاً عــن ســعة رزق، وتخفيــف النفقــات، ولا يخــرج عــن دائــرة هــذه الجريمــة 

المنكــرة إصرار بعــض أربــاب الأسر عــى نســائهم للتخلــص مــن حمــل وهبهــم اللــه إيــاه، وبعضهــم 

ــف  ــب موق ــا ري ــذا ب ــاق، وه ــاض أو الط جه ــا الإ ، إم ن ــ�ي ــن صعب ن خياري ــ�ي ــل ب ــه الحام ــع امرأت يض

ف جريمــة القتــل  ي عــن قتــل الولــد بســبب الفقــر، حــىت إن بعضهــم يقــرت
يتناقــض مــع النهــي القــرآ�ن

ليــس بســبب فقــر واقــع، بــل بســبب خــوف مــن فقــر متوقــع، فجريمــة قتــل الأولاد قبــل الــولادة أو 

ــه. ــاذ بالل ــا، والعي ــوب والخطاي ــر الذن ي مصــاف كبائ
بعدهــا تقــع �ف

* صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب العزل.
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ي المــراد بهــا، فقــال بعضهــم: إن المــراد بهــا 
وبالنســبة إلى الغيلــة، فقــد اختلــف العلمــاء �ف 	

أن يجامــع امرأتــه وهــي مرضــع، وقيــل: إن ترضــع المــرأة وهــي حامــل، وســبب الهــم بالنهــي عنهــا 

تهــا مــن زوجهــا، لــم يتــم  ر الولــد الرضيــع، فمســألة إرضــاع الحامــل أو معا�ش هــو الخــوف مــن �ض

، وتطــرق الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، لهــذه  ن النهــي عنهمــا بالجــزم والقطــع، فيبقيــان مباحــ�ي

نجــاب، وتبعــاً للحديــث عــن هــذه  ســام بــالأسرة والأطفــال وســامة الإ المســألة يــدل عــى عنايــة الإ

يــف بالــوأد الخفــي: ي الحديــث ال�ش
ــا، ســيتم التطــرق إلى مســألة العــزل الموصوفــة �ف القضاي

الوأد الخفي: 	

ي دفــن المولــودة الأنــىث مــن قبــل 
الــوأد الــذي كان يمارســه الجاهليــون، تتلخــص صورتــه �ف 	

، ووصــف القــرآن حالهــم،  ــىث ــدت أن ء ســوى أنهــا ول ي
ــاة، ليــس لــىش ــد الحي ذويهــا، وهــي عــى قي

َ ظـَـلَّ وَجْهُــهُ مُسْــوَدّاً  َ أحََدُهُــمْ بِالأنُــىث ِّ ، فقــال تعــالى: }وَإِذَا بـُـرش وهــم يســتقبلون أخبــار ولادة الأنــىث

فيها، فقــال ســبحانه: }وَإِذَا الْمَــوْءودَةُ  ســام جريمــة الــوأد، وتوعــد مق�ت وَهُــوَ كَظِيــمٌ{)1(، واســتنكر الإ

ــتْ{)2( ــبٍ قُتِلَ ــأيَِّ ذَن ــئِلَتْ* بِ سُ

وقــد وصــف الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، العــزل بالــوأد الخفــي، جــاء ذلــك بإجابتــه  	

ح النــووي، قيــل: إن  ي صحيــح مســلم بــرش
عــن ســؤالهم عــن العــزل، فقــال: )ذاك الــوأد الخفــي( و�ف

ي بــاب العــزل وجــه تســمية هــذا وأداً، 
اب، وقــد ســبق �ف المــوؤدة ســميت بذلــك؛ لأنهــا تثقــل بالــرت

ي هــذا الحديــث: }وإذا المــوؤدة ســئلت{ معنــاه أن 
ي تفويــت الحيــاة، وقولــه �ف

وهــو مشــابهته الــوأد �ف

ي الرجــل خــارج رحــم المــرأة 
ي هــذه الآيــة)3(، والمــراد بالعــزل إنــزال مــىن

العــزل يشــبه الــوأد المذكــور �ف

بقصــد منــع الحمــل.

1. النحل:58.

2. التكوير:8 - 9.

ح النووي: 10/ 17 - 18. 3. صحيح مسلم ب�ش
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حكم العزل: 	

ي معنــاه، فقالــت طائفــة: 
ي عمــدة القــاري، أن قولــه: )أو إنكــم تفعلــون؟( اختلفــوا �ف

جــاء �ف 	

نــكار والزجــر، فنهــى عــن العــزل، وحــى ذلــك أيضــاً عــن الحســن، وكأنهــم فهمــوا مــن كلمــة  ظاهــره الإ

ه عــن مالــك، إنهــا  ي روايــة أخــرى، لا مــا عليكــم أن لا تفعلــوا، وهــي روايــة ابــن القاســم وغــري
)لا( �ف

: )أن لا تفعلــوا( لتأكيــد النهــي، كأنــه قــال: لا تعزلــوا، وعليكم  ي
للنهــي عمــا ســئل عنــه، وأن كلمــة )لا( �ف

أن لا تفعلــوا، وقالــت طائفــة: إن هــذا إلى النهــي أقــرب، وقالــت طائفــة أخــرى: كأنهــا جعلــت جوابــا 

ي أن لا تفعلــوا، وقــول هــؤلاء أولى 
لســؤال، قولــه: )عليكــم أن لا تفعلــوا( أي ليــس عليكــم جنــاح �ف

بالمصــري إليــه، بدليــل قولــه: )مــا مــن نســمة...إلى آخــره(، وبقولــه: )افعلــوا أو لا تفعلــوا إنمــا هــو 

ء( وهــذه الألفــاظ كلهــا مصرحــة بــأن العــزل  ي
ء لــم يمنعــه �ش ي

القــدر( وبقولــه: ) إذا أراد اللــه خلــق �ش

، فكأنــه قــال لا بــأس بــه، وبهــذا تمســك مــن رأى إباحتــه مطلقــاً عــن الزوجــة  لا يــرد القــدر، ولا يــرض

، فمــا مــن نفــس قــدر كونهــا إلاَّ وهــي  ن والأمــة، وبــه قــال كثــري مــن الســلف مــن الصحابــة والتابعــ�ي

تكــون، ســواء عزلتــم أو لا، أي مــا قــدر وجــوده لا يمنعــه العــزل.)1(

ي اللــه عنــه، قــال: 
ــاءٌ أنــه ســمع جَابِــرًا، ر�ض ي عَطَ

�ن ي صحيــح البخــاري، قــال عَمْــرٌو: أخــرب
و�ف 	

، صــى  ي لُ، وَعَــنْ عَمْــرٍو عــن عَطـَـاءٍ عــن جَابِــرٍ، قــال: كنــا نعَْــزِلُ عــى عَهْــدِ النــىب ِ
ز ْ )كنــا نعَْــزِلُ وَالقُــرْآنُ يـَـرن

لُ()2( ِ
ز ْ ــرن ــرْآنُ يَ ــلم، وَالْقُ ــه وس ــه علي الل

مشيئة الله غالبة: 	

يــف أعــاه إلى مســألة عقائديــة، تتعلــق بالقــدر، فاللجــوء إلى العــزل  يلفــت الحديــث ال�ش 	

بقصــد منــع مجــيء الولــد، لــن يمنــع مجيئــه إذ قــدر اللــه المجــيء، وهــذا معــىن قولــه صــى اللــه 

ــةٌ(. ــيَ كَائِنَ ــةِ إلا هِ ــوْمِ الْقِيَامَ ــةٍ إلى يَ ــمَةٍ كَائِنَ ــن نسََ ــا م ــاه: )م ــه أع ي حديث
ــلم، �ف ــه وس علي

1. عمدة القاري: 20 /196.

2. صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب العزل.
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ي 
نســان؛ أي مــا مــن نفــس كائنــة �ف ، وهــي الإ ن ي أن قولــه: )نســمة( بفتــح الســ�ي

ن العيــىن يبــ�ي 	

ي الخــارج، لا بــد مــن مجيئهــا مــن العــدم إلى الوجــود، أي مــا قــدر اللــه 
علــم اللــه إلاَّ وهــي كائنــة �ف

ــة. )1( ــون البت أن يك

ــح،  ــيم الري ــا روح، والنس ــة فيه ــمة كل داب ــاري، أن النس ــدة الق ــن عم ــر م ــع آخ ي موض
و�ف 	

)2( نســمة.  ونفســه  نســمة،  إنســان  كل  القــزاز:  وقــال 

ــكام  ــه والأح ــب، وبالفق ــن جان ــان م يم ــدة والإ ــة بالعقي ــي ذات صل ــوأد الخف ــألة ال فمس 	

ي ضــوء مــا جــاء 
عيــة مــن جانــب آخــر، وبهــا نختــم الحديــث عــن التحذيــر مــن الــوأد الخفــي، �ف ال�ش

ي أحاديــث الرســول محمــد، عليــه الصــاة والســام، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات 
بشــأنه �ف

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ــى م ، وع ن ــ�ي ــر الميام ــه الغ ، وأصحاب ن ــ�ي المؤمن

1. عمدة القاري: 13 /103.

2. عمدة القاري: 17 /202.



115

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

ي الحروب1. 
نسان ح�ت �ف ام حقوق الإ 116يرسي مبادئ اح�ت

ن من الانحراف عن الجادة - الحلقة الأولى2. 119يحذر الأمراء والمسؤول�ي
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ــهِ وَسَــلَّمَ، إِذَا  عَــنْ سُــلَيْمَانَ بــنِ برَُيْــدَةَ، عَــنْ أبَِيــهِ، قَــالَ: )كَانَ رسَُــولُ اللــهِ، صَــىَّ اللــهُ عَلَيْ 	

اً،  ْ َ خَــري ن تِــهِ بِتَقْــوَى اللــهِ، وَمَــنْ مَعَــهُ مِــنَ المُسْــلِمِ�ي ي خَاصَّ ِ
يَّــةٍ، أوَْصَــاهُ �ف اً عَــىَ جَيْــشٍ، أوَْ سَِ ــرَ أمَِــري أمََّ

ــوا، وَلَ تغَْــدِرُوا،  ي سَــبِيلِ اللــهِ، قَاتِلُــوا مَــنْ كَفَــرَ بِاللــهِ، اغْــزُوا وَلَ تغَُلُّ ِ
ثـُـمَّ قَــالَ: )اغْــزُوا بِاسْــمِ اللــهِ �ف

)
1

ــدًا...( )* ــوا وَلِي ــوا، وَلَ تقَْتُلُ وَلَ تمَْثُلُ

ــاه  ــه أع ــن حديث ــع م ــذا المقط ي ه
ــلم، �ف ــه وس ــه علي ــى الل ــوة، ص ــول الأس ــوصي الرس ي 	

يحــة  بأخــاق ســامية، تضمنــت النهــي عــن مثالــب يتهــاون كثــري مــن النــاس بهــا، وبخاصــة مــن �ش

نســانية ينــدى  فــون جرائــم بحــق الإ ي يخوضونهــا، فيق�ت
ي خضــم المعــارك والحــروب الــىت

ن �ف المتقاتلــ�ي

ــم. ــان كري ن كل إنس ــ�ي ــا جب له

التذكير بجرائم الظالمين بحق أبناء شعبنا: 	

ي حدثت 
ا وشــاتيلا الــىت ي مجــازر صــرب

نســا�ن فــة بــدم بــارد ضــد الوجــود الإ مــن الجرائــم المق�ت 	

ي 
ا وشــاتيلا �ف ي 1982/9/17م، حيــث قتــل فلســطينيون مدنيــون أبريــاء، كانــوا يقطنــون مخيمــي صــرب

�ف

نســانية،  زت مــن هــول تلــك الجريمــة النكــراء فرائــص كل مــن كان لديــه صلــة بنبــض الإ لبنــان، واهــرت

ــة  ي الفظاع
ــابهة �ف ــم مش ــبقت بجرائ ــا، فسُ ــن نوعه ــدة م ــدة ولا فري ــة وحي ــك الجريم ــن تل ــم تك ول

 ، ن ــ�ي ــر ياس ــة دي ــم جريم ــك الجرائ ــن تل ــة، وم ــد الزماني ــع والمواعي ــت المواق ــح، وإن اختلف والقب

ــجد  ــدس والمس ي الق
ــارك �ف ــى المب ــجد الأق ي المس

ــب �ف ــا ارتك ــة مم ــم فظيع ــن جرائ ــا م ــا تبعه وم

ــه. ــن وخارج ــل الوط ــطينية داخ ــع الفلس ــق والمواق ــن المناط ــا م هم ــل، وغ�ي ي الخلي
ــي �ف براهيم  الإ

هم  ي أن مرتكبيها ظالمون متغطرســون، ينكرون حق غ�ي
ك، يتلخص �ف ويجمع تلك الجرائم قاســم مشــرت

وعة. ي الحيــاة والوجــود، ويســعون للاســتحواذ والإحلال الظالم على حســاب أصحاب الحقــوق الم�ش
 �ف

ــال  ــيبة، والأطف ــب الش ــر، وصاح ــجر والحج ن الش ــ�ي ــم المتغطرس ــار جرائ ــى بن ــد التظ وق 	

تعبدهــم. وأماكــن  ومراكبهــم  بيوتهــم  ي 
�ف ن  الآمنــ�ي والرجــال  والنســاء،  الرضــع، 

ها. مام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغ�ي ، باب تأم�ي الإ * صحيح مسلم، كتاب الجهاد والس�ي
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شاهد على مذبحة من مذابح 1948م: 	

ــم  ــي العل ــد أكاديم ــامية، وأح س ــة الإ يع ــاء ال�ش ــن علم ــم م ــام عال ــة أي ــل بضع ي قب
ــو�ف ت 	

ت بعض  ، وهــو المرحــوم الدكتور أمــري رصرص، وبمناســبة وفاته نــرش ن ي فلســط�ي
عــي الجامعــي �ف ال�ش

ته الذاتيــة، ومؤلفاتــه، تضمنــت شــهادته عــى مذبحــة الدوايمــة،  عــام مقاطــع مــن ســري وســائل الإ

”. حيــث قــال عــن المذبحة:”عــام 1948  ن ســام والمســلم�ي ي تاريــخ الإ
ز �ف ي كتابــه “الوجــري

ي أثبتهــا �ف
الــىت

نــا قــراً عــى مغــادرة بلدتنــا الفالوجــة جــراء قصــف الطائــرات لهــا، وســقوط شــهداء وجرحــى،  أجُ�ب

ي 
ــا�ت ي حي

ــهد �ف ــب مش ــن أصع ــة، لك ــات الصهاين ــا عصاب ــوم به ــت تق ي كان
ــىت ــح ال ــن المذاب ــاً م وخوف

ــا مــن  ــا وهجرتن ــوم رحلين ي جــرت ي
ــىت ي أن أنســاه، هــو مذبحــة الدوايمــة، ال

ــىن ــم أنســه، ولا يمكن ل

ــة”. الفالوج

الخليــل،  نحــو  ن  متوجهــ�ي الأقــدام  عــى  نا  ســري ي 
�ف “مكثنــا  كتابــه:  ي 

�ف وأضــاف  	

الدوايمــة،  تســمى  والخليــل  الفالوجــة  ن  بــ�ي بلــدة  مســجد  ي 
�ف احة  اســرت لأخــذ  وجلســنا 

الصــاة،  وخــال  الرجــال،  واصطــف  للصــاة،  المــؤذن  ن  أذَّ الجمعــة،  يــوم  وذلــك 

رشاشــاتها،  مــن  الحــي  الرصــاص  وأطلقــت  المســجد،  الصهيونيــة  العصابــات  اقتحمــت 

نجــا”. مــن  ونجــا  استشــهد،  مــن  فاستشــهد   ، ن المصلــ�ي عــى  المتفجــرة   والقنابــل 

ي الدوايمــة، 
ويقــول المرحــوم رصرص: “كنــت شــاهداً عــى قتــل المئــات مــن أبنــاء شــعبنا �ف 	

ي إحــدى المغــارات، 
ي الجثــث تكســوها الدمــاء، حاولــت النســاء الاختبــاء بأطفالهــن �ف

رأيــت بــأم عيــىن

ــا  ي أي لحظــة، ونجحــت أن
ــا ننتظــر المــوت �ف ات منهــن، كن ــوا العــرش ــود لاحقوهــن، فقتل لكــن الجن

ي الاختبــاء، واســتغلال حلــول الظــام، حدثــت المذبحــة الأولى ظهــراً، 
ي �ف وبعــض الشــباب مــن أقــار�ب

ي مقتــل 
ي طريقنــا نحــو مدينــة الخليــل، وشــاهدت بعيــىن

والثانيــة قبــل غيــاب الشــمس بقليــل، وكنــا �ف

المئــات مــن الرجــال والنســاء والأطفــال، لقــد مــ�أت الدمــاء المــكان”.

فــة ضــد  ــة المق�ت ــان عــى مجــزرة مــن مجــازر الصهاين ــق الموجــز لشــاهد عي فهــذا التوثي 	

شــعبنا، تعززهــا شــهادات عاينهــا كثــري مــن أبنــاء شــعبنا الصابــر المرابــط، ممــن عايشــوا المجــازر 

ي الوطــن والشــتات، والعالــم بــأسره عايــن هــذه الجرائــم بحكــم يــر 
المعــاصرة ضدهــم �ف

ي تبــث الأخبــار بســهولة ويــر عــى مــدار 
التواصــل، وتوافــر وســائل النقــل السريــع للمعلومــات الــىت

ــاعة. الس
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أخلاق الحرب في الإسلام: 	

ســام النبيلــة المســتنبطة  ا وشــاتيلا، يحســن التذكــري بقيــم الإ بمناســبة ذكــرى مجــزرة صــرب 	

يــف المثبــت أعــاه، والــذي يــوصي فيــه الرســول الأســوة، صلى  ي الحديــث ال�ش
مــن المقطــع المثبــت �ف

ي تتلاطمهــا أمــواج 
ــة الــىت ي ة للب�ش ي ذلــك عــرب

اللــه عليــه وســلم، بأخــاق ســامية، عــى أن تكــون �ف

ي شــملها الحديــث 
ي الظلمــات مــن كل حــدب وصــوب، ومــن تلــك النواهــي الــىت

الغطرســة، والتخبــط �ف

ــم  ي المغن
ــة �ف ــول الخيان ــدًا( والغل ــوا وَلِي ــوا، وَلَ تقَْتُلُ ــدِرُوا، وَلَ تمَْثُلُ ــوا، وَلَ تغَْ ــف: )وَلَ تغَُلُّ ي ال�ش

ه،  ــه، أو مذاكــري ــل؛ إذا قطــع أنفــه، أو أذن ــل بالقتي ــة مــن مث مطلقــاً، والغــدر ضــد الوفــاء، والمُثل

ــغ ســن التكليــف. )1( ي الحــرب، غــري البال
ــه �ف ــد المنهــي عــن قتل  أو شــيئاً مــن أطرافــه، والمــراد بالولي

ي هــذه الكلمــات مــن الحديــث فوائــد مجمــع عليهــا، وهــي تحريــم الغــدر، 
مــام النــووي: و�ف                           يقــول الإ

ــام  م ــة الإ ــتحباب وصي ــة، واس ــة المثل ــوا، وكراه ــم يقاتل ــان إذا ل ــل الصبي ــم قت ــول، وتحري ــم الغل وتحري

ي غزوهــم، ومــا 
ــه �ف ــه تعــالى، والرفــق بأتباعهــم، وتعريفهــم مــا يحتاجــون إلي أمــراءه وجيوشــه بتقــوى الل

يجــب عليهــم، ومــا يحــل لهــم، ومــا يحــرم عليهــم، ومــا يكــره، ومــا يســتحب. )2(

ــه  ــف، قول ي ــث ال�ش ي الحدي
ــة �ف ــراء المبين ــي الأم ــاندة لنواه ــة المس عي ــة ال�ش ــن الأدل وم 	

ــا كَسَــبَتْ  َّ كُلُّ نفَْــسٍ مَّ ٍّ أنَ يغَُــلَّ وَمَــن يغَْلُــلْ يـَـأتِْ بِمَــا غَــلَّ يـَـوْمَ الْقِيَامَــةِ ثـُـمَّ تـُـوَ�ف ي تعــالى: }وَمَــا كَانَ لِنَــىبِ

ــهِ( )4( ــبُ بِغَدْرتَِ ــوَاءٌ ينُْصَ ــادِرٍ لِ ــكُلِّ غَ ــلم: )لِ ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــونَ{ )3(، وقول ــمْ لاَ يظُلَْمُ وَهُ

ي 
ــىت �ف ــان ح نس ــوق الإ ام حق ــرت ــال اح ي مج

ــة، �ف ــادئ الأخلاقي ــض المب ــن في ــض م ــذا غي فه 	

ن  ــ�ي ــم النبي ــن خات ــا روي ع ــم، وم ــرآن الكري ــدي الق ــاً به ــام، عم س ــا الإ ــروب، أرسى جذوره الح

 ، ن ــ�ي ــن، وأزواجــه أمهــات المؤمن ــه الطاهري ــه وســلم، وعــى آل ــه علي ن محمــد، صــى الل والمرســل�ي

، ومــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن. ن وأصحابــه الغــر الميامــ�ي

1. سبل السلام: 4 /46.

ح النووي: 12 /37. 2. صحيح مسلم ب�ش

3. آل عمران:161.

4. صحيح البخاري، كتاب الجزية، باب إثم الغادر لل�ب والفاجر.
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ــنْ أنــت؟  ءٍ، فقالــت: مِمَّ ْ ي َ عــن عبــد الرحمــن بــن شِمَاسَــةَ، قــال: )أتَيَْــتُ عَائِشَــةَ أسَْــألَُهَا عــن �ش 	

ي غَزَاتِكُــمْ هــذه؟ فقــال: مــا نقََمْنَــا 
، فقالــت: كَيْــفَ كان صَاحِبُكُــمْ لَكُــمْ �ف فقلــت: رجَُــلٌ مــن أهَْــلِ مِــرَْ

، وَالْعَبْــدُ فَيُعْطِيــهِ الْعَبْــدَ، وَيحَْتَــاجُ إلى  َ ، فَيُعْطِيــهِ الْبَعِــري ُ ــا الْبَعِــري منــه شــيئاً، إن كان لَيَمُــوتُ لِلرَّجُــلِ مِنَّ

كََ  ي بكَْرٍ أخَِــي، أنَْ أخُْ�بِ دِ بــن أ�ب ي مُحَمَّ
ي الذي فَعَــلَ �ف ِ

فَقَــةَ، فقالــت: أمََــا إنــه لَ يمَْنَعُ�ن فَقَــةِ، فَيُعْطِيــهِ النَّ النَّ

َ مــن أمَْــرِ  ي هــذا: اللهــم مــن وَلِي ِ
ي بيَْــىت

مــا ســمعت مــن رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، يقــول �ف

ي شــيئاً، فَرفََــقَ بِهِــمْ، فَارفُْــقْ بِــهِ( )1( ِ
ــىت َ مــن أمَْــرِ أمَُّ ي شــيئاً، فَشَــقَّ عليهــم، فَاشْــقُقْ عليــه، وَمَــنْ وَلِي ِ

ــىت  أمَُّ

ــاه  ن تج ــؤول�ي ــراء والمس ــلوك الأم ــاه بس ــف أع ي ــث ال�ش ــن الحدي ــم م ــب مه ــق جان يتعل 	

عوا أمورهــم، فمنهــم صاحــب الســلوك الســوي المنصــف، المــؤدي للواجــب  رعاياهــم الذيــن اســرت

ي 
، وبخاصــة �ف ن ن الصنفــ�ي المنــوط بــه، ومنهــم المهمــل أو المقــر، أو الغــاش لرعيتــه، وشــتان بــ�ي

ــادٍ مَعْقِــلَ بــن  ــهِ بــن زِيَ ــدُ اللَّ ــادَ عُبَيْ مجــال رضــا اللــه وتوفيقــه أو ســخطه، فعــن الْحَسَــنِ، قــال: )عَ

ثـُـكَ حَدِيثًــا سَــمِعْتُهُ مــن رســول اللَّــهِ،  ي مُحَدِّ
ي مَرضَِــهِ الــذي مَــاتَ فيــه، قــال مَعْقِــلٌ: إ�ن

َّ، �ف ي ِ
يسََــارٍ الْمُــز�ن

ــهِ، صــى اللــه  ي ســمعت رسَُــولَ اللَّ
ــكَ، إ�ن ثتُْ ــاةً مــا حَدَّ صــى اللــه عليــه وســلم، لــو عَلِمْــتُ أنََّ لي حَيَ

تِــهِ، إلا  ــةً، يمَُــوتُ يــوم يمَُــوتُ، وهــو غَــاشٌّ لِرعَِيَّ عِْيهِ اللــه رعَِيَّ َ عليــه وســلم، يقــول: مــا مــن عَبْــدٍ يسَْــرت

ــةَ( )2( ــه الْجَنَّ ــه علي ــرَّمَ الل حَ

ن  ة أربعــ�ي فالمســؤول الغــاش لرعيتــه يحــرم اللــه عليــه الجنــة، وإن ريحهــا ليوجــد مــن مســري 	

ــلَ نفَْسًــا  ي الحديــث الصحيــح عنــه صــى اللــه عليــه وســلم، حيــث قــال: )مــن قَتَ
عامــاً، كمــا ثبــت �ف

ــا( )3( َ عَامً ن ــ�ي ةَِ أرَْبعَِ ــري ــن مَسِ ــدُ م ــا لَيُوجَ ــةِ، وَإِنَّ رِيحَهَ ــةَ الْجَنَّ ــرِحْ رَائِحَ ــم يَ ــدًا ل مُعَاهَ

مام العادل... مارة، باب فضيلة الإ 1. صحيح مسلم، كتاب الإ

يمان، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار. 2. صحيح مسلم، كتاب الإ
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الدعاء للوالي أو عليه: 	

يــف أعــاه، عــن رســول اللَّــهِ،  ي الحديــث ال�ش
ي اللــه عنهــا، �ف

ن عائشــة، ر�ض تــروي أم المؤمنــ�ي 	

ــقُقْ  ــم، فَاشْ ــقَّ عليه ــيئاً، فَشَ ي ش ِ
ــىت ــرِ أمَُّ ــن أمَْ َ م ــن وَلِي ــم م ــاءه: )الله ــلم، دع ــه وس ــه علي ــى الل ص

مــام النــووي: هــذا مــن أبلــغ  ي شــيئاً، فَرفََــقَ بِهِــمْ، فَارفُْــقْ بِــهِ( يقــول الإ ِ
ــىت َ مــن أمَْــرِ أمَُّ عليــه، وَمَــنْ وَلِي

ــاس، وأعظــم الحــث عــى الرفــق بهــم. )1( الزواجــر عــن المشــقة عــى الن

جابة،  ( أمــة الإ ي ِ
ــىت ي فيــض القديــر، أن المــراد بقولــه صــى اللــه عليــه وســلم، هنــا: )أمَُّ

جــاء �ف 	

ــا، )شــيئاً( مــن الولايــة؛ كخلافــة، وســلطنة وقضــاء وإمــارة، ونظــارة  ولا مانــع مــن إرادة الأعــم هن

ي الشــيوع، وإرادة للتعميــم )فَشَــقَّ عليهــم( أي حملهــم عــى 
ووصايــة، وغــري ذلــك، نكــرَّه مبالغــة �ف

ار،  ي هــي الإ�ض
مــا يشــق عليهــم، أو أوصــل المشــقة إليهــم بقــول أو فعــل، فهــو مــن المشــقة، الــىت

: شــق الأمــر عليــه مشــقة أ�ض بــه، )فَاشْــقُقْ عليــه(  ن ي العــ�ي
لا مــن الشِــقاق الــذي هــو الخــاف، قــال �ف

ــم  ــمْ(؛ أي عامله ــقَ بِهِ ــيئاً، فَرفََ ي ش ِ
ــىت ــرِ أمَُّ ــن أمَْ َ م ــنْ وَلِي ــاً، )وَمَ ــزاء وفاق ــقة، ج ي المش

ــه �ف أي أوقع

ن والإحســان والشــفقة، )فَارفُْــقْ بِــهِ( أي افعــل بــه مــا فيــه الرفــق لــه، مجــازاة لــه بمثــل فعلــه،  باللــ�ي

ي حقيقتهــا عاقــل، ولا يرتــاب، فقلمــا تــرى ذا ولايــة عســف 
وهــذا دعــاء مجــاب، وقضيتــه لا يشــك �ف

وجــور عامــل عيــال اللــه بالعتــو والاســتكبار، إلا وكان آخــر أمــره الوبــال، وانعــكاس الأحــوال، فــإن 

ي الدنيــا، قــرت مدتــه، وعجــل بروحــه إلى بئــس المســتقر ســقر، ولهــذا قالــوا: 
لــم يعاقــب بذلــك �ف

الظلــم لا يــدوم، وإن دام دمــر، والعــدل لا يــدوم، وإن دام عمــر، وهــذا أبلــغ زجــر عــن المشــقة 

عــى النــاس، وأعظــم حــث عــى الرفــق بهــم. )2(

المسؤولية أمانة عظيمة: 	

؟ قــال:  ي ِ
، قــال: )قلــت: يــا رسَُــولَ اللَّــهِ، ألا تسَْــتَعْمِلُ�ن ي ذَرٍّ المســؤولية أمانــة عظيمــة، فعــن أ�ب 	

ــةِ  ــا يــوم الْقِيَامَ ــا أمََانَــةُ، وَإِنَّهَ ــا ذَرّ، إنَّــكَ ضَعِيــفٌ، وَإِنَّهَ ، ثُــمَّ قــال: يــا أبََ ي بََ بيــده عــى مَنْكِــىبِ َ فَــرض

ــا( )3( ــه فيه ــذي علي ى ال ــا، وَأدََّ هَ ــا بِحَقِّ ــن أخََذَهَ ــةٌ، إلا م ــزْيٌ وَندََامَ خِ

ح النووي: 12 /213. 1. صحيح مسلم ب�ش
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فالمســؤولية أمانــة، والأمانــة شــأنها عظيــم، يقــول ســبحانه عنهــا: }إِنَّــا عَرضَْنَــا الْأمََانـَـةَ عَــىَ  	

نسَــانُ إِنَّــهُ كَانَ ظلَُوماً جَهُولاً{)1( َ أنَ يحَْمِلْنَهَا وَأشَْــفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِ ن ْ ــمَاوَاتِ وَالْأرَضِْ وَالْجِبَــالِ فَأبََ�ي  السَّ

ــه، بغــض النظــر عــن نــوع الواجــب  فــكل مســؤول مســتأمن عــى أداء الواجــب المكلــف ب 	

ــه  ــه علي ــهِ، صــى الل ــولَ اللَّ ــهُ ســمع رسَُ ــه عنهمــا، أنََّ ي الل
ــر، ر�ض ــن عُمَ ــهِ ب ــد اللَّ ومســتواه، فعــن عب

ــلُ  ــهِ، وَالرَّجُ تِ ــنْ رعَِيَّ ــئُولٌ عَ ــوَ مَسْ ــامُ رَاعٍ وَهُ مَ ــهِ، فَالإِ تِ ــنْ رعَِيَّ ــئُولٌ عَ ــمْ رَاعٍ وَمَسْ وســلم، يقــول: )كُلُّكُ

ــا،  تِهَ ــنْ رعَِيَّ ــئُولَةٌ عَ ــيَ مَسْ ــةٌ وَهِ ــا رَاعِيَ ــتِ زَوْجِهَ ي بيَْ ِ
ــرْأةَُ �ف ــهِ، وَالمَ تِ ــنْ رعَِيَّ ــئُولٌ عَ ــوَ مَسْ ــهِ رَاعٍ وَهُ ي أهَْلِ ِ

�ف

ــهِ،  ــولِ اللَّ ــنْ رسَُ ــؤُلاءَِ مِ ــمِعْتُ هَ ــالَ: فَسَ ــهِ«، قَ تِ ــنْ رعَِيَّ ــئُولٌ عَ ــوَ مَسْ دِهِ رَاعٍ وَهُ ــيِّ ــالِ سَ ي مَ ِ
ــادِمُ �ف وَالخَ

ي مَــالِ أبَِيــهِ رَاعٍ  ِ
َّ، صَــىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، قَــالَ: وَالرَّجُــلُ �ف ي ــىبِ صَــىَّ اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، وَأحَْسِــبُ النَّ

ــهِ( )2(، فالمســؤولية غــري منحــرة  تِ ــنْ رعَِيَّ ــئُولٌ عَ ــمْ مَسْ ــمْ رَاعٍ وَكُلُّكُ ــهِ، فَكُلُّكُ تِ ــنْ رعَِيَّ ــئُولٌ عَ ــوَ مَسْ وَهُ

ــاف مســتوياتها  ــا عــى اخت ــواع المســؤوليات كله ــك أن ــة إلى ذل ضاف ــل تشــمل بالإ بســدة الحكــم، ب

زم  وحجمهــا ومســمياتها، يذكــر النــووي عــن العلمــاء قولهــم: الراعــي هــو الحافــظ المؤتمــن، الملــرت

ء، فهــو مطالــب  ي
صــاح مــا قــام عليــه، ومــا هــو تحــت نظــره، ففيــه أن كل مــن كان تحــت نظــره �ش

ــاه. )3( ــه ودني ي دين
ــه �ف ــام بمصالح ــه، والقي ــدل في بالع

ــا يقــروا  ؛ لئ ن ــرات والتوجيهــات الموجهــة للأمــراء والمســؤول�ي ــب مــن التحذي فهــذا جان 	

بواجباتهــم، ولــ�ي يحجمــوا عــن تــولي المســؤولية دون كفــاءة، عــى أن ييــر اللــه متابعــة الوقــوف 

ن محمــد، صــى اللــه عليــه  ن والمرســل�ي ، وســنة خاتــم النبيــ�ي ي
ي ضــوء الهــدي القــرآ�ن

عنــد مزيــد منهــا، �ف

، ومــن تبعــه  ن ، وأصحابــه الغــر الميامــ�ي ن وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

ــن. ــوم الدي بإحســان إلى ي

1. الأحزاب:72.

ي مال سيده ولا يعمل إلا 
ي الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب العبد راع �ف

2. صحيح البخاري، كتاب �ف

بإذنه.

ح النووي: 12/ 213. 3. صحيح مسلم ب�ش



122

ي أرََاكَ ضَعِيفًــا، 
، إ�ن ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )يــا أبََــا ذَرٍّ ، أنََّ رسَُــولَ اللَّ ي ذَرٍّ عــن أ�ب 	

َّ مَــالَ يتَِيــمٍ( )1( ن َ ، ولا توََلَّــ�ي ِ
ن ْ ــرَنَّ عــى اثنَْــ�ي ، لَ تأَمََّ ِّي أحُِــبُّ لــك مــا أحُِــبُّ لِنَفْــىِي

وَإِ�ن

عوا  ي اســرت
ــىت ن تجــاه رعاياهــم، ال ــراء والمســؤول�ي أشــارت الحلقــة الســابقة إلى ســلوك الأم 	

أمورهــا، الســوي منــه والمنحــرف، موضحــة أن المســؤول الغــاش لرعيتــه يحّــرم اللــه عليــه الجنــة، 

َ مــن أمَْــرِ أمتــه شــيئاً فَيشَــقَّ عليهــم،  ووقفــت عنــد دعائــه، صــى اللــه عليــه وســلم، عــى مــن يــىِي

فََــقَ بِهِــمْ، بــأن يرفُْــق اللــه بِــهِ، مــع التأكيــد  َ َ مــن أمَْرِهــا شــيئا ف�ي بــأن يشْــقُق اللــه عليــه، وَمَــنْ يَــىِي

ــؤوليته  ــوع مس ــن ن ــر ع ــض النظ ــه، بغ ــف ب ــب المكل ــى أداء الواج ــتأمن ع ــؤول مس ــى أن كل مس ع

ــواع  ــك أن ــة إلى ذل ضاف ــمل بالإ ــل تش ــم، ب ــدة الحك ــرة بس ــري منح ــؤولية غ ــتواها، وأن المس ومس

ــه  ــه علي ــى الل ــه ص ــل بيان ــمياتها، بدلي ــا ومس ــتوياتها وحجمه ــاف مس ــى اخت ــا ع ــؤوليات كله المس

ــه. ــن رعيت ــؤول ع ــرد راع، ومس ــأن كل ف ــلم، ب وس

كفاءة المسؤول: 	

ي الحديــث أعــاه تأكيــد عــى أن المســؤولية أمانــة عظيمــة، وبدليــل قولــه، صــى اللــه عليــه 
�ف 	

ي اللــه عنــه: )إِنَّــكَ ضَعِيــفٌ، وَإِنَّهَــا أمََانـَـةُ، وَإِنَّهَــا يــوم الْقِيَامَــةِ خِــزْيٌ وَندََامَــةٌ، إلا 
ي ذر، ر�ض وســلم، لأ�ب

ــه فيهــا( )2( ــذي علي ى ال ــا، وَأدََّ هَ ــا بِحَقِّ مــن أخََذَهَ

ي اجتنــاب الولايــات، لا ســيما لمــن كان فيــه 
يقــول النــووي: هــذا الحديــث أصــل عظيــم �ف 	

ي حــق مــن لــم يكــن أهــاً لهــا، 
ضعــف عــن القيــام بوظائــف الولايــة، وأمــا الخــزي والندامــة، فهمــا �ف

ورة. مارة بغ�ي �ض مارة، باب كراهة الإ 1. صحيح مسلم، كتاب الإ

ورة. مارة بغ�ي �ض مارة، باب كراهة الإ 2. صحيح مسلم، كتاب الإ

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

يحذر الأمراء والمسؤولين من الانحراف عن الجادة -

 الحلقة الثانية
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أو كان أهــاً ولــم يعــدل فيهــا، فيخزيــه اللــه تعــالى يــوم القيامــة، ويفضحــه، وينــدم عــى مــا فــرط، 

ــم. )1( ــه فضــل عظي ــا، فل ــة، وعــدل فيه ــا مــن كان أهــاً للولاي وأم

ــة  ــان ابن ــى لس ــواردة ع ــك ال ــؤول، تل ي المس
ــاءة �ف اط الكف ــرت ــة لاش ــارات القرآني ش ــن الإ وم 	

ــة أرخّهــا  ي حادث
ــن، �ف ــا مــاء مدي ي ســقى لهــا ولأختهــا مــوسى ماشــيتهما لمــا وردت

ــىت ــري ال الشــيخ الكب

ــدَ  ــقُونَ وَوَجَ ــاسِ يسَْ ــنَ النَّ ــةً مِّ ــهِ أمَُّ ــدَ عَلَيْ ــنَ وَجَ ــاء مَدْيَ ــا وَردََ مَ ــه تعــالى: }وَلَمَّ القــرآن الكريــم، بقول

 * ٌ َّ يصُْــدِرَ الرِّعَــاء وَأبَوُنـَـا شَــيْخٌ كَبِــري ِ تـَـذُودَانِ قَــالَ مَــا خَطبُْكُمَــا قَالَتَــا لَ نسَْــقِي حَــىت
ن ْ مِــن دُونِهِــمُ امْرَأتـَـ�ي

ــا  ــهُ إِحْدَاهُمَ * فَجَاءتْ ٌ ــري ٍ فَقِ ْ ــري ــنْ خَ َّ مِ ــتَ إِلَي ــا أنَزَلْ ِّي لِمَ
ــالَ ربَِّ إِ�ن ــلِّ فَقَ ــوَلَّ إِلَ الظِّ ــمَّ تَ ــا ثُ ــقَى لَهُمَ فَسَ

ــهِ  ــصَّ عَلَيْ ــاءهُ وَقَ ــا جَ ــا فَلَمَّ ــقَيْتَ لَنَ ــا سَ ــرَ مَ ــكَ أجَْ ــوكَ لِيَجْزِيَ ي يدَْعُ ــتْ إِنَّ أَ�بِ ــتِحْيَاء قَالَ ــىَ اسْ ي عَ ــىشِ تمَْ

)2( } َ ن ــ�ي ــوْمِ الظَّالِمِ ــنَ الْقَ ــوْتَ مِ ــفْ نجََ ــالَ لَ تخََ ــصَ قَ الْقَصَ

ولمــا رجعــت الفتاتــان لأبيهمــا، أوصــت إحداهمــا أباهمــا بتوظيــف مــوسى عنــده، لمــا رأت  	

ي ســياق سرد تلــك القصــة 
منــه القــوة والأمانــة وســامة الســلوك، وقــد أثبــت اللــه وصيتهــا تلــك �ف

)3( } ُ ن َ مَــنِ اسْــتَأجَْرتَْ الْقَــوِيُّ الْأمَِــ�ي ْ القرآنيــة، فقــال تعــالى: }قَالَــتْ إِحْدَاهُمَــا يـَـا أبَـَـتِ اسْــتَأجِْرهُْ إِنَّ خَــري

والكفــاءة تشــمل القــدرة والمهــارة، إضافــة إلى العدالــة والأمانــة وســوية الســلوك، ويفهــم  	

ــف  ي التوظي
ط الكفــاءة �ف ــاس عــن �ش ن يتغافــل الن ، وحــ�ي ن ــا لمــوسى بالقــوي الأمــ�ي هــذا مــن وصفه

ي هُرَيـْـرةََ،  ي يشــري وقوعهــا إلى قــرب قيــام الســاعة، فعــن أ�ب
وإســناد المســؤوليات، تقــع الطامــة، الــىت

 َ ٌّ، فقــال: مَــىت ي ي مَجْلِــسٍ يحــدث القَــوْمَ، جَــاءَهُ أعَْــرَا�بِ
، صــى اللــه عليــه وســلم، �ف ي قــال: )بيَْنَمَــا النــىب

َ رســول اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، يحــدث، فقــال بعَْــضُ الْقَــوْمِ: ســمع مــا قال  ــاعَةُ؟ فَمَــضى السَّ

ــائِلُ عــن  َ حَدِيثَــهُ، قــال: أيَـْـنَ أرَُاهُ السَّ فَكَــرِهَ مــا قــال، وقــال بعَْضُهُــمْ: بـَـلْ لــم يسَْــمَعْ حــىت إذا قَــضى

ــفَ  ــاعَةَ، قــال: كَيْ ــر السَّ ــةُ فَانتَْظِ مََانَ
عَــت الْأ ــهِ، قــال: فــإذا ضُيِّ ــولَ اللَّ ــا رسَُ ــا ي ــا أن ــاعَةِ؟ قــال: هَ السَّ

ــاعَةَ( )4( ــهِ فَانتَْظِــر السَّ ِ أهَْلِ ْ ــري ــرُ إلى غَ ــدَ الْأمَْ ــا؟ قــال: إذا وُسِّ إِضَاعَتُهَ

ح النووي: 12 /210. 1. صحيح مسلم ب�ش

2. القصص:23 - 25.

3. القصص:26.

4. صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من سئل علماً وهو مشتغل...
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التحذير من الحرص على تولي المسؤولية: 	

ــم إذا  ــا، ث ــاً له ــن يكــون أه ــا م ــا أن يتبوأه ــة له ــب التابع ي المســؤولية والمناص
الأصــل �ف 	

ي أداء واجــب الملقــى عــى عاتقــه بشــأنها عــى أكمــل 
أســندت إليــه فعليــه أن يبــذل الوســع والطاقــة �ف

يــف، للتبعات  ض أن ينظــر إلى تــولي المســؤولية بأنــه تكليــف لا ت�ش وجــه، ومــن يكــون هــذا حالــه يفــرت

مارة، مشــبهاً  المصاحبــة لهــا، وقــد حــذر الرســول، صــى اللــه عليه وســلم، مــن الحرص عــى تــولي الإ

إياهــا بالمرضعــة حــال انتفــاع المســؤول مــن مكاســبها، وهــو عــى رأس المســؤولية، وهــي تشــبه 

حالتــه عــى  ك المســؤول منصبــه، ســواء لإ رضــاع، لمــا يــرت ي يجــف لبنهــا، وتكــف عــن الإ
الفاطمــة الــىت

ي كانــت تأتيــه 
ات والمنافــع الــىت ي مــن انقطــاع الخــري

التقاعــد، أو لأي ســبب آخــر، فإنــه حينهــا ســيعا�ن

، صــى الله عليه وســلم، قــال: )إِنَّكُمْ  ي ي هُرَيـْـرةََ، عــن الن�ب منصاعــة وهــو عــى رأس المنصــب، فعــن أ�ب

)
1

مَــارةَِ، وَسَــتَكُونُ ندََامَــةً يــوم الْقِيَامَــةِ، فَنِعْــمَ الْمُرضِْعَــةُ، وَبِئْسَــت الْفَاطِمَــةُ( )*  سَــتَحْرِصُونَ عــى الْإِ

ن  ــ�ي ــا ح ــب، وإنم ــة فحس ــة إلى فاطم ــن مرضع ــا م ــس انقلابه ــؤولية لي ي المس
ــر �ف والأخط 	

ن جــزاء مســتثمر المنصــب بالحــرام والاســتغلال والغــش  الحســاب يــوم القيامــة، فالفــرق شاســع بــ�ي

ــه،  ــولى المنصــب بكفــاءة، وكان أهــاً ل ــذي ت ن جــزاء ال ــ�ي ي المنافــع بغــري حــق، وب
والتســلط، وجــىن

ي الخالــق، وعمــل ليــوم تشــخص فيــه 
وأدى الــذي عليــه تجاهــه مــن واجــب، فنفــع الخلــق، وخــىش

ي أداء الواجــب، واختيــار المناســب من 
الأبصــار، وعــدل فأمــن، ومــن هــذا حالــه يجــد مــن اللــه عونــاً �ف

الأســاليب والوســائل لتحقيــق النجــاح فيــه، إضافــة إلى نيــل رضــوان اللــه، وحســن مثوبتــه، وخــري 

ــم  ــوا، ول م ز ــوا فال�ت ــه، وعرف ــق تقات ــوه ح ــن اتق ــاده، الذي ــن عب ــار م ــه للأخي ــده الل ــذي أع ــزاء ال الج

ــم. ــوا رعاياه يضيع

؛ لئــا يقصروا  ن فهــذا جانــب آخــر مــن التحذيــرات والتوجيهــات الموجهة للأمــراء والمســؤول�ي 	

بواجباتهــم، ولــ�ي يحجمــوا عــن تــولي المســؤولية دون كفــاءة، عــى أن ييــر اللــه متابعــة الوقــوف 

ن  ــ�ي ــم النبي ــنة خات ، وس ي
ــرآ�ن ــدي الق ــوء اله ي ض

ــات، �ف ــرات والتوجيه ــذه التحذي ــن ه ــد م ــد مزي عن

 ، ن ــ�ي ــن، وأزواجــه أمهــات المؤمن ــه الطاهري ــه وســلم، وعــى آل ــه علي ن محمــد، صــى الل والمرســل�ي

، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.	 ن وأصحابه الغر الميام�ي

مارة. * صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب ما يكره من الحرص على الإ
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ــى  ــة ع ــة، معرج ــة عظيم ــؤولية أمان ــى أن المس ــد ع ــابقة إلى التأكي ــة الس ــت الحلق تعرض 	

التحذيــر مــن الحــرص عــى تــولي المســؤولية، لا ســيما لمــن كان فيــه ضعــف عــن القيــام بوظائفهــا، 

فالخــزي والندامــة ســيكونان لمتــولي المســؤولية ولــم يكــن أهــاً لهــا، أو كان أهــاً ولــم يعــدل فيهــا، 

فيخزيــه اللــه تعــالى يــوم القيامــة، ويفضحــه، وينــدم عــى مــا فــرط، وأمــا مــن كان أهــاً للولايــة، 

ــح مســلم. حــه عــى صحي ي �ش
ــووي �ف ــه الن ــا بين ــم، حســب م ــه فضــل عظي ــا، فل وعــدل فيه

ــة  ــان ابن ــى لس ــواردة ع ــك ال ــؤول، تل ي المس
ــاءة �ف اط الكف ــرت ــة لاش ــارات القرآني ش ــن الإ وم 	

ــة أرَّخهــا  ي حادث
ــن، �ف ــا مــاء مدي ي ســقى مــوسى لهــا ولأختهــا ماشــيتهما لمــا وردت

ــىت ــري ال الشــيخ الكب

القــرآن الكريــم، وقــد أوصــت إحداهمــا أباهمــا بتوظيــف مــوسى عنــده، لمــا رأتــه كفــؤاً.

توفيق الوالي الصالح: 	

ي المســؤول تشــمل القــدرة والمهــارة، 
طة �ف ي الحلقــة الســابقة أن الكفــاءة المشــرت

ممــا جــاء �ف 	

ن تقــع  اط كفــاءة المســؤول�ي ي اشــرت
ــد التهــاون �ف ــة وســوية الســلوك، وعن ــة والأمان إضافــة إلى العدال

ــا. ــري أهله ــؤولية إلى غ ــناد المس ــرى إس ــاعة الصغ ــات الس ــن علام ــث إن م ــة، حي الطام

يــف، للتبعــات المصاحبــة لهــا، ومــن تحذيــره،  ي المســؤولية أنهــا تكليــف لا ت�ش
والأصــل �ف 	

مــارة، تشــبيهها بالمرضعــة حــال انتفاع المســؤول  صــى اللــه عليــه وســلم، مــن الحــرص عــى تــولي الإ

رضــاع، لمــا  ي يجــف لبنهــا، وتكــف عــن الإ
مــن مكاســبها، وهــو عــى رأس المســؤولية، وبالفاطمــة الــىت

ي كانــت تأتيــه وهــو 
ات والمنافــع الــىت ي مــن انقطــاع الخــري

ك المســؤول منصبــه، فإنــه حينهــا ســيعا�ن يــرت

عــى رأس المنصــب.

ن  ــ�ي ــا ح ــب، وإنم ــة فحس ــة إلى فاطم ــن مرضع ــا م ــس انقلابه ــؤولية لي ي المس
ــر �ف والأخط 	

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم
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ن جــزاء مســتثمر المنصــب بالحــرام والاســتغلال والغــش  الحســاب يــوم القيامــة، فالفــرق شاســع بــ�ي

ــه،  ــولى المنصــب بكفــاءة، وكان أهــاً ل ــذي ت ن جــزاء ال ــ�ي ي المنافــع بغــري حــق، وب
والتســلط، وجــىن

ي الخالــق، وعمــل ليــوم تشــخص فيــه 
وأدى الــذي عليــه تجاهــه مــن واجــب، فنفــع الخلــق، وخــىش

ــار. الأبص

ــذا  ــاليب ه ــن أس ــؤوليات، وم ــب والمس ــولي المناص ي ت
ــد �ف ــى الزه ــام ع س ــجع الإ ويش 	

ن المســؤول غــري الباحــث عــن  التشــجيع بيــان فضــل تــولي المســؤولية دون تشــوف لهــا، فاللــه يعُــ�ي

، صــى اللــه عليــه  ي توليهــا، بخــاف المتشــوف لهــا، فعــن عبــد الرحمــن بــن سَــمُرةََ، قــال: قــال لي النــىب

مَــارةََ، فَإِنَّــكَ إن أوُتِيتَهَــا عــن مَسْــألََةٍ وُكِلْــتَ إِلَيْهَــا،  وســلم: )يــا عَبْــدَ الرحمــن بــن سَــمُرةََ، لَ تسَْــألَْ الْإِ

ــا( )1( ــتَ عليه ــألََةٍ أعُِنْ ِ مَسْ ْ ــري ــن غَ ــا م وَإِنْ أوُتِيتَهَ

الراعي الصالح يحسن اختيار المسؤول ويتابع أداءه: 	

ــفافية  ــة بش ــدارة والأمان ــري الج ــع لمعاي ــي أن يخض ن ينبغ ــؤول�ي ن والمس ــ�ي ن الموظف ــ�ي تعي 	

ن  دقيقــة ونزاهــة مطلقــة، فيحــرم اختيــار والٍ عــى قــوم وفيهــم أكفــأ منــه، وبعــد اختيــار الموظفــ�ي

ن عنهــم،  ن لا بــد مــن متابعــة أدائهــم، ومراقبــة عملهــم، مــن قبــل رعاياهــم والمســؤول�ي والمســؤول�ي

هــم، كَيْــفَ كان  ي اللــه عنهــا، ســألته عــن أم�ي
ي حديــث عبــد الرحمــن بــن شِمَاسَــةَ، أن عَائِشَــةَ، ر�ض

و�ف

، فَيُعْطِيــهِ  ُ ــا البَعِــري ــا منــه شــيئا؛ً إن كان لَيَمُــوتُ لِلرَّجُــلِ مِنَّ ي غَزَاتِهــمْ هــذه؟ فقــال: )مــا نقََمْنَ
لَهــمْ �ف

ي  ِ
فَقَــةَ، فقالــت: أمََــا إنــه لَ يمَْنَعُــىن فَقَــةِ، فَيُعْطِيــهِ النَّ ، وَالْعَبْــدُ فَيُعْطِيــهِ الْعَبْــدَ، وَيحَْتَــاجُ إلى النَّ َ الْبَعِــري

ــهِ، صــى اللــه عليــه  كََ مــا ســمعت مــن رســول اللَّ ــرٍ أخَِــي، أنَْ أخُْــربِ ي بكَْ ــدِ بــن أ�ب ي مُحَمَّ
الــذي فَعَــلَ �ف

ي شــيئاً، فَشَــقَّ عليهــم، فَاشْــقُقْ عليــه،  ِ
ــىت ــرِ أمَُّ َ مــن أمَْ ي هــذا: اللهــم مــن وَلِي ِ

ــىت ي بيَْ
وســلم، يقــول �ف

ــهِ( )2( ــقْ بِ ــمْ، فَارفُْ ــقَ بِهِ ي شــيئاً، فَرفََ ِ
ــىت ــرِ أمَُّ َ مــن أمَْ ــنْ وَلِي وَمَ

ــال  ــن خ ــه، م ــت علي ــنها، أثن ــادة بحس ــت إف ــا تلق ، ولم ــوالي ــن أداء ال ــألت ع ــة س فعائش 	

1. صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب منه.

مام العادل... مارة، باب فضيلة الإ 2. صحيح مسلم، كتاب الإ
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، صــى اللــه عليــه وســلم، للــوالي المحســن بــأن يرفــق اللــه بــه، ودعائــه  ي استشــهدت بدعــاء النــىب

ســام، يتبعــه المســؤول  ي الإ
ء بــأن يشــق اللــه عليــه، فمتابعــة أداء الــوالي منهــج راســخ �ف عــى المــ�ي

ــرأي. ــاب ال ــاء وأصح ــى والفقه الأع

يــن أحــد مجالســه،  ي اللــه عنــه: يســأل حا�ض
ن عمــر بــن الخطــاب، ر�ض فهــذا أمــري المؤمنــ�ي 	

َّ؟  ــ�ي ــا ع ــت م ــدل، أقضي ــه بالع ــم أمرت ــم، ث ــن أعل ــري م ــم خ ــتعملت عليك ــم إن اس ــول: )أرأيت فيق

ــه أو لا( )1( ــا أمرت ــل بم ــه، أعم ي عمل
ــر �ف ــىت أنظ ــال: لا، ح ــم، ق ــوا، نع قال

؛  ن وعــن أنــس، أن رجــاً مــن أهــل مــر أ�ت عمــر بــن الخطــاب، فقــال: )يــا أمــري المؤمنــ�ي 	

عائــذ بــك مــن الظلــم، قــال، عــذت معــاذاً ، قــال: ســابقت ابــن عمــرو بــن العــاص، فســبقته، فجعل 

، فكتــب عمــر إلى عمــرو يأمــره بالقــدوم، ويقــدم بابنــه  ن كرمــ�ي ي بالســوط، ويقــول: أنــا ابــن الأ
بــىن يض�

بــه بالســوط، ويقــول  ب، فجعــل يض� معــه، فقــدم فقــال عمــر: أيــن المــري؟ خــذ الســوط، فــا�ض

، فقــال عمــر لعمــرو: مــذ كــم تعبدتــم النــاس وقــد ولدتهــم أمهاتهــم  ن كرمــ�ي ب ابــن الأ عمــر: ا�ض

ــراراً؟ ()2( أح

ســام، فهــي أمانــة، حفظهــا  ي الإ
مــارة والمســؤولية �ف فهــذان شــاهدان عــى تقديــر عظــم الإ 	

ي الله عنه، 
ن ورعوها حق رعايتها، فهــذا الفاروق عمر بن الخطــاب، ر�ض الراشــدون مــن خلفاء المســلم�ي

 لــم يكتــفِ بأمــر الأمــراء بالعــدل، وإنمــا ألزم نفســه بمتابعــة أخبار ولاتــه، للتأكــد من حســن أدائهم.

ــرات والتوجيهــات الموجهــة للأمــراء  ــة عــن التحذي ي هــذه المرحل
ــث �ف ــم الحدي وبهــذا نخت 	

ي واجباتهــم، ولــ�ي يحجمــوا عــن تــولي المســؤولية دون كفــاءة، عــى أن 
؛ لئــا يقــروا �ف ن والمســؤول�ي

 ، ي
ي ضــوء الهــدي القــرآ�ن

ييــر اللــه متابعــة الوقــوف عنــد مزيــد مــن هــذه التحذيــرات والتوجيهــات، �ف

ن محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه  ن والمرســل�ي وســنة خاتــم النبيــ�ي

ــن. ، ومــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الدي ن ــه الغــر الميامــ�ي ، وأصحاب ن أمهــات المؤمنــ�ي

ى: 8 /282. ن البيهقي الك�ب 1. س�ن

ز العمال: 12 /294. 2. ك�ن
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ي هُرَيـْـرةََ، أنََّ رسَُــولَ اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، قــال: )أتَـَـدْرُونَ مــا الْغِيبَــةُ؟ قالــوا:  عــن أ�ب 	

ي أخَِــي مــا أقَُــولُ؟ قــال: إن 
اللــه وَرسَُــولُهُ أعَْلَــمُ، قــال: ذِكْــركَُ أخََــاكَ بِمَــا يكَْــرهَُ، قِيــلَ: أفََرَأيَـْـتَ إن كان �ف

ــهُ( )1( ــدْ بهََتَّ ــنْ فيــه فَقَ ــهُ، وَإِنْ لــم يكَُ ــد اغْتَبْتَ ــولُ فَقَ كان فيــه مــا تقَُ

ي 
نســان لأخيــه جريمــة تفــوق أكل لحمــه ميتــاً حــال اغتيابــه، فالمثــل القــرآ�ن بهــت الإ 	

ي أوســاط النــاس، ووجــود 
ي ســياق النهــي عــن مثالــب ســلوكية، ترتكــب �ف

وب للمغتــاب جــاء �ف المــرض

، وفيهــا يقــول جــل ذكــره: }يَــا أيَُّهَــا  مثــل هــذه الآفــات يفتــك بالنســيج المجتمعــي والســلم الأهــ�ي

ــم  ــب بَّعْضُكُ ــوا وَلَ يغَْتَ سُ ــمٌ وَلَ تجََسَّ ــنِّ إِثْ ــضَ الظَّ ــنِّ إِنَّ بعَْ ــنَ الظَّ اً مِّ ــري ــوا كَثِ ــوا اجْتَنِبُ ــنَ آمَنُ الَّذِي

ابٌ رَّحِيــمٌ{ )2( ــهَ تَــوَّ ــهَ إِنَّ اللَّ ــأْكُلَ لَحْــمَ أخَِيــهِ مَيْتــاً فَكَرِهْتُمُــوهُ وَاتَّقُــوا اللَّ ــمْ أنَ يَ  بعَْضــاً أيَحُِــبُّ أحََدُكُ

ي 
ي مجلســه الكريــم، �ف الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، يســتث�ي انتبــاه الصحابــة حــا�ض 	

بيــة والتعليــم، فيســألهم عــن مفهــوم الغيبــة  حديثــه أعــاه، ليعلمهــم، بــل يربيهــم عــى نهــج ال�ت

ي اللــه عنهــم، وثقتهــم بســامة مــا يتلقونــه منــه عليــه الصــاة 
ي ضــوء أدبهــم الجــم، ر�ض

لديهــم، و�ف

جابــة عــن الســؤال الموجــه  والســام، مــن الأخبــار والعلــم والقيــم والتوجيهــات، فإنهــم تركــوا الإ

جابــة الصحيحــة، فقالــوا:  إليهــم عــن الغيبــة، لــه عليــه الصــاة والســام، فهــو الأعلــم والأدرى بالإ

ــه:  ــة، بقول ــوم الغيب ــد مفه ــام، لتحدي ــاة والس ــه الص ــدى علي ــا تص ــمُ( وهن ــولُهُ أعَْلَ ــه وَرسَُ )الل

ــاس،  ــه الن ــظ ب ــة، إذا تلف ــد غيب ــخص، يع ــه الش ــر يكره ي أن أي ذك
ــىن ــرهَُ( يع ــا يكَْ ــاكَ بِمَ ــركَُ أخََ )ذِكْ

ن  ن الصحابــة وبــ�ي طبعــاً ضمــن محــددات وضوابــط خاصــة بذلــك، وهنــا يســتمر الحــوار التعليمــي بــ�ي

هــم، صــى اللــه عليــه وســلم، فيســتفسرون عــن شــمول  معلمهــم الحكمــة والأدب، ومــا فيــه خ�ي

1. صحيح مسلم، كتاب ال�ب والصلة والآداب، باب تحريم الغيبة.

2. الحجرات:12.
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الغيبــة للذكــر الــذي يصــف وضعــاً قائمــاً، وحقيقــة ثابتــة بالنســبة إلى المذكــور بهــا، هــل يعــد هــذا 

ي يحــدد 
جابــة الحاســمة منــه صــى اللــه عليــه وســلم، الــىت ي الإ

الوصــف مــن قبيــل الغيبــة؟ وهنــا تــأ�ت

ي ذكــر الأخ بمــا يكــره ممــا فيــه مــن عيــوب 
بهــا المفهــوم الحقيقــي للغيبــة، والمتلخــص بأنهــا تعــىن

اءات عليــه، أي بمــا ليــس بــه حقيقــة، فذلــك أمــر  أو مثالــب، أمــا إذا كان ذكــره بمــا يكــره مــن الافــرت

أفظــع وأشــد مــن الغيبــة، إذ هــو البهــت.

البهتان جريمة نكراء: 	

ــان، إحداهمــا ذكــر الأخ بمــا  ــان عظيمت ــه جنايت ــه تجتمــع في ــل أخي بهــت المســلم مــن قب 	

ي 
ك البهــت مــع الغيبــة �ف ي الجريمــة الأولى يشــرت

اء عليــه بمــا ليــس بــه، و�ف يكــره، والثانيــة بهتــه بالافــرت

البشــاعة والتعــدي، لكــن الجريمــة الثانيــة يفــوق الجــرم فيهــا حــد الغيبــة المقيتــة، ليبلــغ مســتوى 

ــذاء  اء إلى جريمــة إي ــب الافــرت ــة والحقــارة، مــن خــال إضافــة مثل ــذم والنذال ي المقــت وال
أفظــع �ف

المــرء بذكــره بمــا يكــره، فتجتمــع خصلتــان ذميمتــان مــع بعضهمــا، فتضخمــان الجنايــة، وتزيــدان 

ــم. ث الإ

ي ســياق الــذم المدقــع، 
ي مواضــع قرآنيــة عديــدة، �ف

والبهــت ذكــرت مادتــه اللغويــة �ف 	

ي قولــه تعــالى: }وَبِكُفْرِهِمْ 
فمريــم البتــول، عليهــا الســام، بهتــت مــن بعــض قومهــا حســب مــا جــاء �ف

ى  ي اللــه عنهــا، بهتــت ممــن افــرت
ن عائشــة، ر�ض وَقَوْلِهِــمْ عَــىَ مَرْيـَـمَ بهُْتَانــاً عَظِيمــاً{ )1(، وأم المؤمنــ�ي

عليهــا القــذف، الــذي عاتــب اللــه الذيــن تفاعلــوا مــع شــائعته بقولــه عــز وجــل: }وَلَــوْلَ إِذْ سَــمِعْتُمُوهُ 

ــول  ــردد التق ــن ي ــم م ــمٌ{ )2(، فيأث ــانٌ عَظِي ــذَا بهُْتَ ــبْحَانكََ هَ ــذَا سُ ــمَ بِهَ ــا أنَ نَّتَكَلَّ ــونُ لَنَ ــا يكَُ ــم مَّ قُلْتُ

ي ترويجهــا دون تحقــق، ومعلــوم أن نــرش الشــائعات دون تمحيــص يعــرض 
بالشــائعات، ويســهم �ف

ي جنايــة التعــدي عــى الأبريــاء، إضافــة إلى تعارضــه مــع مبــدأ الســرت المرغــب فيــه، حــىت 
للوقــوع �ف

ــه وســلم،  ــه علي ــار المنشــورة، فليــس كل مــا يعلــم يقــال، والرســول، صــى الل حــال صحــة الأخب

ــه  ــال علي ــة، فق ــوم القيام ــرت ي ــرت بالس ــل الس ــن يفع ــداً م ــاه، واع ــلم أخ ــرت المس ي أن يس
ــب �ف رغ

1. النساء:156.
2. النور:16.
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ــهِ كان  ــةِ أخَِي ي حَاجَ
ــنْ كان �ف ــلِمُهُ، وَمَ ــهُ ولا يسُْ ــلِمِ، لَ يظَلِْمُ ــو الْمُسْ ــلِمُ أخَُ ــام: )الْمُسْ ــاة والس الص

ي حَاجَتِــهِ، وَمَــنْ فَــرَّجَ عــن مُسْــلِمٍ كُرْبـَـةً فَــرَّجَ اللــه عنــه كُرْبـَـةً مــن كُرُبـَـاتِ يـَـوْمِ الْقِيَامَــةِ، وَمَــنْ 
اللــه �ف

ــةِ( )1( ــه يــوم الْقِيَامَ هَُ الل َ ــرت ــلِمًا سَ َ مُسْ َ
ــرت سَ

فظاعة رمي البريء بالإثم والخطأ: 	

ن  ــ�ي ف ــم المق�ت ث ــان والإ ــن البهت ــم م ــرآن الكري ــذر الق ــان، يح ــة والبهت ــى درب ذم الفري ع 	

فهــا، فيقــول عــز وجــل: }وَمَــن  يء بآثــام وخطايــا لــم يق�ت ف خطيئــة قــذف الــرب مــن قبــل الــذي يقــرت

ي 
ي موضــع قــرآ�ن

ــاً{ )2(، و�ف بِين ــاً مُّ ــاً وَإِثمْ ــلَ بهُْتَان ــدِ احْتَمَ ــهِ برَِيئــاً فَقَ ــرمِْ بِ ــاً ثُــمَّ يَ ــةً أوَْ إِثمْ يكَْسِــبْ خَطِيئَ

، فيقــول  ن ثــم المبــ�ي ي منظومــة البهتــان والإ
يــة عــى وضــع هــذا الســلوك الشــائن �ف آخــر يؤكــد رب ال�ب

بِينــاً{ )3( ِ مَــا اكْتَسَــبُوا فَقَــدِ احْتَمَلُــوا بهُْتَانــاً وَإِثمْــاً مُّ ْ َ وَالْمُؤْمِنَــاتِ بِغَــري ن تعــالى: }وَالَّذِيــنَ يـُـؤْذُونَ الْمُؤْمِنِــ�ي

فلــن يقبــل عــذر مــن ملحقــي الأذى بالنــاس بغــري مــا اكتســبوا، ومــن المنفــرات مــن هــذا  	

ــا ذم  ــبحانه لم ــه س ــاق، أن الل ــم والأخ ــل القي ــق ونب ــادة الح ــن ج ــرف ع ــلوكي المنح ــى الس المنح

ــم  ث ــن الإ ــاء م ــى النق ــرص ع ــن يح ــوي دال، فالمؤم ــي ومعن ــازم لفظ ي ت
ــم، �ف ث ــه بالإ ــان قرن البهت

، يــوم لا ينفــع مــال ولا بنــون إلا مــن أ�ت اللــه بقلــب ســليم، نقيــاً مــن رواســب  ن ليقينــه بمــآل الآثمــ�ي

ي مــن مكوناتهــا ضــخ 
الــرش والكفــر والنفــاق والغــل والحســد، ومــا إلى ذلــك مــن أمــراض القلــوب، الــىت

، أعاذنــا  ن ثــم المبــ�ي اف البهتــان والإ ي اقــرت
اءات ضــد الأبريــاء مــن الخلــق، ممــا يعــىن الشــائعات والافــرت

اللــه منهمــا، ويــر ســبحانه متابعــة الوقــوف عنــد مزيــد مــن مناحــي التحذيــر مــن بهــت النــاس، 

عمــاً بتوجيهــات ديننــا الحنيــف، ورســولنا الكريــم، صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن، 

ــن. ــوم الدي ، ومــن تبعــه بإحســان إلى ي ن ــه الغــر الميامــ�ي ، وأصحاب ن ــ�ي وأزواجــه أمهــات المؤمن

1. صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه.

2. النساء:112.

3. الأحزاب: 58.



132

 َ عــن عَائِشَــةَ، أنََّ رسَُــولَ اللَّــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، خَطـَـبَ النــاس، فَحَمِــدَ اللَّــهَ، وَأثَـْـىن 	

ــنْ  ؟ وَعَ ــطُّ ــتُ عليهــم مــن سُــوءٍ قَ ، مــا عَلِمْ ــىِي ــبُّونَ أهَْ ــوْمٍ يسَُ ي قَ
َّ �ف ــىَي ُونَ عَ ــري عليــه، وقــال: )مــا تشُِ

؟  ــىِي ــقَ إلى أهَْ ــأذَْنُ لي أنَْ أنَطْلَِ َ ــهِ، أتَ ــولَ اللَّ ــا رسَُ ــت: ي ــرِ، قال ــةُ بِالْأمَْ تَْ عَائِشَ ــربِ ــا أخُْ ــال: لَمَّ ــرْوَةَ، ق عُ

فَــأذَِنَ لهــا، وَأرَسَْــلَ مَعَهَــا الْغُــاَمَ، وقــال رجَُــلٌ مــن الْأنَصَْــارِ: سُــبْحَانكََ مــا يكَُــونُ لنــا أنَْ نتََكَلَّــمَ بهــذا 

)
1

ــمٌ( )* ــانٌ عَظِي ــذا بهُْتَ ــبْحَانكََ، ه سُ

ي وقعهــا وإثمهــا 
ي تفــوق �ف

وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد فظاعــة جريمــة بهــت الخَلْــق، والــىت 	

ــا كان  ــص م ــة تخ ــن الغيب ــون، لك ــا يكره ــن بم ــر الآخري ي ذك
كان �ف ــرت ــان تش ــة، والاثنت ــة الغيب جناي

اء عــى  يــد فظاعــة وبشــاعة عــن الغيبــة، لمــا فيــه مــن افــرت ز ي المذكــور، أمــا البهــت ف�ي
موجــوداً ثابتــاً �ف

ي مواضــع قرآنيــة عديدة، 
المذكــور، بذكــره بمــا يكــره ممــا ليــس فيــه، والبهــت ذكــرت مادتــه اللغويــة �ف

ي ســياق الــذم المدقــع، فمريــم البتــول، عليهــا الســام، بهتــت مــن بعــض قومهــا، ومعلــوم أن 
�ف

ي ظلــم التعــدي عــى الأبريــاء، وقــد حــذر القــرآن الكريــم مــن 
نــرش الشــائعات دون تمحيــص يوقــع �ف

يــة ســبحانه عــى إدراج هــذا الســلوك الشــائن  ثــم والخطايــا، وأكــد رب ال�ب يء بالإ فظاعــة رمــي الــرب

. ن ثــم المبــ�ي ي منظومــة البهتــان والإ
�ف

ي تــازم لفظــي ومعنــوي دال، فالمؤمــن يحرص 
ثــم، �ف واللــه ســبحانه ذم البهتــان وقرنــه بالإ 	

، يــوم لا ينفــع مــال ولا بنــون إلا مــن أ�ت اللــه نقيــاً مــن  ن ثــم ليقينــه بمــآل الآثمــ�ي عــى النقــاء مــن الإ

ــوب. ــراض القل ــن أم ــك م ــا إلى ذل ــد، وم ــل والحس ــاق والغ ــر والنف ــرش والكف ــب ال رواس

*صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول الله تعالى: }وأمرهم شورى بينهم{ الشورى: 38(.
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حادثة الإفك: 	

ن  ي الحلقــة الســابقة بشــأن البهتــان عــى أم المؤمنــ�ي
شــارة إليــه �ف تواصــاً مــع مــا تمــت الإ 	

ي ســورة النــور تدحضــه، وتعالــج تداعياتــه، 
ي اللــه عنهــا، والــذي نزلــت آيــات مفصلــة �ف

عائشــة، ر�ض

، صــى الله  ي ي أشــغلت الن�ب
وحديــث عــروة أعــاه يصــف جانبــاً مــن تفاصيل تلــك الحادثــة الأليمة، الــىت

، صــى  ي عليــه وســلم، ودولتــه الفتيــة، كــون المشــكلة تمــس ركنــاً مــن أركان بيــت النبــوة، وزوجــاً للنــىب

، وابنــة أحــب الرجــال لقلبــه، وأقربهــم منــه، فالفتنــة المثــارة كانت  ن اللــه عليــه وســلم، وأمــاً للمؤمنــ�ي

ي ســياق التحذيــر مــن بهــت النــاس، هــو 
ز عليــه �ف كــري ة الوقــع والأثــر، والمهــم الــذي ينبغــي ال�ت كبــري

عــي، وإثم  صلــة تلــك الحادثــة الأليمــة بالبهــت الظالــم، فلــم يكــن مبدأهــا ســوى عمــاً بمحظــور �ش

ي انتهــاك الحرمــات، والمــس 
ســال وراء الظنــون دون تمحيــص، ممــا أوقــع �ف ي الاس�ت

، يتلخــص �ف ن بــ�ي

ي البهــت وأبعــاده، وأحكام الآخذين بــه، ووجهت 
بالأعــراض، واســتدعى نــزول آيــات محكمــات فصلنَّ �ف

فــك، وعــى رأس  ي مثــل ظــرف الإ
المجتمــع المؤمــن برمتــه إلى المنهــج القويــم الــذي ينبغــي اتبّاعــه �ف

شــاعات دون تثبــت وتمحيص. ي البهت، ونــرش الإ
ن هــذا المنهــج الحــذر الشــديد مــن التــرع �ف  مضامــ�ي

أم المؤمنين عائشة تحدث عن اختلاق قصة الإفك: 	

فــك، حيــث  ي اللــه عنهــا، عــن قصــة الإ
ن عائشــة، ر�ض ي الصحــاح حديــث أم المؤمنــ�ي

ثبــت �ف 	

ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم،  ي أحاطــت بهــا: )كان رســول اللَّ
قالــت عــن منشــأ الحادثــة والظــروف الــىت

ي 
ــا �ف ــرَعَ بيَْنَنَ ن أزَْوَاجِــهِ، فَأيََّتُهُــنَّ خَــرَجَ سَــهْمُهَا خَــرَجَ بهــا معــه، فَأقَْ ــرَعَ بــ�ي ــرُجَ سَــفَرًا أقَْ إذا أرََادَ أنَْ يخَْ

ي هَــوْدَجٍ، وَأنُـْـزَلُ 
غَــزَاةٍ غَزَاهَــا، فَخَــرَجَ سَــهْمِي، فَخَرجَْــتُ معــه بعَْــدَ مــا أنُـْـزِلَ الحِجَــابُ، فَأنَـَـا أحُْمَــلُ �ف

ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، مــن غَزْوَتِــهِ تِلْــكَ وَقَفَــلَ، وَدَنوَْنَــا  فيــه، فَسِنَْــا حــىت إذا فَــرَغَ رســول اللَّ

ــشَ،  ــاوَزتُْ الجَيْ ــىت جَ ــيْتُ ح ــلِ، فَمَشَ ــوا بِالرَّحِي ن آذَنُ ــ�ي ــتُ ح ــلِ، فَقُمْ ــةً بِالرَّحِي ــةِ، آذَنَ لَيْلَ ــن المَدِينَ م

، أقَْبَلْــتُ إلى الرَّحْــلِ، فَلَمَسْــتُ صَــدْرِي، فــإذا عِقْــدٌ لي مــن جَــزْعِ أظَفَْــارٍ قــد انقَْطـَـعَ،  ي ِ
فلمــا قَضَيْــتُ شَــأْ�ن

ي ابتِْغَــاؤُهُ، فَأقَْبَــلَ الَّذِيــنَ يرَحَْلُــونَ لي فَاحْتَمَلُــوا هَوْدَجِــي، فَرحََلُوهُ  ِ
فَرجََعْــتُ فَالْتَمَسْــتُ عِقْــدِي، فَحَبَسَــىن

ــنَ،  ــا لــم يثَْقُلْ ِّي فيــه، وكان النِّسَــاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافً
ــبُ، وَهُــمْ يحَْسِــبُونَ أَ�ن ي الــذي كنــت أرَْكَ ِ عــى بعَِــري
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ن رفََعُــوهُ ثِقَــلَ  ولــم يغَْشَــهُنَّ اللَّحْــمُ، وَإِنَّمَــا يأَْكُلْــنَ الْعُلْقَــةَ مــن الطَّعَــامِ، فلــم يسَْــتَنْكِر الْقَــوْمُ حــ�ي

، فَبَعَثُــوا الْجَمَــلَ، وَسَــارُوا، فَوَجَــدْتُ عِقْــدِي بعَْــدَ  ــنِّ الْهَــوْدَجِ، فَاحْتَمَلُــوهُ، وَكُنْــتُ جَارِيـَـةً حَدِيثَــةَ السِّ

ــتُ  ــهِ، فَظنََنْ ــت بِ ــذي كن لِي ال ِ
ز ْ ــرن ــتُ مَ ــدٌ، فَأمََمْ ــه أحََ ــسَ في ــمْ، وَلَيْ لَهُ ِ

ز ْ ــتُ مَ�ن ــشُ، فَجِئْ ــتَمَرَّ الْجَيْ ــا اسْ م

ي عَيْنَــايَ فَنِمْــتُ، وكان صَفْــوَانُ بــن الْمُعَطَّلِ  ِ
، فَبَيْنَــا أنــا جَالِسَــةٌ غَلَبَتْــىن َّ جِْعُــونَ إلي َ ي فَ�ي ِ

أنََّهُــمْ سَــيَفْقِدُونَ�ن

 ، ي ِ
، فَــرَأىَ سَــوَادَ إِنسَْــانٍ ناَئِــمٍ، فَأتََــا�ن لِي ِ

ز ْ ُّ، مــن وَرَاءِ الْجَيْــشِ، فَأصَْبَــحَ عِنْــدَ مَــرن ي ِ
كْــوَا�ن ــلَمِيُّ ثـُـمَّ الذَّ السُّ

ــا،  ــا فَرَكِبْتُهَ ــىء يدََهَ ــهُ، فوط ــاخَ رَاحِلَتَ َ ن أنَ ــ�ي جَْاعِهِ ح ــرتِ ــتَيْقَظتُْ بِاسْ ــابِ، فَاسْ ــل الحِجَ ي قب ِ
ــرَا�ن وكان يَ

ةَِ، فَهَلَــكَ مــن  ي نحَْــرِ الظَّهِــري
َ �ف ن ي الرَّاحِلَــةَ، حــىت أتَيَْنَــا الْجَيْــشَ بعَْــدَ مــا نزََلُــوا مُعَرِّسِــ�ي فَانطْلََــقَ يقَُــودُ �بِ

هَلَــكَ...()*(

ي اللــه عنهــا، وفــق المعطيــات أعلاه، يمكــن أن يتعرض 
ن عائشــة، ر�ض مــا حــدث لأم المؤمنــ�ي 	

ــون،  ــف والظن ــات الأراجي ــع موج ــال م س ن الاس�ت ــ�ي ــري ب ــرق كب ــن الف ــر، لك ــكل أو آخ ــاس بش ــه الن ل

اً، والتــرف بالتأكيــد ســيختلف شــكلاً  ي المواقــف، وظــن المؤمنــون بأنفســهم خــري
ن اتقــاء اللــه �ف وبــ�ي

، مــع التأكيــد عــى أن بهــت النــاس لا يقتــر عــى جانــب  ن ن الموقفــ�ي ومضمونــاً وآثــاراً وتداعيــات بــ�ي

ــاف  ــى اخت ــاة ع ــب الحي ــمل جوان ــل يش ــم، ب ه ــاس دون غ�ي ــر بأن ــواه، ولا ينح ــلوكي دون س س

، بغــض النظــر عــن أســمائهم وأنســابهم، وزمــن وجودهــم  ن ن والباهتــ�ي أنواعهــا، ويتعلــق بالمبهوتــ�ي

ــوف  ــة الوق ــبحانه متابع ــر س ــا، وي ــه منه ــا الل ــراء، أعاذن ــه نك ى، جريمت ــرت ــم مف ــو إث ــه، فه ومكان

ــولنا  ــف، ورس ــا الحني ــات دينن ــاً بتوجيه ــلم، عم ــت المس ــن به ــر م ــي التحذي ــن مناح ــد م ــد مزي عن

ــه  ، وأصحاب ن ــ�ي ــن، وأزواجــه أمهــات المؤمن ــه الطاهري ــه وســلم، وعــى آل ــه علي ــم، صــى الل الكري

ــن. ــوم الدي ، ومــن تبعــه بإحســان إلى ي ن الغــر الميامــ�ي

* صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب تعديل النساء بعضهن بعضاً.
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ــهِ،  ــرِ مــع رســول اللَّ ــاَةَ يــوم الفِطْ ي اللــه عنهمــا، قــال: )شَــهِدْتُ الصَّ
ــاسٍ، ر�ض عــن ابــن عَبَّ 	

ي بكَْــرٍ وَعُمَــرَ وَعُثْمَــانَ، فَكُلُّهُــمْ يصَُلِّيهَــا قبــل الْخُطبَْــةِ، ثـُـمَّ يخَْطـُـبُ بعَْــدُ،  صــى اللــه عليــه وســلم، وَأَ�بِ

ــسُ الرِّجَــالَ بيــده، ثُــمَّ أقَْبَــلَ  ن يجَُلِّ ــرُ إليــه حــ�ي ِّي أنَظُْ
ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، فَــكَأَ�ن ُّ اللَّ ي لََ نَــىبِ ز َ فَــرن

ي إذا جَــاءَكَ الْمُؤْمِنَــاتُ يبَُايِعْنَــكَ عــى أنَْ لَ  هُمْ، حــىت أ�ت النِّسَــاءَ مــع بِــاَلٍ، فقــال: }يــا أيَُّهَــا النــىب يشَُــقُّ

ن أيَدِْيهِــنَّ  ينَــهُ بــ�ي ِ َ
َ بِبُهْتَــانٍ يفَْ�ت ن َ ولا يقَْتُلْــنَ أوَْلَدَهُــنَّ ولا يأَتِْــ�ي ن قْــنَ ولا يزَنِْــ�ي كْــنَ بِاللَّــهِ شــيئاً ولا يسَِْ ِ ْ يُ�ش

َّ عــى ذلــك؟ فقالــت امْــرَأةٌَ وَاحِــدَةٌ ـ  ن ُ ن فَــرَغَ: أنَـْـ�ت يَــةِ كُلِّهَــا ثـُـمَّ قــال حــ�ي
{ حــىت فَــرَغَ مــن الْآ وَأرَجُْلِهِــنَّ

قْــنَ، وَبسََــطَ بِــاَلٌ  هَُــا: نعــم يــا رسَُــولَ اللَّــهِ، ـ لَ يـَـدْرِي الْحَسَــنُ مــن هِــيَ ـ قــال: فَتَصَدَّ ْ لــم يجُِبْــهُ غَ�ي

)
1

ــاَلٍ()* ي ثَــوْبِ بِ
ــخَ، وَالْخَوَاتِيــمَ �ف َ الْفَتَ ن ــنَ يلُْقِــ�ي ــهُ، فَجَعَلْ ثوَْبَ

ى،  فــك المف�ت ي الله عنهــا، بالإ
ن عائشــة، ر�ض ركــزت الحلقــة الســابقة عــى بهتــان أم المؤمنــ�ي 	

ســال  ي الاس�ت
، يتلخــص �ف ن ّ ــ�ي ــم بَ عــي، وإث ــدأه ســوى مــن عمــل بمحظــور �ش ــق مب ــم ينطل ــذي ل وال

ــات  ــت آي ل ز ــراض، ف�ن ــس بالأع ــات، والم ــاك الحرم ي انته
ــع �ف ــا أوق ــص، مم ــون، دون تمحي وراء الظن

ــه  ــن برمت ــع المؤم ــت المجتم ــه، ووجه ــن ب ــكام الآخذي ــاده، وأح ــت وأبع ي البه
ــن �ف ــات، فصل محكم

ن هــذا المنهــج  فــك، وعــى رأس مضامــ�ي ي مثــل ظــرف الإ
إلى المنهــج القويــم، الــذي ينبغــي اتبّاعــه �ف

ــص. ــت وتمحي ــاعات دون تثب ش ــرش الإ ــت، ون ي البه
ــرع �ف ــن الت ــديد م ــذر الش الح

ي اللــه عنهــا، مــن هــذا الابتــاء، يمكــن 
ن عائشــة، ر�ض ومــا تعرضــت لــه أم المؤمنــ�ي 	

ــف  ــات الأراجي ــع موج ــال م س ن الاس�ت ــ�ي ــري ب ــرق كب ــن الف ــر، لك ــكل أو آخ ــاس بش ــه الن ــرض ل أن يتع

اً، والتــرف بالتأكيد  ن حيالهــا بأنفســهم خــري ي المواقــف، وظـَـن المؤمنــ�ي
ن اتقــاء اللــه �ف والظنــون، وبــ�ي

* صحيح البخاري، كتاب تفس�ي القرآن، سورة الممتحنة، باب }إذا جاءك المؤمنات يبايعنك{)الممتحنة:12(.

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

يحذر من بهت الناس 
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ــاس لا  ــد عــى أن بهــت الن ــع التأكي ، م ن ن الموقفــ�ي ــ�ي ــات ب ــاراً وتداعي ــاً وآث ســيختلف شــكلاً ومضمون

هــم، بــل يشــمل جوانــب الحيــاة  يقتــر عــى جانــب ســلوكي دون ســواه، ولا ينحــر بأنــاس دون غ�ي

، بغــض النظــر عــن أســمائهم وأنســابهم،  ن ــ�ي ن والباهت ــ�ي ــق بالمبهوت ــا، ويتعل ــاف أنواعه عــى اخت

ــراء. ــه نك ى، جريمت ــرت ــم مف ــو إث ــه، فه ــم ومكان ــن وجوده وزم

مبايعة النساء على تجنب البهتان: 	

ي اللــه عنهمــا، المثبــت نصــه آنفــاً، يتضمــن ذكــر اقتبــاس مــن الآيــة 
حديــث ابــن عبــاس، ر�ض 	

ي خاطــب فيهــا رب العــزة نبيــه الكريــم محمــداً، 
ة مــن ســورة الممتحنــة، الــىت الكريمــة الثانيــة عــرش

صــى اللــه عليــه وســلم، ببنــود مبايعــة النســاء، ومــن تلــك البنــود الرئيســة، لــزوم تقيدهــن بتجنــب 

افــه المحتملة،  ي وصفــه، وبيــان مواضــع اق�ت
ى، والــذي فصلــت الآيــة الكريمــة �ف إتيــان البهتــان المفــرت

ــن،  ــض المفسري ــرى بع ــل، وي ــدي والأرج ن الأي ــ�ي ــون ب ــذي يك ــان ال ــن البهت ــاع ع ــن بالامتن فألزمته

َ بِبُهُتَــانٍ{ نهــي عــن النميمــة، أي لا تنــم  ن ، أن قولــه تعــالى: }وَلاَ يأَتِْــ�ي ي التفســري الكبــري
ومنهــم الــرازي �ف

هــا فيــورث القطيعــة، ويحتمــل أن يكــون نهيــاً عــن إلحــاق الولــد بأزواجهــن، قــال  إحداهــن عــى غ�ي

ابــن عبــاس: لا تلُحــق بزوجهــا ولــداً ليــس منــه، قــال الفــراء: كانــت المــرأة تلتقــط المولــود، فتقــول 

ن أيديهــن وأرجلهــن، وليــس المعــىن نهيهــن  ى بــ�ي لزوجهــا هــذا ولــدي منــك، فذلــك البهتــان المفــرت

ي الآيــة الكريمــة. )1(
عــن الزنــا؛ لأن النهــي عــن الــز�ن قــد تقــدم �ف

ي، فيقــول: كانــت المــرأة تلتقــط المولــود، فتقــول لزوجهــا: هــو ولــدي منــك،  أمــا الزمخــرش 	

ن يديهــا ورجليهــا عــن الولــد الــذي تلصقــه بزوجهــا كذبــا؛ً لأنّ بطنهــا الــذي  ى بــ�ي كــىن بالبهتــان المفــرت

)2( . ن ــ�ي ن الرجل ــ�ي ــه ب ــده ب ــذي تل ــا ال ــن، وفرجه ن اليدي ــ�ي ــه ب ــه في تحمل

 ، اء عــى الغــري ه إلى أبعــد مــن ذلــك، فقــال: البهتــان الافــرت ي تفســري
وقــد ذهــب الســعدي �ف 	

هــم. )3( يــن بــكل حالــة، ســواء تعلقــت بهــن مــع أزواجهــن، أو تعلــق ذلــك بغ�ي أي لا يف�ت

.267/ 29 : 1. التفس�ي الكب�ي

2. الكشاف: 4 /519.

3. تفس�ي السعدي: 1 /858.
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ــا  ــع عنه ف ــاً ال�ت ــوراً وإناث ــاس ذك ــوياء الن ــي لأس ــلوكية ينبغ ــات س اء آف ــرت ــان والاف فالبهت 	

وزرهــا. ي 
�ف الوقــوع  مــن  والتحــرز 

ذم الافتراء: 	

اء عديــدة، منهــا  الشــواهد مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة عــى ذم الافــرت 	

ِ أبيــه،  ْ عِــيَ الرَّجُــلُ إلى غَــري ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: )إِنَّ مــن أعَْظَــمِ الْفِــرَى، أنَْ يدََّ قــول رســول اللَّ

ــلْ( )1( ــم يقَُ ــا ل ــه وســلم، م ــه علي ــهِ، صــى الل ــرَ، أو يقــول عــى رســول اللَّ ــم ت ــا ل ــهُ م ــرِيَ عَيْنَ أو يُ

ي يتعجب منها. )2(
              والفِرى بكسر الفاء والقصر، جمع فرية، وهي الكذبة العظيمة، ال�ت

ــال  ــه، فيق ــري أبي ــل إلى غ ــب الرج ــات أن ينتس ــم الكذب ــن أعظ ــر أن م ــض القدي ي في
ــاء �ف ج 	

ابــن فــان، وهــو ليــس بابنــه، )أو يُــرِيَ عَيْنَــهُ مــا لــم تــره( أي ينســب الرؤيــة إلى عينــه تــارة، يقــول: 

ــه بمــا لــم يقــع كالمخــرب  ــه جــزء مــن الوحــي، فالمخــرب عن ي منامــي كــذا، ولا يكــون رآه؛ لأن
رأيــت �ف

ــا مــن أفحــش  ــا، وأنه ي خــرب لشــدة المناســبة بينه
ــة �ف ــه، وجمــع الثلاث ــه إلي ــم يلق ــا ل ــه مم عــن الل

اء؛ فالكــذب عــى المصطفــى، صــى اللــه عليــه وســلم، كــذب عــى اللــه، ومــا ينطــق  أنــواع الافــرت

ي 
عــن الهــوى، والرؤيــا جــزء مــن أجــزاء النبــوة والمنــام طــرف مــن الوحــي، فــإذا كــذب، فقــد كــذب �ف

ي ذلــك لعــن امــرأة إن 
نــوع مــن الوحــي، ومــن ادعــى لغــري أبيــه، فقــد اســتهزأ بنــص القــرآن، ويكفــي �ف

ــت عــى قــوم مــن ليــس منهــم. )3( أدخل

اء، ويــر ســبحانه متابعــة الوقــوف عنــد مزيــد مــن مناحــي  أعاذنــا اللــه مــن البهتــان والافــرت 	

اء، عمــاً بتوجيهــات ديننــا الحنيــف، ورســولنا الكريــم، صــى اللــه عليــه  التحذيــر مــن البهــت والافــرت

، ومــن تبعــه  ن ، وأصحابــه الغــر الميامــ�ي ن وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

ــن. ــوم الدي بإحســان إلى ي

1. صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب منه.

2. عمدة القاري: 24 /168.

3. فيض القدير: 2/ 534 - 535.



138

ي رســوله، صــى اللــه عليــه وســلم، فيقــول عــز وجــل:  ي قرآنــه الكريــم مكــذ�ب
يخاطــب اللــه �ف 	

خْتَلِــفٍ* يؤُْفَــكُ عَنْــهُ مَــنْ أفُِــكَ* قُتِــلَ الخَرَّاصُــونَ{ )1( }إِنَّكُــمْ لَفِــي قَــوْلٍ مُّ

ــة  ــه الآي ــت علي ــذي نص ــاء ال ــة النس ــد مبايع ــن عق ــب م ــابقة لجان ــة الس ــت الحلق تعرض 	

وط تلــك المبايعــة، ومنهــا لــزوم تقيدهــن بتجنــب  ة مــن ســورة الممتحنــة، متضمنــة �ش الثانيــة عــرش

ن الأيــدي والأرجــل، ومــن أشــهر تفاســري ذلــك أن المــرأة كانــت تلتقــط  ى مــن بــ�ي إتيــان البهتــان المفــرت

ــم  ــن أعظ اء م ــرت ــذا الاف ــرب ه ــه، ويعت ــس ابن ــو لي ــك، وه ــدي من ــو ول ــا: ه ــول لزوجه ــود فتق المول

ــح. ــث الصحي ي الحدي
ــاء �ف ــا ج ــرى، كم الف

يؤُْفكَُ عَنْهُ مَنْ أفُِكَ: 	

فــك والتخريــص والكــذب ومــا شــابه ذلــك، تطــرق  الحديــث عــن البهــت ومرادفاتــه مــن الإ 	

ي الآيــة 9 مــن ســورة 
ي مواضــع عديــدة مــن آياتــه الكريمــة، و�ف

شــارة إليــه القــرآن الكريــم، �ف لذكــره والإ

ي قولــه 
ن �ف ن المذمومــ�ي فــك الممــارس مــن الخراصــ�ي الذاريــات المثبــت نصهــا أعــاه، ذكــر لنــوع مــن الإ

ي أن معــىن القتــل هنــا أصلــه الدعــاء بالقتــل والهــاك،  تعــالى: }قُتِــلَ الخَرَّاصُــونَ{، ويــرى الزمخــرش

ــاب  ــم أصح ــح، وه ــا لا يص ــدرون م ــون المق ــون الكذاب ــح، والخرّاص ــن وقب ــرى لع ــرى مج ــم ج ث

ــل هــؤلاء الخراصــون. )2( ــل قت ــه قي ــام إشــارة إليهــم، كأن القــول المختلــف، وال

1. الذاريات: 8 - 10.

2. الكشاف: 4/ 400.

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

يحذر من بهت الناس  

 الحلقة الرابعة   
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ــكَ{  ــنْ أفُِ ــهُ مَ ــكُ عَنْ ــبحانه: }يؤُْفَ ــه س ي قول
ــن{ �ف ــة }ع ــان أن لفظ ــواء البي ــب أض ــزم صاح          ويج

نَــةٍ وَمَــا نحَْــنُ بِتَــارِكِي آلِهَتِنَــا عَــن قَوْلِــكَ...{ )1(؛ أي  ســببية، كقولــه تعــالى: }قَالُــواْ يـَـا هُــودُ مَــا جِئْتَنَــا بِبَيِّ

: }يؤفــك{ أي  بســبب قولــك ومــن أجلــه، والضمــري المجــرور بعــن راجــع إلى القــول المختلــف، ومعــىن

يمــان باللــه ورســوله، }عنــه{ أي عــن ذلــك القــول المختلــف، أي بســببه، }مــن أفُــك{  يــرف عــن الإ

ي الأزل، فحــرم الهــدى، وأفــك عنــه؛ لأن هــذا القــول المختلــف يكــذب 
أي مــن ســبقت لــه الشــقاوة �ف

بعضــه بعضــاً ويناقضــه، ومــن أوضــح الأدلــة عــى كــذب القــول وبطلانــه، اختلافــه وتناقضــه، كمــا 

ــام،  س ــن الإ ــاس ع ــه الن ــدوا ب ــة أن يص ــار مك ــاول كف ــذي يح ــف ال ــول المختل ــذا الق ــى، فه لا يخف

الــذي يقــول فيــه بعضهــم إن الرســول ســاحر، وبعضهــم يقــول شــاعر، وبعضهــم يقــول كــذاب، 

ســام بســببه إلا مــن صرف،  ظاهــر البطــان؛ لتناقضــه، وتكذيــب بعضــه لبعــض، فــا يــرف عــن الإ

ي ســابق علــم اللــه الشــقاوة 
ي الأزل، فمــن لــم يكتــب عليــه �ف

أي صرفــه اللــه عــن الحــق لشــقاوته �ف

والكفــر، لا يصرفــه عــن الحــق قــول ظاهــر الكــذب والبطــان لتناقضــه. )2(

الأفاك الأثيم: 	

ن  الشــياط�ي لتعليمــات  مســتقبلة  جهــة  أنهــم  ن  فبــ�ي  ، ن الأفاكــ�ي الكريــم  القــرآن  ذم  	

ــاكٍ أثَِيــمٍ*  َّلُ عَــىَ كُلِّ أفََّ ز َ * تـَـرن ُ ن ــيَاطِ�ي َّلُ الشَّ ز َ ئُكُــمْ عَــىَ مَــن تـَـرن وتوجيهاتهــم، فقــال ســبحانه: }هَــلْ أنُبَِّ

)3( كَاذِبـُـونَ{  هُُــمْ  َ وَأَكْث� ــمْعَ  السَّ يلُْقُــونَ 

فــك هــي مادتهمــا، فكيــف إذا مــا لصــق بهــا  الأفــاك مذمــوم باســمه ووصفــه؛ لأن آفــة الإ 	

؟ ن ن مــن الشــياط�ي ــه موجهــ�ي ذم شــديد آخــر، المعــرب عنــه بلفــظ أثيــم، إضافــة إلى أن أصحاب

ي 
ثــم، يعــىن يــل أن الأفــاك الكــذاب، والأثيــم الفاعــل للإ ز ن صاحــب التســهيل لعلــوم الت�ن يبــ�ي 	

لــت عــى ســيدنا محمــد، صــى اللــه عليــه  ز ن ت�ن ي هــذا رد عــى مــن قــال إن الشــياط�ي
بذلــك الكُهــان، و�ف

ــة  ــى غاي ــلم، ع ــه وس ــه علي ــى الل ــم، وكان ص ــاك أثي ــى أف ل إلا ع ز ــرن ــا لا ت ــة؛ لأنه ــلم، بالكهان وس

1. هود:53

2. أضواء البيان: 7/ 438.

3. الشعراء: 221 - 223.



140

)1( . ــرب ــدق وال الص

، فيتلقــون منهــم ظنونــاً وأمــارات؛ لنقصــان  ن فالأفاكــون يلقــون الســمع إلى الشــياط�ي 	

)2( هــا.  أكث� يطابــق  لا  أشــياء  تخيلاتهــم  حســب  عــى  إليهــا  فيضمــون  علمهــم، 

، صــى اللــه عليــه  ي ي اللــه عنهــا، زَوْجِ النــىب
ي الحديــث الصحيــح عــن عَائِشَــةَ، ر�ض

وقــد جــاء �ف 	

ي العَنَــانِ، 
لُ �ف ِ

ز ْ ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، يقــول: )إِنَّ المَلَئِكَــةَ تَــرن وســلم، أنهــا سَــمِعَتْ رسَُــولَ اللَّ

ــمْعَ فَتَسْــمَعُهُ، فَتُوحِيــهِ إلى  ُ السَّ ن ــيَاطِ�ي قُ الشَّ ِ َ
ــمَاءِ، فَتَسْــرت ي السَّ

َ �ف ي ِ
ــحَابُ، فَتَذْكُــرُ الْأمَْــرَ قُــض وهــو السَّ

ــهِمْ(. )3( ــدِ أنَفُْسِ ــةٍ مــن عِنْ ــةَ كَذْبَ ــا مِائَ ــونَ مَعَهَ ــان، فَيَكْذِبُ الْكُهَّ

ــه  ــهِ، صــى اللــه علي ــولَ اللَّ ــألََ رسَُ ي اللــه عنهــا: )سَ
ي روايــة صحيحــة، أخــرى قالــت ر�ض

و�ف 	

ــا  ــا أحَْيَانً ــمْ يحدثون ــهِ، إِنَّهُ ــولَ اللَّ ــا رسَُ ــوا: ي ءٍ، فَقَالُ ْ ي َ ــىش ــانِ، فقــال: ليــس بِ ــاسٌ عــن الكُهَّ وســلم، نَ

ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: تِلْــكَ الْكَلِمَــةُ مــن الحَــقِّ يخَْطفَُهَــا  ــا؟ فقــال رســول اللَّ ءٍ فَيَكُــونُ حَقًّ ْ ي َ بِــىش

ــةٍ( )4( ــةَ كَذْبَ ــا مِائَ ــونَ مَعَهَ ــهِ، فَيَخْلِطُ ي أذُُنِ وَلِيِّ
ــا �ف ِّ، فَيَقُرُّهَ ي ِّ

ــىن ــن الْجِ م

ــار،  ــور والأخب ــون للأم ون المزيف ــرت ــون المف ــم، الكذاب ــاك الأثي ــم الأفّ ــت وص ــدرج تح وي 	

وعدوانــاً. ظلمــاً  بالســوء  ويتهمونهــم  النــاس  يبهتــون  ممــن  وبخاصــة 

وَيلٌْ لِّكُلِّ أفََّاكٍ أثَيِمٍ: 	

اكٍ أثَِيمٍ{ )5( توعد الله الأفاك بالويل، فقال عز وجل: }وَيلٌْ لِّكُلِّ أفََّ 	

ي 
ــت �ف ــا نزل ــل: إنه ــم، وقي ث ــن الإ ــم م ــذب، والأثي ــو الك ــك، وه ف ــن الإ ــة م ــاك مبالغ والأفَّ 	

)6( العمــوم.  عــى  ولفظهــا  الحــارث،  بــن  النــرض 

ي جهنــم، ويميــل صاحــب أضــواء البيــان، إلى أن الأظهــر أن لفظــة: 
والويــل يقــال إنــه واد �ف 	

يل: 3 /91. ز 1. التسهيل لعلوم الت�ن

2. تفس�ي البيضاوي: 4/ 256.

3. صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة.

4. صحيح البخاري، كتاب الطب، باب الكهانة.

5. الجاثية:7.

يل: 4/ 38. ز 6. التسهيل لعلوم الت�ن
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ــلٌ{ كلمــة عــذاب وهــاك، وأنهــا مصــدر لا لفــظ لــه مــن فعلــه، وأن المســوغ للابتــداء بهــا مــع  }وَيْ

ــاك. )1( ــم باله ــاء عليه ــرض الدع ي مع
ــا �ف ــرة، كونه ــا نك أنه

فــك آفــة وزرهــا عظيــم، وتداعياتهــا شــديدة الســلبية والوقــع، وعمــاده الكــذب، وهــو  فالإ 	

، ومــن كان  ن ي الأفاكــ�ي
ي داري الدنيــا والآخــرة، واللــه عــز وجــل يقــول �ف

وبــاء لأصحابــه الخــزي والعــار �ف

ــرضٌَ فَزَادَهُــمُ اللّــهُ مَرضَــاً وَلَهُــم عَــذَابٌ ألَِيــمٌ بِمَــا كَانُــوا يكَْذِبُــونَ{ )2( ي قُلُوبِهِــم مَّ ِ
عــى شــاكلتهم: }�ف

فــك، ومــن الويــل وجهنــم وعذابهــا، ويــر ســبحانه متابعــة الوقــوف  ــا اللــه مــن البهــت والإ أعاذن

ــف،  ــا الحني اء، عمــاً بتوجيهــات دينن فــك والافــرت ــر مــن البهــت والإ ــد مــن مناحــي التحذي ــد مزي عن

 ، ن ــ�ي ــات المؤمن ــه أمه ــن، وأزواج ــه الطاهري ــى آل ــلم، وع ــه وس ــه علي ــى الل ــم، ص ــولنا الكري ورس

ــن. ــوم الدي ــن تبعــه بإحســان إلى ي ، وم ن ــه الغــر الميامــ�ي وأصحاب

1. أضواء البيان: 7/ 190.

2. البقرة:10.
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	نفــى اللــه عــن رســوله محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، الفريــة، فقــال عــز وجــل: }وَقَــالَ 

)
1

ــاً وَزُوراً{ )* ــاءُوا ظلُْم ــدْ جَ ــرُونَ فَقَ ــوْمٌ آخَ ــهِ قَ ــهُ عَلَيْ اَهُ وَأعََانَ َ ــرت ــكٌ افْ ــذَا إِلَّ إِفْ ــرُوا إِنْ هَ ــنَ كَفَ الَّذِي

ــت  ــر البه ــت لذك ي تطرق
ــىت ــل، ال ي ز ــات الت�ن ــن آي ــع م ــد مواض ــابقة عن ــة الس ــت الحلق وقف 	

فــك والتخريــص والكــذب، ومــا شــابه ذلــك، ومــن ذلــك الآيــات 8 - 12 مــن ســورة  ومرادفاتــه مــن الإ

ــذب  ــذي يك ــف ال ــول المختل ــاب الق ــك أصح ــا إف ــر فيه ــون، وذُك ــا الخراص ي ذُم فيه
ــىت ــات، ال الذاري

ن  ل الشــياط�ي ز بعضــه بعضــاً ويناقضــه، ووقفــت الحلقــة كذلــك عنــد إخبــار القــرآن الكريــم عــن تــرن

فــك المذمــوم  ي الآيــات 221 - 223 مــن ســورة الشــعراء، حيــث ألُصــق بالإ
عــى كل أفــاك أثيــم، كمــا �ف

ــن  ــون م ــه موجه ــة إلى أن أصحاب ــم(، إضاف ــظ )أثي ــه بلف ــرب عن ــر، ع ــديد آخ ــفٌ، ذم ش ــمٌ ووص اس

ي اللــه عنهــا، حــول إفــك الكهــان 
ن عــن عَائِشَــةَ، ر�ض ن صحيحتــ�ي ، وتــم الاســتدلال بروايتــ�ي ن الشــياط�ي

، فيتلقــون منهــم ظنونــاً وأمــارات؛ لنقصــان علمهــم، فيضمــون  ن الذيــن يلقــون الســمع إلى الشــياط�ي

ــل، كمــا  ن بالوي ــه الأفاكــ�ي ــهِمْ، وتوعــد الل ــدِ أنَفُْسِ ــةٍ مــن عِنْ ــةَ كَذْبَ إليهــا عــى حســب تخيلاتهــم مِائَ

ي 
فــك آفــة ســلوكية مقيتــة عمادهــا الكــذب، وأصحابهــا �ف ي الآيــة الســابعة مــن ســورة الجاثيــة، فالإ

�ف

قلوبهــم نفــاق ومــرض، يجــدر الحــذر منهــم، وتجنــب اقتفــاء أثرهــم.

دحض تهمة افتراء القرآن: 	

ى القــرآن، أي أنــه مــن عنده،  زعــم أهــل الباطــل أن الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، افــرت 	

وليــس مــن عنــد اللــه، وقــد دحضــت آيــات قرآنيــة عديــدة هــذا الزعــم الباطــل، نافيــة عــن الرســول، 

ــان،  ــورة الفرق ــن س ــة م ــة الرابع ــة الكريم ــرة، والآي ــة المنك ــذه التهم ــلم، ه ــه وس ــه علي ــى الل ص

* الفرقان:4.

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

يحذر من بهت الناس 

الحلقة الخامسة
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ن أن الذيــن كفــروا قالــوا إن هــذا القــرآن كــذب اختلقــه محمّــد، صــى اللــه  والمثبــت نصهــا آنفــاً، تبــ�ي

ــل: اليهــود، وقيــل: أشــخاص بأعيانهــم. )1( ــه قــوم آخــرون، قي ائ ــه عــى اف�ت ــه وســلم، وأعان علي

اء افتعــال مــن فريــت، ويقــال: فيمــن شــتم امــرءاً بمــا  ، أن الافــرت ي التفســري الكبــري
جــاء �ف 	

ى عليــه. ليــس فيــه، افــرت

واللــه تعــالى وصــف كلامهــم بأنــه ظلــم، وبأنــه زور، أمــا إنــه ظلــم؛ فلأنهــم نســبوا هــذا  	

ي غــري موضعــه، وذلــك هــو الظلــم.
ء �ف ي

أ عنــه، فقــد وضعــوا الــىش الفعــل القبيــح إلى مــن كان مــرب

وأمــا الــزور، فلأنهــم كذبــوا فيــه، وقــال أبــو مســلم: الظلــم تكذيبهــم الرســول، صــى اللــه عليــه 

وســلم، والــرد عليــه، والــزور كذبهــم عليهــم. )2(

ــى  ــر ع اء آخ ــرت ــن اف ــار ع ــان، إخب ــن ســورة الفرق ــاً م ــا آنف ــت نصه ــة للمثب ــة التالي ي الآي
و�ف 	

 ُ القــرآن الكريــم، وعــى الموحــى بــه إليــه صــى اللــه عليــه وســلم، فقــال عــز وجــل: }وَقَالُــوا أسََــاطِ�ي

ــاً{ )3( ــرةًَ وَأصَِي ــهِ بكُْ ــىَ عَلَيْ ــيَ تمُْ ــا فَهِ َ اكْتَتَبَهَ ن ــ�ي لِ وََّ
الْأ

{ مــا ســطَّره المتقدمــون، مــن نحــو أحاديــث، جمــع أســطار  َ ن لِــ�ي ُ الاوَّْ ي الكشــاف: }أسََــاطِ�ي
و�ف 	

ــا{ كتبهــا لنفســه وأخذهــا، وقــرىء: اكتُتبهــا عــى البنــاء للمفعــول،  أو أســطورة، كأحدوثــة، }اكْتَتَبَهَ

والمعــىن اكتتبهــا كاتــب لــه؛ لأنــه كان أمّيــاً لا يكتــب بيــده، وذلــك مــن تمــام إعجــازه، ثــم حذفــت 

، فصــار اكتتبهــا إيــاه كاتــب، كقولــه: }وَاخْتَــارَ مُــوسَ قَوْمَــهُ{ )4(،  الــام، فأفــضى الفعــل إلى الضمــري

فــإن قيــل: كيــف؟ قيــل: اكتتبهــا فَهِــي تمُْــىَ عَلَيْــهِ، وإنمــا يقــال أمليــت عليــه فهــو يكتتبهــا؟ وأجــاب 

ي عــن ذلــك، فقــال: فيــه وجهــان، أحدهمــا أراد اكتتابهــا أو طلبــه، فهــي تمــى عليــه، أو  الزمخــرش

لقــاء عــى  كتبــت لــه وهــو أمّــي، فهــي تمــى عليــه، أي تلقــى عليــه مــن كتابــه يتحفظهــا، لأنّ صــورة الإ

لقــاء عــى الكاتــب. )5( الحافــظ كصــورة الإ

1. أضواء البيان: 6 /13.

.44/ 24 : 2. التفس�ي الكب�ي

3. الفرقان:5.

4. الأعراف: 155.

5. الكشاف: 3 /269.
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ي  ِ
َّ �ف ــذِي يعَْلَــمُ الــرِّ اء منهــم، فقــال ســبحانه: }قُــلْ أنَزَلَــهُ الَّ وقــد رد اللــه عــى هــذا الافــرت 	

رَّحِيمــاً{)1( غَفُــوراً  كَانَ  ـهُ  إِنّـَ رَضِْ  وَالْأ ــمَاوَاتِ  السَّ

ــم  ــو عال ــر، فه ــم ال ــذي يعل ــرآن ال ــذا الق ــزل ه ــد، أن ــا محم ــل ي : أي ق ي ــىب ــول القرط يق 	

ــر  ي الجه
ــو �ف ــر، فه ــم ال ــن عل ــه م ــر؛ لأن ــر دون الجه ــر ال ــم، وذك ــاج إلى معل ــا يحت ــب، ف الغي

هــم، لمــا زاد عليهــا، وقــد جــاء بفنــون تخــرج  أعلــم، ولــو كان القــرآن مأخــوذاً مــن أهــل الكتــاب وغ�ي

كــون منــه أيضــاً، كمــا  عنهــا، فليــس مأخــوذاً منهــا، وأيضــاً ولــو كان مأخــوذاً مــن هــؤلاء لتمكــن الم�ش

ــه.)2( ــن كل وج ــم م اضه ــل اع�ت ــوه، فبط ــا عارض ــلم، فه ــه وس ــه علي ــى الل ــد، ص ــن محم تمك

ظلم المفترين على الله: 	

ــال  ــم، فق ــد الظل ــب أش ــل بمرتك ــب، ب ــم فحس ــس بالظل ــه، لي ي علي ــرت ــه المف ــم الل وص 	

بَ بِآياَتِــهِ إِنَّــهُ لاَ يفُْلِــحُ الظَّالِمُــونَ{ )3(، وتكــرر  َى عَــىَ اللّــهِ كَذِبــاً أوَْ كَــذَّ َ
ــنِ افْــرت تعــالى: }وَمَــنْ أظَلَْــمُ مِمَّ

ــة،  ــات قرآني ي تســع آي
َى...{ �ف َ

ــرت ــنِ افْ ــمُ مِمَّ ــنْ أظَلَْ ــه الكــذب بصيغــة: }وَمَ ــن عــى الل ي وصــم المف�ت

: ي
ــق الآ�ت ــور، وف ــبع س ــى س ــة ع موزع
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ــذب،  ــه الك ــن علي ي ــم المف�ت ــاعة ظل ــا بش ــه فيه ــط الل ــا رب ــة م ــات الكريم ــذه الآي ــن ه وم 	

ــنِ  بفظاعــة تكذيبهــم بمــا أنــزل ســبحانه مــن الآيــات والكتــاب، فقــال تعالى:}وَمَــنْ أظَلَْــمُ مِمَّ

( وتكــرر ذكــر هــذا النســق باللفــظ 
1

ــهِ إِنَّــهُ لاَ يفُْلِــحُ الظَّالِمُــونَ{ )* بَ بِآياَتِ َى عَــىَ اللّــهِ كَذِبــاً أوَْ كَــذَّ َ
افْــرت

: ي
ي خمــس مــن الآيــات التســع الســابقة، وذلــك عــى النحــو الآ�ت

، أو بهمــا معــاً، �ف  أو المعــىن

 
الآية السورة التسلسل

21الأنعام1

93الأنعام2

37الأعراف3

17يونس4

68العنكبوت5

ــة  ــبحانه متابع ــر س ــق، وي ــب الح ــذب، وتكذي اء والك ــرت ــان والاف ــن البهت ــه م ــا الل أعاذن 	

ــا الحنيــف،  اء، عمــاً بتوجيهــات دينن الوقــوف عنــد مزيــد مــن مناحــي التحذيــر مــن البهــت والافــرت

 ، ن ــ�ي ــات المؤمن ــه أمه ــن، وأزواج ــه الطاهري ــى آل ــلم، وع ــه وس ــه علي ــى الل ــم، ص ــولنا الكري ورس

، ومــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن. ن وأصحابــه الغــر الميامــ�ي

* الأنعام:21.
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ــدْقِ، فــإن  ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم: }عَلَيْكُــمْ بِالصِّ ــهِ، قــال: قــال رســول اللَّ عــن عبــد اللَّ 	

ــدْقَ،  ــزَالُ الرَّجُــلُ يصَْــدُقُ، وَيتََحَــرَّى الصِّ ــةِ، ومــا يَ َّ يهــدي إلى الجَنَّ ــربِ ، وَإِنَّ الْ ِّ ــربِ ــدْقَ يهــدي إلى الْ الصِّ

ــورَ  ــورِ، وَإِنَّ الفُجُ ــذِبَ يهــدي إلى الْفُجُ ــإن الكَ ــذِبَ، ف ــمْ وَالْكَ ــا، وَإِيَّاكُ يقً ــهِ صِدِّ ــدَ اللَّ ــبَ عِنْ حــىت يكُْتَ

ــا{ )1( ابً ــهِ كَذَّ ــدَ اللَّ ــبَ عِنْ ــىت يكُْتَ ــذِبَ ح ــرَّى الكَ ــذِبُ، وَيتََحَ ــلُ يكَْ ــزَالُ الرَّجُ ــا يَ ــارِ، وم ــدي إلى النَّ يه

اء القــرآن، وقــد وصف اللــه بالظلــم والزور  وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد دحــض تهمــة افــرت 	

ائه  ن بــأن القــرآن كــذب اختلقه محمّد، صــى الله عليه وســلم، وأعانه عــى اف�ت كلام الكافريــن الزاعمــ�ي

، وبينت الآيــات القرآنية بشــاعة  ن قــوم آخــرون، ومثلهــم الذيــن قالــوا عن القــرآن بأنــه أســاط�ي الأولــ�ي

ي تســع 
َى...{ �ف َ

ــنِ افْــرت يــن عــى اللــه الكــذب، مكــررة ذمهــم وتبكيتهــم بصيغــة: }وَمَــنْ أظَلَْــمُ مِمَّ المف�ت

ي ســبع ســور، هــي: الأنعام، والأعراف، ويونس، وهــود، والكهف، والعنكبوت، والصف.
 آيات، وذلك �ف

ــف أعــاه،  ي ــث ال�ش ي الحدي
ــأ�ت اء، ي ــاس، وعمــاده الكــذب والافــرت ــر مــن بهــت الن ي ســياق التحذي

و�ف

ــح الكــذب. ن فضــل الصــدق، وقب ــ�ي ليحــث عــى تحــري الصــدق، ويحــذر مــن الكــذب، ويب

الحث على الصدق والتحذير من الكذب: 	

ي حديــث عبــد اللــه بــن مســعود المثبــت نصــه 
يأمــر الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، �ف 	

ــدْقِ(؛ أي  ، فيقــول: )عَلَيْكُــمْ بِالصِّ أعــاه، بتحــري الصــدق، وذلــك بصريــح العبــارة، ووضــوح المعــىن

ي أفعــال الجــوارح، نحــو 
الزمــوا القــول الحــق، وداومــوا عليــه، وهــو ضــد الكــذب، وقــد يســتعمل �ف

ــه. )2( ــاه حق ــال، إذا أوف ي القت
ــان �ف ــدق ف ص

ــنَ  ن الذيــن صدقــوا العهــد مــع اللــه، فقــال ســبحانه: }مِ واللــه تعــالى أثــىن عــى المؤمنــ�ي 	

1. صحيح مسلم، كتاب ال�ب والصلة والآداب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله.

.524/ 4 : ي
ح الزرقا�ن 2. �ش

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

يحذر من بهت الناس 

الحلقة السادسة والأخيرة
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ــا  ــن ينَتَظِــرُ وَمَ ــهُ وَمِنْهُــم مَّ َ نحَْبَ ــن قَــضى ــهِ فَمِنْهُــم مَّ ــهَ عَلَيْ ــا عَاهَــدُوا اللَّ َ رِجَــالٌ صَدَقُــوا مَ ن الْمُؤْمِنِــ�ي

لُــوا تبَْدِيــاً{ )1( بدََّ

فالصــدق المأمــور بــه يشــمل مــا يصــدر عــن المــرء مــن أقــوال يلفظهــا لســانه، فينبغــي أن  	

ي 
توافــق الحقيقــة دون تزييــف أو تزويــر أو التــواء، وكذلــك يشــمل أفعــال النــاس ومواقفهــم، الــىت

ينبغــي كذلــك أن تبتعــد عــن بهــت النــاس، وعــن كل مــا يتنــا�ف مــع قيــم الحــق، وواقــع الحقيقــة.

ي الحديــث نفســه تحذيــر واضــح مــن آفــة الكــذب، وهــو نقيــض الصــدق، فيقــول عليــه 
و�ف 	

التحذيــر. يفيــد  )إياكــم(  الأمــر  وَالْكَــذِبَ(، وفعــل  )وَإِيَّاكُــمْ  الصــاة والســام: 

فضل الصدق ومنازل الصادقين: 	

ي ضــوء الحديــث المثبــت نصــه آنفــاً، يذكــر النــووي أن الصــدق  يهــدي إلى العمــل الصالــح 
�ف 	

ــاول  ــة، ويجــوز أن يتن ــرب الجن ــل ال ــه، وقي ــرب اســم جامــع للخــري كل الخالــص مــن كل مذمــوم، وال

ــة. ــح والجن ــل الصال العم

قــال العلمــاء: هــذا فيــه حــث عــى تحــري الصــدق، وهــو قصــده والاعتنــاء بــه، ويكتــب  	

فيــه.  لمبالغتــه  صديــق؛  بأنــه  ومعتــاده،  الصــدق  عــى  المــداوم  اللــه 

ــون  ــون مأم ــق يك ــارة إلى أن الصدي ــق، وإش ــة الصدي ــن خاتم ــعار بحس ــث إش ي الحدي
و�ف 	

)2 ( العاقبــة.

، فقــال عــز وجل:}يـَـا  ن ن بــأن يبذلــوا الجهــود ليكونــوا مــع الصادقــ�ي وقــد أمــر اللــه المؤمنــ�ي 	

)3( } َ ن ادِقِــ�ي أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ اتَّقُــواْ اللّــهَ وَكُونـُـواْ مَــعَ الصَّ

يقــول الــرازي: واعلــم أنــه تعــالى لمــا حكــم بقبــول توبــة الثلاثــة الذيــن خلفــوا، ذكــر مــا  	

ي 
، وهــو التخلــف عــن رســول اللــه، صــى اللــه عليــه وســلم، �ف يكــون كالزاجــر عــن فعــل مــا مــضى

ــه  ــه علي ي مخالفــة أمــر الرســول، صــى الل
ــهَ...{، �ف ــواْ اللَّ ــواْ اتَّقُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ الجهــاد، فقــال: }ي

1. الأحزاب:23.

2. تحفة الأحوذي: 6/ 91.

3. التوبة:119.
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ي الغزوات، 
ي مــع الرســول، صــى اللــه عليــه وســلم، وأصحابــه �ف

{ يعــىن َ ن ادِقِــ�ي وســلم }وَكُونـُـواْ مَــعَ الصَّ

ــوت. )1( ي البي
ن �ف ــ�ي ــع المنافق ن م ــ�ي ــا، وجالس ن عنه ــ�ي ــوا متخلف ولا تكون

ي هــذه الآيــة الكريمــة، يحتمــل أن يــراد بــه صــدق 
والصــدق المأمــور باتبــاع نهــج أصحابــه �ف 	

اللســان، فالثلاثــة الذيــن تــاب اللــه عليهــم بعــد تخلفهــم عــن غــزوة تبــوك صدقــوا، ولــم يعتــذروا 

ي 
بالكــذب، فنفعهــم اللــه بذلــك، ويحتمــل أن يــراد منــه أعــم مــن صــدق اللســان، وهــو الصــدق �ف

ــم. )2( ــد والعزائ ــال والمقاص ــوال والأفع الأق

ذم الكذب والكاذبين: 	

ــه  ــه علي ــى الل ــول، ص ــذم الرس ، ي ن ــ�ي ــى الصادق ــاء ع ــدق، والثن ــادة بالص ش ــل الإ ي مقاب
�ف 	

. ن الكاذبــ�ي ويبكــت  الكــذب،  أعــاه  يــف  ال�ش حديثــه  ي 
�ف وســلم، 

ــل:  ــل عــن الاســتقامة، وقي ــا الكــذب فيوصــل إلى الفجــور، وهــو المي ــووي: وأم يقــول الن 	

ــه كــرث  ــه إذا تســاهل في ــه، فإن ــر مــن الكــذب والتســاهل في ي هــذا تحذي
، و�ف ي المعــاصي

الانبعــاث �ف

ــك،  ــه بذل ــا يحكــم ل ــب هن ــاده، ومعــىن يكت ــاً إن اعت ــه كذاب ــه لمبالغت ــه الل ــه، وكتب ــه، فعــرف ب من

ن وعقابهــم، والمــراد إظهــار  ن وثوابهــم، أو صفــة الكذابــ�ي لــة الصديقــ�ي ز فالمــرء يســتحق الوصــف بم�ن

ي المــ�أ الأعــى، وإمــا بــأن 
ن �ف ي ذلــك ليشــتهر بحظــه مــن الصفتــ�ي

؛ إمــا بــأن يكتبــه �ف ن ذلــك للمخلوقــ�ي

ي قلــوب النــاس وألســنتهم، كمــا يوضــع لــه القبــول، والبغضــاء، وإلا فقــدر اللــه تعــالى 
يلقــي ذلــك �ف

ــه أعلــم. )3( ــكل ذلــك، والل ــه الســابق، قــد ســبق ب وكتاب

تمحيص الصادقين من الكاذبين: 	

يمــان والوفــاء  المواقــف والابتــاءات تمحــص النــاس، وتظهــر الحقائــق، فزاعــم الإ 	

ي الخــري والصــاح ظاهــر، يثبــت عــى ذلــك عنــد المحــن والمصاعب، 
والصــدق، وغــري ذلــك مــن معــا�ن

ي أو بعضهــا، فيكــون مــا أظهــره زيفــاً بعيــداً عــن 
ي الاختبــار، فتخــى عــن تلــك المعــا�ن

أمــا إن ســقط �ف

.175 /16 : 1. التفس�ي الكب�ي

يل: 2 /87. ز 2. التسهيل لعلوم الت�ن

ح النووي: 16 /160 - 161. 3. صحيح مسلم ب�ش
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الحقيقــة والواقــع؛ أي يكــون كذابــاً فيمــا أظهــر بخــاف مــا يبطنــه ويكنــه، واللــه تعــالى يقــول: }وَلَقَــدْ 

)1( } َ ن ــ�ي ــنَّ الْكَاذِبِ ــوا وَلَيَعْلَمَ ــنَ صَدَقُ ــهُ الَّذِي ــنَّ اللَّ ــمْ فَلَيَعْلَمَ ــن قَبْلِهِ ــنَ مِ ــا الَّذِي فَتَنَّ

ي دعــوى 
: ليعلــم اللــه الذيــن صدقــوا �ف ي الهــدف المــراد مــن الابتــاء، يقــول ابــن كثــري

و�ف 	

ي قولــه ودعــواه، واللــه ســبحانه وتعــالى يعلــم مــا كان، ومــا يكــون، ومــا 
يمــان، ممــن هــو كاذب �ف الإ

ــة. )2( ــنة والجماع ــة الس ــد أئم ــه عن ــع علي ــذا مجم ــون، وه ــف يك ــو كان كي ــن ل ــم يك ل

اء، ومــا تعلق مــن ذلك  ي قضيــة بهــت النــاس وظلمهــم بالافــرت
فهــذا مــا تيــر التطــرق إليــه �ف 	

مــن قضايــا وموضوعــات، وشــواهد مــن آيــات القــرآن الكريــم، والســنة المطهــرة، والآثــار المنســوبة 

ي التشــجيع عــى تحــري الصــدق واتبّاعــه، وتجنــب 
إلى الســلف الصالــح، عــى أن يفيــد التدبــر فيهــا �ف

، صــى الله عليــه وســلم، وعلى آله  ن ن بالرســول الصــادق الأمــ�ي ، متأســ�ي ن الكــذب والحــذر مــن الأفاكــ�ي

، ومن تبعه بإحســان إلى يــوم الدين. ن ، وأصحابه الغــر الميام�ي ن  الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

1. العنكبوت:3.

.405/ 3 : 2. تفس�ي ابن كث�ي
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 ُّ ي ــىبِ يــة رســوله محمــداً، صــى اللــه عليــه وســلم، فيقــول تعالى:}يـَـا أيَُّهَــا النَّ يخاطــب رب ال�ب 	

َ إِنَّ اللَّــهَ كَانَ عَلِيمــاً حَكِيمــاً{)1( ن ـقِ اللَّــهَ وَلَ تطُِــعِ الْكَافِرِيــنَ وَالْمُنَافِقِــ�ي اتّـَ

 ، ن فاتحــة ســورة الأحــزاب هــذه تتضمــن أمــراً بالتقــوى، ونهياً عــن طاعــة الكافريــن والمنافق�ي 	

ه: أي يــا أيهــا الــذي مــنَّ اللــه عليــه بالنبــوة، واختصــه بوحيه  ي تفســري
ومعناهمــا كمــا يقــول الســعدي �ف

ــا مــن  ــت أولى به ي أن
ــىت ــك، باســتعمال تقــواه ال ــك علي ــق، اشــكر نعمــة رب ــه عــى ســائر الخل وفضل

ي يجــب عليــك منهــا أعظــم مــن ســواك، فامتثــل أوامــره ونواهيــه، وبلــغ رســالاته، وأد إلى 
ك، والــىت غــري

عبــاده وحيــه، وابــذل النصيحــة للخلــق، ولا يصدنــك عــن هــذا المقصــود صــاد، ولا يــردك عنــه راد، 

فــا تطــع كل كافــر قــد أظهــر العــداوة للــه ولرســوله، ولا منافــق قــد أبطــن التكذيــب والكفــر، وأظهــر 

ي تنقــض التقــوى 
ي بعــض الأمــور الــىت

ضــده، فهــؤلاء هــم الأعــداء عــى الحقيقــة، فــا تطعهــم �ف

وتناقضهــا، ولا تتبــع أهواءهــم، فيضلــوك عــن الصــواب.)2(

الأمر بالتقوى ووجوهها: 	

ي الأمــر بامتثــال أمــر اللــه، واجتنــاب نهيــه)3(، وهــي دائمــاً الدافــع عــى 
الأمــر بالتقــوى يعــىن 	

)4(. ، الــرادع عــن كل �ش كل خــري

ي اللــه عنه، من قوله: 
ي طالب، ر�ض ي مع�ن التقوى، ما نســب إلى علي بــن أ�ب

ومــن أدق مــا قيــل �ف 	

يــل، والرضــا بالقليــل، والاســتعداد ليــوم الرحيل.)5( ز  التقــوى هــي الخــوف مــن الجليل، والعمــل بالت�ن

وقيــل: إن وجــوه التقــوى مختلفــة؛ فمتــقٍ اتقــى اللــه بجهــل، ومتــقٍ اتقــاه بعلــم، ومتــقٍ  	

1. الأحزاب: 1.
2. تفس�ي السعدي: 1 /657.

3. أضواء البيان: 4 /254.
4. أضواء البيان: 8/ 51.

5. موسوعة الكلم الطيب.

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

أمره الله والناس والمؤمنين بالتقوى

الحلقة الأولى
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اتقــاه بعجــب، ومتــقٍ اتقــاه برؤيــة قيــام اللــه تعــالى عــى عبــاده، ومتــقٍ اتقــاه عــن كل مــا ســواه.)1(

ي 
ه الكبــري وقــف عنــد أمــر اللــه نبيــه، صــى اللــه عليــه وســلم، بالتقــوى �ف ي تفســري

الــرازي �ف 	

ء لا يكــون إلا عنــد عــدم اشــتغال المأمــور بالمأمــور بــه،  ي
هــذه الآيــة الكريمــة، وقــال: الأمــر بالــىش

، عليــه الســام، كان متقيــاً، فمــا  ي إذ لا يصلــح أن يقــال للجالــس اجلــس، وللســاكت اســكت، والنــىب

: ن ــن وجهــ�ي ــاؤل م ــذا التس ــن ه ــب ع ــه؟ ويجي ــه في الوج

ــو  ي وه
ــا�ن ــه، والث ــت علي ــا أن ــى م ــة، أي دم ع ــر بالمداوم ــه أمُِ ــو أن ــول، وه ــا منق أحدهم 	

معقــول لطيــف، وهــو أن الملــك يتقــي منــه عبــاده عــى ثلاثــة أوجــه، بعضهــم يخــاف مــن عقابــه، 

ي لــم يؤمــر بالتقــوى بالمعــىن  وبعضهــم يخــاف مــن قطــع ثوابــه، وثالــث يخــاف مــن احتجابــه، فالنــىب

ــور  ــف والأم ــا، وكي ي الدني
ــا دام �ف ــه م ــص لا يأمن ــث فالمخل ــا الثال ، وأم ي

ــا�ن ــىن الث الأول، ولا بالمع

ي الدنيــا تــارة مــع اللــه، وأخــرى مقبــل عــى مــا لا بـُـدّ منــه، وإن كان معــه 
الدنيويــة شــاغلة، والآدمــي �ف

ي وقــت 
ي يرفــع الحجــاب عــىن

{)2(، يعــىن ّ ٌ مّثْلُكُــمْ يوُحَــى إِلَي َ اللــه، وإلى هــذا إشــارة بقولــه: }إِنَّمَــا أنَـَـاْ بـَـرش

ــور.)3( ــتدامة الحض ــب اس ــوى يوج ــر بالتق ــم، فالأم ي منك
ــم، كأ�ن ــود إليك ــم أع ــي، ث الوح

أمر الناس بالتقوى: 	

لأهميــة التقــوى أمــر اللــه بهــا نبيــه المختار محمــداً، صــى الله عليه وســلم، وأمــر بها كذلك  	

ي 
ي ســور�ت

ي فاتح�ت
ي أكــرث من آيــة قرآنيــة كريمــة، منهــا �ف

، وقــد تكــرر أمــر النــاس بهــا �ف ن النــاس والمؤمنــ�ي

ــن نَّفْــسٍ وَاحِــدَةٍ  ــاسُ اتَّقُــواْ رَبَّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــم مِّ : }يـَـا أيَُّهَــا النَّ ن النســاء والحــج، فيقــول رب العالمــ�ي

رَحَْــامَ إِنَّ اللّهَ  اً وَنِسَــاء وَاتَّقُــواْ اللّهَ الَّــذِي تسََــاءلُونَ بِــهِ وَالأ وَخَلَــقَ مِنْهَــا زَوْجَهَــا وَبـَـثَّ مِنْهُمَــا رِجَــالاً كَثِــري

ءٌ عَظِيمٌ{)5( ْ ي َ ــاعَةِ �ش ــاسُ اتَّقُــوا رَبَّكُــمْ إِنَّ زَلْزَلَــةَ السَّ  كَانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبــاً{)4(، ويقــول عــز وجــل: }يـَـا أيَُّهَا النَّ

ي 
ي النســاء والحــج، يظهــر أن الأمــر بالتقــوى جــاء �ف

ن مــن ســور�ت ن الآيتــ�ي ي هاتــ�ي
وعنــد التدبــر �ف 	

فاتحــة كل منهمــا، ممــا يؤكــد أهميتهــا عنــد اللــه، ولزومهــا لخلقــه ســبحانه، يقــول الــرازي: علــل الأمر 
1. تفس�ي السلمي: 2 /18.

2. فصلت: 6.
.165 – 164/ 25 : 3. التفس�ي الكب�ي

4. النساء:1.
5. الحج: 1.
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ي هــذه الســورة – النســاء - بمــا يــدل عــى معرفــة المبــدأ، وهــو أنــه تعــالى خلــق الخلــق من 
بالتقــوى �ف

نفــس واحــدة، وهــذا يــدل عــى كمــال قــدرة الخالــق، وكمــال علمــه، وكمــال حكمتــه، وجلالــه، وعلــل 

ــاعَةِ  ي ســورة الحــج بمــا يــدل عــى كمــال معرفــة المعــاد، وهــو قولــه: }إِنَّ زَلْزَلَــةَ السَّ
الأمــر بالتقــوى �ف

ن دلالــة على معرفــة المبــدأ، ومعرفة المعــاد، ثم قدم  ن الســورت�ي ء عَظِيــمٌ{)1( فجعــل صــدر هاتــ�ي ي َ �ش

ة.)2(  الســورة الدالــة عــى المبــدأ، عــى الســورة الدالــة عــى المعــاد، وتحــت هــذا البحــث أسرار كثــري

	 ففــي آيــة النســاء حديــث عــن خلــق النــاس، تصــدره الأمــر بالتقــوى، وفيهــا نفســها تكــرر 

الأمــر ثانيــة بالتقــوى بعــد التذكــري بــأن اللــه خلــق المأموريــن -وهــم النــاس- مــن نفــس واحــدة، 

ــالى:  ــال تع ــة، فق ــوى ثاني ــر بالتق ــري بالأم ــذا التذك ــع ه ــث أتب ــاء، حي اً وَنِسَ ــري ــالاً كَثِ ــا رِجَ ــثَّ مِنْهُمَ وَبَ

ي الآيــة الكريمــة، فيقــول 
رَحَْــامَ{ ويفــر تكــرار الأمــر بالتقــوى �ف }وَاتَّقُــواْ اللّــهَ الَّــذِي تسََــاءلُونَ بِــهِ وَالأ

أبــو الســعود: تكريــر للأمــر، وتذكــري لبعــض آخــر مــن موجبــات الامتثــال بــه، فــإن ســؤال بعضهــم 

ي 
ــه، عــى ســبيل الاســتعطاف، يقتــض ــه، وأنشــدك الل ــوا أســألك بالل ــأن يقول ــه تعــالى ب بعضــاً بالل

ي 
الاتقــاء مــن مخالفــة أوامــره ونواهيــه، وتعليــق الاتقــاء بالاســم الجليــل، لمزيــد التأكيــد والمبالغــة �ف

ه مــن أســمائه  بيــة المهابــة، وإدخــال الروعــة، لوقــوع التســاؤل بــه لا بغــري الحمــل عــى الامتثــال، ب�ت

ــاً.)3( ــن تخفيفي ــه تتســاءلون، فطرحــت إحــدى التاءي ــه، وتســاءلون أصل تعــالى وصفات

ــر  ي بالتقــوى، عــى أن ييــر العــ�ي القدي
ــا�ن ــد بعــض مناحــي الأمــر الرب فهــذه وقفــة عن 	

ح اللــه صدورنــا لهــداه، وأن يلهمنــا تقــواه، لننــال حبــه  متابعــة الوقــوف عنــد مزيــد منهــا، وأن يــرش

ــه  ــن، وأزواج ــه الطاهري ــى آل ــه وســلم، وع ــه علي ــى الل ــد، ص ــه محم ــب نبي ــاه، وح ــبحانه ورض س

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ، وم ن ــ�ي ــر الميام ــه الغ ، وأصحاب ن ــ�ي ــات المؤمن أمه

1. الحج:1.
.129 /9 : 2. التفس�ي الكب�ي

ي السعود: 2/ 138. 3. تفس�ي أ�ب
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ــاسُ اتَّقُــوا رَبَّكُــمْ وَاخْشَــوْا يوَْمــاً لَّ يجَْــزِي  يــل: }يـَـا أيَُّهَــا النَّ ز ي محكــم الت�ن
	يقــول اللــه تعــالى �ف

نيَْــا  وَالِــدٌ عَــن وَلَــدِهِ وَلَ مَوْلُــودٌ هُــوَ جَــازٍ عَــن وَالِــدِهِ شَــيْئاً إِنَّ وَعْــدَ اللَّــهِ حَــقٌّ فَــاَ تغَُرَّنَّكُــمُ الْحَيَــاةُ الدُّ

)
1

ــرُورُ{)* ــهِ الغَ ــم بِاللَّ وَلَ يغَُرَّنَّكُ

تعرضــت الحلقــة الســابقة لأمــر اللــه ســبحانه نبيــه، صــى اللــه عليــه وســلم، بالتقــوى،  	

 ، ن ي نهــاه فيهــا كذلــك عــن طاعــة الكافريــن والمنافقــ�ي
ي الآيــة الأولى مــن ســورة الأحــزاب، والــىت

وذلــك �ف

ــه بهــا  ــة التقــوى أمــر الل ــال أمــر اللــه، واجتنــاب نهيــه، ولأهمي ي الأمــر بامتث
والأمــر بالتقــوى يعــىن

، ومــن وجــوه أمــر اللــه ســبحانه  ن نبيــه، صــى اللــه عليــه وســلم، وأمــر بهــا كذلــك النــاس والمؤمنــ�ي

نبيــه، صــى اللــه عليــه وســلم، بالتقــوى، أنــه أمــر بالمداومــة عــى مــا هــو عليهــا منهــا، فهــو كل 

ي كل ســاعة تقــوى متجــددة، وقيــل: إن وجــوه التقــوى 
لحظــة كان يــزداد علمــه ومرتبتــه، فــكان لــه �ف

مختلفــة؛ فمتــق بجهــل، ومتــق بعلــم، ومتــق بعجــب، ومتــق برؤيــة قيــام اللــه تعــالى عــى عبــاده، 

ومتــق اتقــاه عــن كل مــا ســواه، وقــال بعضهــم: أفضــل العبــادة التقــوى؛ فإنــه الطريــق إلى اللــه، 

والوســيلة بــه.

أمر الناس بالتقوى: 	

ي النســاء 
ي ســور�ت

ي فاتحــىت
ي أكــرث مــن آيــة قرآنيــة كريمــة، منهــا �ف

تكــرر أمــر النــاس بالتقــوى �ف 	

يــة النــاس  ي الآيــة القرآنيــة الكريمــة مــن ســورة لقمــان المثبــت نصهــا أعــاه، يأمــر رب ال�ب
والحــج، و�ف

ــاسُ اتَّقُــوا رَبَّكُــمْ{ خطــاب يعــم  ي الســعود، أن قولــه تعــالى: } يـَـا أيَُّهَــا النَّ ي تفســري أ�ب
بالتقــوى، جــاء �ف

ــم  ــاسُ{ ينتظ ــظ }النَّ ــة، ولف ــوم القيام ــك إلى ي ــد ذل ن بع ــ�ي ول، والحادث ز ــرن ــد ال ن عن ــ�ي ــه المكلف حكم

* لقمان: 33.
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نــاث حقيقــة، والمأمــور بــه مطلــق التقــوى، الــذي هــو التجنــب عــن كل مــا يؤثــم مــن  الذكــور والإ

ن لتأييــد الأمــر، وتأكيــد إيجــاب الامتثــال بــه،  ضافــة إلى ضمــري المخاطبــ�ي بيــة مــع الإ فعــل وتــرك، وال�ت

ــاً، أي احــذورا عقوبــة مالــك أموركــم ومربيكــم.)1( ــاً وترغيب ترهيب

يمــان تــارة،  ي القــرآن، والغــرض الأصــ�ي منهــا الإ
ويذكــر الــرازي أن حقيقــة التقــوى جــاءت �ف 	

خــاص خامســاً.)2( والتوبــة أخــرى، والطاعــة ثالثــة، وتــرك المعصيــة رابعــاً، والإ

ه: اعلــم أنــه تعــالى أمــر النــاس بالتقــوى، فدخــل فيــه  ي موضــع آخــر مــن تفســري
ويقــول �ف 	

أن يتقــي كل محــرم، ويتقــي تــرك كل واجــب، وإنمــا دخــل فيــه الأمــران؛ لأن المتقــي إنمــا يتقــي مــا 

يخافــه مــن عــذاب اللــه تعــالى، فيــدع لأجلــه المحــرم، ويفعــل لأجلــه الواجــب، ولا يــكاد يدخــل فيــه 

ــواْ  كهــا العــذاب، وإنمــا يرجــو بفعلهــا الثــواب، فــإذا قــال: }اتَّقُ النوافــل؛ لأن المكلــف لا يخــاف ب�ت

ــم.)3( ــذاب ربك ــوا ع ــراد اتق ــمُ{ فالم رَبَّكُ

الأمر بالتقوى وخشية يوم القيامة: 	

نــاً بأمرهــم بخشــية يــوم  ي آيــة ســورة لقمــان المثبتــة آنفــاً مق�ت
جــاء أمــر النــاس بالتقــوى �ف 	

ــرازي  ــر ال ــيْئاً{، ويف ــدِهِ شَ ــن وَالِ ــازٍ عَ ــوَ جَ ــودٌ هُ ــدِهِ وَلَ مَوْلُ ــن وَلَ ــدٌ عَ ــزِي وَالِ ــاً لا يجَْ ــن، }يوم الدي

الوعــظ بالتقــوى هنــا، أنــه تعــالى لمــا كان واحــداً أوجــب التقــوى البالغــة، فــإن مــن يعلــم أن الأمــر 

، ثــم أكــد الخــوف  ن لا يخــاف أحدهمــا، مثــل مــا يخــاف لــو كان الأمــر بيــد أحدهمــا لا غــري بيــد اثنــ�ي

ن العبــاد، ثــم أكــده بقولــه:}لا يجَْــزِى وَالِــدٌ عَــن وَلَدِهِ{وذلــك  بذكــر اليــوم الــذي يحكــم اللــه فيــه بــ�ي

ــه برفــد مــن  ي مــا يخــرج علي
ي حقــه، ويقــض

ــد الملــك مــن يتكلــم �ف ــه عن لأن المجــرم إذا علــم أن ل

ي عنــه مــا يخــرج عليــه، ثــم ذكــر 
كســبه، لا يخــاف مثــل مــا يخــاف إذا علــم أنــه ليــس لــه مــن يقــض

ــر  ــالأد�ن عــى الأعــى، وذك ــد، ليســتدل ب ــد والول ــة، وهمــا الوال ــة الشــفقة والمحب ي غاي
ن �ف شــخص�ي

الولــد والوالــد جميعــاً فيــه لطيفــة، وهــي أن مــن الأمــور مــا يبــادر الأب إلى التحمــل عــن الولــد كدفــع 

ي السعود: 6 /91. 1. تفس�ي أ�ب
.20/ 2 : 2. التفس�ي الكب�ي
.3/ 23 : 3. التفس�ي الكب�ي
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ــه  ــد إلى تحمل ــادر الوال ــا يب ــل م ــد مث ــن الوال ــه ع ــادر إلى تحمل ــد لا يب ــل الآلام، والول ــال، وتحم الم

عــن الولــد، ومنهــا مــا يبــادر الولــد إلى تحملــه عــن الوالــد، ولا يبــادر الوالــد إلى تحملــه عــن الولــد، 

هانــة  هانــة، فــإن مــن يريــد إحضــار والــد أحــد عنــد وال أو قــاض يهــون عــى الابــن أن يدفــع الإ كالإ

يــام  يــام، يهــون عــى الأب أن يدفــع الإ عــن والــده، ويحــرض هــو بدلــه، فــإذا انتهــى الأمــر إلى الإ

ــع الآلام، }وَلاَ  ي دف
ــدِهِ{ �ف ــن وَلَ ــدٌ عَ ــزِى وَالِ ــالى: }لا يجَْ ــه تع ــه، فقول ــو بنفس ــه ه ــه، ويتحمل ــن ابن ع

ي قولــه: }لا يجَْــزِي{ وقولــه: }وَلاَ مَوْلُــودٌ هُــوَ 
هانــة، و�ف ي دفــع الإ

مَوْلُــودٌ هُــوَ جَــازٍ عَــن وَالِــدِهِ شَــيْئاً{ �ف

جَــازٍ{ لطيفــة أخــرى، وهــي أن الفعــل يتــأ�ت وإن كان ممــن لا ينبغــي، ولا يكــون مــن شــأنه؛ لأن المــرء 

ــاط، وكذلــك مــن يحيــك شــيئاً، ولا يكــون  ــه يخيــط، ولا يقــال هــو خي إذا كان يخيــط شــيئاً يقــال إن

ذلــك صنعتــه، يقــال هــو يحيــك، ولا يقــال هــو حائــك، إذا علــم هــذا فالابــن مــن شــأنه أن يكــون 

جازيــاً عــن والــده؛ لمــا لــه عليــه مــن الحقــوق، والوالــد يجــزي لمــا فيــه مــن الشــفقة، وليــس بواجــب 

)
1

ــودٌ هُــوَ جَــازٍ(.)* ي الولــد: }وَلاَ مَوْلُ
ي الوالــد لا يجــزي، وقــال �ف

عليــه ذلــك، فقــال �ف

ــ�ي  ــر الع ــى أن يي ــوى، ع ي بالتق
ــا�ن ــر الرب ــي الأم ــض مناح ــد بع ــرى عن ــة أخ ــذه وقف فه 	

ــواه،  ــا تق ــداه، وأن يلهمن ــا له ــه صدورن ح الل ــرش ــا، وأن ي ــد منه ــد مزي ــوف عن ــة الوق ــر متابع القدي

لننــال حبــه ســبحانه ورضــاه، وحــب نبيــه محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن، 

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ، وم ن ــ�ي ــر الميام ــه الغ ، وأصحاب ن ــ�ي ــات المؤمن ــه أمه وأزواج

.143/ 25 : * التفس�ي الكب�ي
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ــر  ــك أم ــا، وكذل ــاس به ــر الن ــوى، وأم ــلم، بالتق ــه وس ــه علي ــى الل ــوله، ص ــه رس ــر الل 	أم

ي قولــه تعــالى: }يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ 
ي عــدد مــن آياتــه القرآنيــة، كمــا �ف

ن بالتقــوى �ف ســبحانه المؤمنــ�ي

)1(} َ ن ادِقِــ�ي اتَّقُــواْ اللّــهَ وَكُونـُـواْ مَــعَ الصَّ

ي 
تعرضــت الحلقــة الســابقة، إلى أمــر النــاس بالتقــوى، حيــث تكــرر مثــل هــذا الأمــر لهــم �ف 	

ي الآيــة القرآنيــة الكريمــة 
ي النســاء والحــج، و�ف

ي ســور�ت
ي فاتحــىت

أكــرث مــن آيــة قرآنيــة كريمــة، منهــا �ف

ن  ول، والحادثــ�ي ز ن منهــم عنــد الــرن ي خطــاب يعــم حكمــه المكلفــ�ي
)33( مــن ســورة لقمــان، وذلــك �ف

نــاث حقيقــة، والمأمــور بــه مطلــق  بعــد ذلــك إلى يــوم القيامــة، ولفــظ }النَّــاس{ ينتظــم الذكــور والإ

ــاس  ــرك كل واجــب، وقــد جــاء أمــر الن ــه أن يتقــي كل محــرم، ويتقــي ت ــذي يدخــل في التقــوى، وال

نــاً بأمرهــم بخشــية يــوم الديــن، }يومــاً لَّ يجَْــزِي وَالِــدٌ  ي الآيــة )33( مــن ســورة لقمــان مق�ت
بالتقــوى �ف

ــدِهِ شَــيْئاً{ ــودٌ هُــوَ جَــازٍ عَــن وَالِ ــدِهِ وَلَ مَوْلُ عَــن وَلَ

آيات أمر الله المؤمنين فيها بالتقوى ثم بقيم والتزامات: 	

ي عــدد مــن الآيــات القرآنيــة الكريمــة، 
ن بالتقــوى �ف تكــرر أمــر اللــه ســبحانه عبــاده المؤمنــ�ي 	

ي عــدد مــن الســور، ففــي 
يعيــة مختلفــة، و�ف ي ســياق الحديــث عــن مســائل عقائديــة وت�ش

جــاء ذلــك �ف

الآيــة )119( مــن ســورة التوبــة، المثبــت نصهــا أعــاه، ذات الألفــاظ محــدودة العــدد، أمــر صريــح 

، والتحــ�ي  ن ن بالتقــوى، ملحقــاً بأمرهــم أن يكونــوا مــع الصادقــ�ي ن لعبــاده المؤمنــ�ي مــن رب العالمــ�ي

ي الآيــة الكريمــة مــن قبيــل الأمــر بالخــاص بعــد 
، فالأمــر بذلــك جــاء �ف ن بالصــدق مــن صفــات المتقــ�ي

العــام، ومــن نظــري ذلــك قولــه عــز وجــل: }يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّــهَ وَقُولُــوا قَــوْلاً سَــدِيداً{)2(، 

ن  ي ســورة البقــرة، أمــر اللــه المؤمنــ�ي
ن بالقــول الســديد بعــد أمرهــم بالتقــوى، و�ف حيــث أمَــر المؤمنــ�ي

1. التوبة:119.

2. الأحزاب:70.
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بــأن يــذروا مــا بقــي مــن الربــا بعــد أمرهــم العــام بالتقــوى، فقــال عــز وجــل: }يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ 

)1(} َ ن ؤْمِنِــ�ي بَــا إِن كُنتُــم مُّ اتَّقُــواْ اللّــهَ وَذَرُواْ مَــا بقَِــيَ مِــنَ الرِّ

ــم  ــد أمره ــبيله، بع ي س
ــاد �ف ــه والجه ــيلة إلى الل ــاء الوس ــروا بابتغ ــدة أم ــورة المائ ي س

و�ف 	

ي  ِ
ــهَ وَابتَْغُــواْ إِلَيــهِ الْوَسِــيلَةَ وَجَاهِــدُواْ �ف بالتقــوى كذلــك، فقــال تعالى:}يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ اتَّقُــواْ اللّ

تفُْلِحُــونَ{)2( لَعَلَّكُــمْ  سَــبِيلِهِ 

آيات أمر الله المؤمنين فيها بقيم والتزامات ثم بالتقوى: 	

امــات أخــرى، حيــث تصــدر  ز ن الأمــر بالتقــوى وقيــم وال�ت بخــاف ترتيــب الأوامــر الســابقة بــ�ي 	

ي الآيــات القرآنيــة الكريمــة ســالفة الذكــر، فــإن آيــات أخــرى جــاء فيهــا الأمــر 
الأمــر بالتقــوى أولاً كمــا �ف

ي الآيــات 
امــات، أي إن الأمــر فيهــا كان للخــاص قبــل العــام، كمــا �ف ز بالتقــوى لاحقــاً للأمــر بقيــم وال�ت

ــواْ  ــواْ لاَ تحُِلُّ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــل: }يَ ــز وج ــول ع ــث يق ــدة، حي ــورة المائ ــن س ــة 2 و8 و57 م الكريم

قْــوَى وَلاَ تعََاوَنُــواْ  ِّ وَالتَّ ــدَ ...وَتعََاوَنُــواْ عَــىَ الْــرب ــهْرَ الْحَــرَامَ وَلاَ الْهَــدْيَ وَلاَ الْقَلآئِ ــهِ وَلاَ الشَّ شَــعَآئِرَ اللّ

ــابِ{)3( ــدِيدُ الْعِقَ ــهَ شَ ــهَ إِنَّ اللّ ــواْ اللّ ــدْوَانِ وَاتَّقُ ــمِ وَالْعُ ثْ ــىَ الإِ عَ

كُــمْ  َ لِلّــهِ شُــهَدَاء بِالْقِسْــطِ وَلاَ يجَْرِمَنَّ ن امِــ�ي ويقــول جــل شــأنه:}ياَ أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ كُونـُـواْ قَوَّ 	

ٌ بِمَــا تعَْمَلُــونَ{)4( قْــوَى وَاتَّقُــواْ اللّــهَ إِنَّ اللّــهَ خَبِــري شَــنَآنُ قَــوْمٍ عَــىَ ألَاَّ تعَْدِلُــواْ اعْدِلُــواْ هُــوَ أقَْــربَُ لِلتَّ

ــنَ  ويقــول عــز وجل:}يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ لاَ تتََّخِــذُواْ الَّذِيــنَ اتَّخَــذُواْ دِينَكُــمْ هُــزُواً وَلَعِبــاً مِّ 	

)5(} َ ن ؤْمِنِــ�ي ــارَ أوَْلِيَــاء وَاتَّقُــواْ اللّــهَ إِن كُنتُــم مُّ الَّذِيــنَ أوُتـُـواْ الْكِتَــابَ مِــن قَبْلِكُــمْ وَالْكُفَّ

ي فيها بالتقوى لاحقــاً لأوامر ربانية أخرى ســبقته.
ففــي هــذه الآيــات الكريمة جــاء الأمر الربــا�ن 	 

ي 
ي عــدد مــن آياتهــا عــى هــذه الشــاكلة، كمــا �ف

ي ســورة الحجــرات، جــاء الأمــر بالتقــوى �ف
و�ف 	

ــهِ وَرسَُــولِهِ وَاتَّقُــوا  َ يَــدَيِ اللَّ ن ْ مُــوا بَــ�ي ــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَ تقَُدِّ فاتحتهــا، حيــث يقــول عــز وجــل: }يَ

ة منهــا يقــول تعــالى: }إِنَّمَــا الْمُؤْمِنُــونَ إِخْــوَةٌ فَأصَْلِحُــوا  ي الآيــة العــا�ش
اللَّــهَ إِنَّ اللَّــهَ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ{)6( و�ف

1. البقرة:278.

2. المائدة:35.

3. المائدة:2.

4. المائدة:8.

5. المائدة:57.
6. الحجرات:1.
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ي الآيــة 
َ أخََوَيكُْــمْ وَاتَّقُــوا اللَّــهَ لَعَلَّكُــمْ ترُحَْمُــونَ{)1(، وبعــد النهــي عــن بعــض المثالــب الســلوكية �ف ن ْ بـَـ�ي

اً  ن بالتقــوى، فقــال تعــالى: }يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اجْتَنِبُــوا كَثِــري ة منهــا، أمــر اللــه المؤمنــ�ي الثانيــة عــرش

ــأْكُلَ  سُــوا وَلَ يغَْتَــب بَّعْضُكُــم بعَْضــاً أيَحُِــبُّ أحََدُكُــمْ أنَ يَ ــنِّ إِثْــمٌ وَلَ تجََسَّ ــنِّ إِنَّ بعَْــضَ الظَّ ــنَ الظَّ مِّ

ابٌ رَّحِيــمٌ{)2( ــهَ تَــوَّ ــهَ إِنَّ اللَّ لَحْــمَ أخَِيــهِ مَيْتــاً فَكَرِهْتُمُــوهُ وَاتَّقُــوا اللَّ

ن عــن مثالــب ســلوكية،  ي الآيــة التاســعة مــن ســورة المجادلــة، نهــى اللــه المؤمنــ�ي
و�ف 	

امــات أخــرى، قبــل أن يتبــع ذلــك أمــراً منــه ســبحانه لهــم بالتقــوى، فقــال عــز  ز وأمرهــم بقيــم وال�ت

ثـْـمِ وَالْعُــدْوَانِ وَمَعْصِيَــتِ الرَّسُــولِ وَتنََاجَــوْا  وجــل: }يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إِذَا تنََاجَيْتُــمْ فَــاَ تتََنَاجَــوْا بِالْإِ

ونَ{)3( ُ َ ــرش ــهِ تحُْ ــذِي إِلَيْ ــهَ الَّ ــوا اللَّ ــوَى وَاتَّقُ قْ ِّ وَالتَّ ــربِ بِالْ

ــه  ــه وصيغ ــددت مواضع ــوى وإن تع ن بالتق ــ�ي ــر المؤمن ــر أن أم ــظ المتدب ــبق يلح ــا س مم 	

ي الآيــة نفســها أو جــاء تعقيبــاً عــى أوامــر أخــرى، فإنــه يــدل 
وأســاليبه ســواء ســبق أوامــر أخــرى �ف

ي منــه، وأن صاحبهــا  يجــا�ب ي تعديــل أنمــاط الســلوك، وتعزيــز الإ
عــى أهميــة التقــوى والحاجــة إليهــا �ف

ــوى  ــاء، وأن التق ــر والنق ي الطه
ــا �ف ــا كباطنه ــتقامة ظاهره ــب باس ــة، ومطال ــة رباني ــن بحماي محص

ذات صلــة وثيقــة بمختلــف أنــواع الســلوك، ودونهــا يكــون الخلــل والاعوجــاج، والزيــغ عــن الحــق، 

ــم. ــه القوي ــج الل ــن منه ن ع ــ�ي ــات المنحرف ــس بصف ــر التلب ــرض لمخاط والتع

ــ�ي  ــر الع ــى أن يي ــوى، ع ي بالتق
ــا�ن ــر الرب ــي الأم ــض مناح ــد بع ــرى عن ــة أخ ــذه وقف فه 	

ــواه،  ــا تق ــداه، وأن يلهمن ــا له ــه صدورن ح الل ــرش ــا، وأن ي ــد منه ــد مزي ــوف عن ــة الوق ــر متابع القدي

لننــال حبــه ســبحانه ورضــاه وحــب نبيــه محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن، 

، ومــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن. ن ، وأصحابــه الغــر الميامــ�ي ن وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

1. الحجرات:10.

2. الحجرات:12.
3. المجادلة:9.
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ي فاتحــة ســورة 
، بالتقــوى �ف ن يأمــر اللــه نبيــه محمــداً، صــى اللــه عليــه وســلم، والمؤمنــ�ي 	

ةَ  تِهِــنَّ وَأحَْصُــوا الْعِــدَّ ُّ إِذَا طلََّقْتُــمُ النِّسَــاء فَطلَِّقُوهُــنَّ لِعِدَّ ي ــىبِ الطــاق، فيقــول عــز وجــل: }يـَـا أيَُّهَــا النَّ

نَــةٍ وَتِلْــكَ حُــدُودُ  بَيِّ َ بِفَاحِشَــةٍ مُّ ن ــهَ رَبَّكُــمْ لَ تخُْرِجُوهُــنَّ مِــن بيُُوتِهِــنَّ وَلَ يخَْرجُْــنَ إِلَّ أنَ يأَتِْــ�ي وَاتَّقُــوا اللَّ

ــراً{)*( ــكَ أمَْ ــدَ ذَلِ ــدِثُ بعَْ ــهَ يحُْ ــلَّ اللَّ ــدْرِي لَعَ ــهُ لَ تَ ــمَ نفَْسَ ــدْ ظلََ ــهِ فَقَ ــدُودَ اللَّ ــدَّ حُ ــن يتََعَ ــهِ وَمَ اللَّ

ن فيهــا بالتقــوى ثــم بقيــم  وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد آيــات قرآنيــة أمــر اللــه المؤمنــ�ي 	

ــم بالتقــوى، أي بخــاف  امــات ث ز ــم وال�ت ــا بقي ن فيه ــ�ي ــه المؤمن ــات أخــرى أمــر الل ي آي
امــات، و�ف ز وال�ت

ــدد  ي ع
ــة، و�ف ــة مختلف يعي ــة وت�ش ــائل عقائدي ــن مس ــث ع ــياق الحدي ي س

ــك �ف ــاء ذل ــق الأول، ج النس

ن  ن لعبــاده المؤمنــ�ي مــن الســور، ففــي الآيــة )119( مــن ســورة التوبــة، أمــر صريــح مــن رب العالمــ�ي

ي الآيــة )70( مــن 
، ومــن نظــري ذلــك أمرهــم �ف ن بالتقــوى، ملحقــاً بــه أمرهــم أن يكونــوا مــع الصادقــ�ي

ي الآيــة )278( مــن ســورة البقــرة، 
ســورة الأحــزاب بالتقــوى، ثــم أمرهــم بــأن يقولــوا قــولاً ســديداً، و�ف

ي الآيــة )35( مــن 
ن بــأن يــذروا مــا بقــي مــن الربــا بعــد أمرهــم العــام بالتقــوى، و�ف أمــر اللــه المؤمنــ�ي

ي ســبيله، بعــد أمرهــم بالتقــوى كذلــك، 
ســورة المائــدة أمــروا بابتغــاء الوســيلة إلى اللــه والجهــاد �ف

ــن ســورة  ــات )1 و10 و12( م ي الآي
ــدة، و�ف ــن ســورة المائ ــات الكريمــة )2 و8 و11 و57( م ي الآي

ــا �ف أم

ــا  ــم ألحــق به ــواهٍ، ث ــة، فقــد جــاءت بأوامــر ون ــة التاســعة مــن ســورة المجادل ي الآي
الحجــرات، و�ف

ي النــص نفســه، ممــا يــدل عــى أن الأمــر بالتقــوى، وإن تعــددت مواضعــه وصيغــه 
الأمــر بالتقــوى �ف

ي تعديــل أنمــاط الســلوك، وتعزيــز 
ام بالــغ الأهميــة، والحاجــة إليــه �ف ز وأســاليبه، إلا أنــه يتعلــق بالــرت

، وأن التقــوى ذات صلــة وثيقــة بمختلــف أنــواع الســلوك، ودونهــا  ي ي منهــا، وإطفــاء الســل�ب يجــا�ب الإ

ن عــن  يكــون الخلــل والاعوجــاج، والزيــغ عــن الحــق، والتعــرض لمخاطــر التلبــس بصفــات المنحرفــ�ي

منهــج اللــه القويــم.

* الطلاق:1.

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

أمره الله والناس والمؤمنين بالتقوى

الحلقة الرابعة
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أمر مشترك: 	

ك مــن اللــه بالتقــوى لنبيــه  ي افتتحــت بهــا ســورة الطــاق، أمــر مشــرت
ي الآيــة القرآنيــة الــىت

�ف 	

ي أضــواء البيــان، أن قولــه 
ن برســالته الســماوية، جــاء �ف محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، وللمؤمنــ�ي

، صــى اللــه عليــه وســلم، وقولــه:}إِذَا طلََّقْتُــمُ{ خطــاب لعمــوم  ي { النــداء للنــىب ُّ ي تعــالى: }يــا أيُّهَــا النَّــىبِ

، صــى اللــه عليــه وســلم، والخطــاب للأمــة تكريمــاً لرســول اللــه،  ي الأمــة، قالــوا: كان النــداء للنــىب

ي شــخصية الرســول، صــى اللــه 
صــى اللــه عليــه وســلم، وتكليفــاً للأمــة، وقيــل: خوطبــت الأمــة �ف

ــها.)1( ــخصية رئيس ي ش
ــة �ف ــاب الجماع ــلم، كخط ــه وس علي

ــاة  ــه الص ــه علي ــة ل ــة الكريم ــذه الآي ي ه
ــاب �ف ــط، أن الخط ــر المحي ــري البح ي تفس

ــاء �ف وج 	

ــن  ــبيل تلوي ــى س ــه ع ــم، أو لأمت ــبيل التعظي ــى س ــع ع ــة الجم ــة مخاطب ــاء بصيغ ــام، ج والس

ــه الســام أولاً، ثــم رجــع إليهــم بالخطــاب، أو عــى إضمــار القــول، أي قــل  ــل علي الخطــاب، أقب

ي إذا  ــىب ــة الن ، وأم ي ــىب ــا الن ــا أيه ــره: )ي ــذوف تقدي ــم مح ــه، وكأن ث ــه ولأمت ــم، أو ل ــك إذا طلقت لأمت

طلقتــم( فالخطــاب لــه ولهــم، أي أنــت وأمتــك.)2(

، صــى اللــه عليــه وســلم، بالنــداء، وعــم بالخطــاب؛ لأنّ  ي ي: خــص النــىب وقــال الزمخــرش 	

هــم يــا فــان، افعلــوا كيــت وكيــت،  ي إمــام أمّتــه، وقدوتهــم، كمــا يقــال لرئيــس القــوم وكب�ي النــىب

ؤســه، وأنــه مــدرة قومــه، ولســانهم، والــذي يصــدرون عــن رأيــه، ولا  إظهــاراً لتقدّمــه، واعتبــاراً ل�ت

ــم.)3( ــدّ جميعه ــادّاً مس ــم، وس ــم كله ي حك
ــده �ف ــو وح ــكان ه ــه، ف ــر دون ــتبدون بأم يس

ــهَ رَبَّكُــمْ{ قــال مقاتــل: اخشــوا اللــه، فــا تعصــوه فيمــا أمركــم.)4(  وقولــه تعالى:}وَاتَّقُــواْ اللَّ 	

المطلقــات.)5( الزوجــات  ي حــق 
�ف أموركــم، وخافــوه  ي جميــع 

�ف أي 

ــه  ــه علي ــى الل ، ص ي ــىب ــه للن ــه ب ــم، التوج ــرآن الكري ي الق
ــوى �ف ــه بالتق ــر الل ــغ أم ــن صي فم 	

نفســه. الســياق  ي 
�ف ولأمتــه  وســلم، 

1. أضواء البيان:8 /208 - 209.
2. تفس�ي البحر المحيط:8 /277.

3. الكشاف:4 /554.
.29/ 30: 4. التفس�ي الكب�ي

5. تفس�ي السعدي:1/ 869.
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أمر أهل الكتاب بالتقوى: 	

ــراً  ــه أم ــه الل ــث وج ــوى، حي ــر بالتق ــوا الأم ــن تلق ــاس الذي ــاف الن ــن أصن ــاب م ــل الكت أه 	

ــمْ  ــن قَبْلِكُ ــابَ مِ ــواْ الْكِتَ ــنَ أوُتُ ــا الَّذِي يْنَ ــدْ وَصَّ ــه تعالى:}...وَلَقَ ي قول
، �ف ن ــ�ي ــم وللمؤمن ــا له كاً به ــرت مش

اللّــهَ...{ )1( اتَّقُــواْ  أنَِ  وَإِيَّاكُــمْ 

ــم  ــا، ل ــم جميعه ــة للأم ــة عام يع ــه �ش ــوى الل ــر بتق ــة أن الأم ــراد بالآي ــرازي: الم ــول ال يق 	

والآخريــن.)2( ن  الأولــ�ي ي 
�ف اللــه  وصيــة  هــو  بــل  تبديــل،  ولا  نســخ،  يلحقهــا 

ــن  ــم، و}م ــم وإليك ــا إليه ــا أو عهدن ــا{ أمرن ــىن }وصين ــط، أن مع ــر المحي ــري البح ي تفس
و�ف 	

قبلكــم{ يحتمــل أن يتعلــق بـــ )أوتــوا(، وهــو الأقــرب، أو بـ}وصينــا{، والمعــىن أن الوصيــة بالتقــوى 

ن بهــذه الوصيــة، و}الذيــن أوتــوا الكتــاب{  هــي ســنة اللــه مــع الأمــم الماضيــة، فلســتم مخصوصــ�ي

ورة تدعــو إلى تخصيــص الذيــن أوتــوا الكتــاب باليهــود والنصارى،  لهيــة، ولا �ض ي الكتــب الإ
هــو عــام �ف

كمــا ذهــب إليــه بعــض المفسريــن؛ لأن وصيــة اللــه بالتقــوى لــم تــزل مــذ أوُجــد العالــم، فليســت 

ــارى.)3( ــود والنص ــة باليه مخصوص

ي تلقــي الأمــر بالتقــوى 
ك المســلمون وأهــل الكتــاب �ف فلــم يكــن مــن قبيــل الصدفــة أن اشــرت 	

، وســيبقى  ن ن واللاحقــ�ي ، فالأمــر مقصــود، يؤكــد أن اللــه أمــر بهــا عبــاده الســابق�ي ن مــن رب العالمــ�ي

ــا. ــا عليه ــه الأرض وم ــرث الل ــاً إلى أن ي ــا قائم ــا لأهميته ــر به الأم

ي بالتقــوى، عــى أن ييــر اللــه العــ�ي 
فهــذه وقفــة أخــرى عنــد بعــض مناحــي الأمــر الربــا�ن 	

ــواه،  ــا تق ــداه، وأن يلهمن ــا له ــه صدورن ح الل ــرش ــا، وأن ي ــد منه ــد مزي ــوف عن ــة الوق ــر متابع القدي

لننــال حبــه ســبحانه ورضــاه وحــب نبيــه محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن، 

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ، وم ن ــ�ي ــر الميام ــه الغ ، وأصحاب ن ــ�ي ــات المؤمن ــه أمه وأزواج

1. النساء:131.
.56 /11 : 2. التفس�ي الكب�ي

3. تفس�ي البحر المحيط: 3 /382.
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ــنَ  ــوا مِ ــلُ كُلُ ــا الرُّسُ ــبحانه:}ياَ أيَُّهَ ــول س ــوى، فيق ــاً بالتق ــله جميع ن رس ــ�ي ــر رب العالم 	يأم

ةً وَاحِــدَةً وَأنَاَ رَبُّكُــمْ فَاتَّقُونِ{)1( تُكُــمْ أمَُّ ِّي بِمَــا تعَْمَلُــونَ عَلِيــمٌ* وَإِنَّ هَــذِهِ أمَُّ
بَــاتِ وَاعْمَلُــوا صَالِحــاً إِ�ن  الطَّيِّ

وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد أمــر اللــه بالتقــوى لنبيــه محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم،  	

ي 
ي افتتحــت بهــا ســورة الطــاق، و�ف

ــىت ــة ال ــة القرآني ي الآي
ن برســالته الســماوية، كمــا جــاء �ف وللمؤمنــ�ي

ي 
ن �ف كاً بهــا لهــم وللمؤمنــ�ي آيــات قرآنيــة أخــرى أمــر أهــل الكتــاب بالتقــوى، ووجــه اللــه أمــراً مشــرت

ــع الأمــم  ــه م ــنة الل ــي س ــة بالتقــوى ه ــى أن الوصي ــدل ع ــا ي ــاء، مم ــورة النس ــن س ــة )131( م الآي

ــة. ة والقادم ــا�ض ــة والح ــا، الماضي جميعه

أمر الله رسله، عليهم السلام، بالتقوى: 	

ي 
لــم يقتــر الأمــر بالتقــوى عــى بعــض خلقــه دون ســواهم، بــل تكــرر ورود الأمــر الربــا�ن 	

ي نبهــت 
ــىت ــة الكريمــة أعــاه، ال ي الآي

ــا �ف ــا لخلقــه جميعــاً، ومنهــم الرســل، عليهــم الســام، كم به

عــى أن الرســل، عليهــم الســام، متفقــون عــى التوحيــد، وعــى الاتقــاء مــن معصيــة اللــه تعــالى، 

ائعهــم  ويجيــب الــرازي عــن تســاؤل يتعلــق بكيــف يكــون ديــن الرســل، عليهــم الســام، واحــداً و�ش

مختلفــة؟ فيقــول: المــراد مــن الديــن مــا لا يختلفــون فيــه، مــن معرفــة ذات اللــه تعــالى وصفاتــه، 

ي الحائــض والطاهــر مــن 
ي الديــن، فكمــا يقــال �ف

ائــع فــإن الاختــاف فيهــا لا يســمى اختلافــاً �ف وأمــا ال�ش

ــاْ  َ ق تكليفهمــا، فكــذا هاهنــا، ويــدل عــى ذلــك قولــه تعالى:}وَأنَ النســاء إن دينهــن واحــد، وإن افــرت

ــمْ فَاتَّقُــونِ{، فكأنــه نبــه بذلــك عــى أن ديــن الجميــع واحــد فيمــا يتصــل بمعرفــة اللــه تعــالى،  رَبُّكُ

ــك.)2( ي ذل
ــع، وإن اختلفــت �ف ائ ــه، فــا مدخــل لل�ش واتقــاء معاصي

ــه  ي قول
ــوى �ف ــر بالتق ــمولة بالأم ــام، مش ــم الس ــاء، عليه ــم الأنبي ــرون أن أم ــرى مف وي 	

1. المؤمنون:51 - 52.
.92 - 91/ 23: 2. التفس�ي الكب�ي

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

أمره الله والناس والمؤمنين بالتقوى

الحلقة الخامسة
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 ، : “وإن كان قيــل للأنبيــاء، فأممهــم داخلــون بالمعــىن تعالى:}وأنــا ربكــم فاتقــون{، فيقــول الأندلــ�ي

شــارة بهــذه إلى الحنيفيــة الســمحة؛ ملــة إبراهيــم، عليــه  يعــة، والإ ومعــىن الأمــة هنــا الملــة وال�ش

ــام”.)1( س ــن الإ ــو دي ــام، وه الس

دعوة الأنبياء أقوامهم للتقوى: 	

ــواهد  ــم ش ــرآن الكري ي الق
ــوى، و�ف ــى التق ــث ع ــام، بالح ــم الس ــه، عليه ــاء الل ي أنبي

ــىن ع 	

عديــدة دالــة عــى هــذه العنايــة، حيــث صــدرت عــن الأنبيــاء، عليهــم الســام، أوامــر لأقوامهــم 

ــمَ إِذْ  ــز وجل:}وَإِبرَْاهِي ــه ع ــب قول ــام، حس ــه الس ــم، علي ــن إبراهي ــا كان م ــوى، كم ــا بالتق ووصاي

ٌ لَّكُــمْ إِن كُنتُــمْ تعَْلَمُــونَ{)2(، وتضمنــت ســورة الشــعراء  ْ ــهَ وَاتَّقُــوهُ ذَلِكُــمْ خَــري قَــالَ لِقَوْمِــهِ اعْبُــدُوا اللَّ

خبــار عــن أمــر عــدد مــن الأنبيــاء، عليهــم الســام، أقوامهــم بالتقــوى، فنــوح، عليــه الســام،  الإ

* إِذْ قَــالَ  َ ن بـَـتْ قَــوْمُ نـُـوحٍ الْمُرسَْــلِ�ي ي قولــه عــز وجل:}كَذَّ
حــث قومــه عــى التقــوى، حســب مــا جــاء �ف

ــهَ وَأطَِيعُــونِ* وَمَــا أسَْــألَُكُمْ عَلَيْــهِ  * فَاتَّقُــوا اللَّ ٌ ن ِّي لَكُــمْ رسَُــولٌ أمَِــ�ي
قُــونَ* إِ�ن لَهُــمْ أخَُوهُــمْ نُــوحٌ ألََ تتََّ

ــونِ{ )3( ــهَ وَأطَِيعُ ــوا اللَّ * فَاتَّقُ َ ن ــ�ي ــىَ ربَِّ الْعَالَمِ ــرِيَ إِلَّ عَ ــرٍ إِنْ أجَْ ــنْ أجَْ مِ

ــعراء  ــورة الش ي س
ــوى �ف ــى التق ــرر ع ــث المتك ــذا الح ــل ه ــن مث ي ع

ــرآ�ن ــار الق خب ــرر الإ وتك 	

ي الآيــات )123 - 184(، حيــث تركــز الأمــر بالتقــوى 
نفســها عــرب آيــات متتاليــة منهــا، وذلــك واضــح �ف

، إحداهمــا بالأمــر المبــا�ش }فاتقــوا{ و}اتقــوا{،  ن ن رئيســت�ي ي هــذه الآيــات الكريمــة بصيغــة لفظيتــ�ي
�ف

ي مــرات 
ة مــرة، منهــا ثمــا�ن ي القــرآن الكريــم ســبع عــرش

وقــد تكــرر الأمــر بالتقــوى بلفــظ }فاتقــوا{ �ف

ــه أن  ــه وســلم، مــن قوم ــه علي ، صــى الل ي ــىب ــب الن ــاً بطل ي ســورة الشــعراء وحدهــا، وجــاء مقرون
�ف

ــهَ وَأطَِيعُــونِ{، وتكــرر ذكــر هــذه  ي قولــه تعــالى: }فَاتَّقُــوا اللَّ
يطيعــوه، كمــا أخــرب القــرآن عــن ذلــك �ف

ي آيــات مــن ســورة الشــعراء، 
ي ثمــا�ن

الآيــة الكريمــة منســوبة إلى قــول أحــد الأنبيــاء، عليهــم الســام، �ف

ن )126  ــ�ي ي الآيت
ــود، �ف ــا له ن )108 و110(، ومثلهم ــ�ي ي الآيت

ــك �ف ــوح، وذل ــا إلى ن ن منه ــ�ي ي اثنت
ــب �ف نس

ــم ينســب  ــوط وشــعيب ل ن )144 و150(، بينمــا ل ــ�ي ي الآيت
ــك �ف ــح، وذل ــك لصال و131(، ومثلهمــا كذل

ي الآيــات المحــددة مــن ســورة الشــعراء، ســوى مــرة واحــدة 
إليهمــا الأمــر بالتقــوى بهــذه الصيغــة �ف

ي تفس�ي الكتاب العزيز:4/ 146.
ز �ف 1. المحرر الوج�ي

2. العنكبوت:16.
3. الشعراء:105 - 110.
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ــة )179(. ي الآي
ــعيب، �ف ــرة لش ــة )163(، وم ي الآي

ــك �ف ــوط، وذل لل

ي الآيــات الكريمــة المشــار إليهــا آنفــاً 
أمــا الأمــر بالتقــوى بلفــظ }واتقــوا{ حســب المتضمــن �ف 	

ي 
ــا ورد �ف ن )132 و184(، بينم ــ�ي ي الآيت

ــك �ف ، وذل ن ــ�ي ــوى مرت ــا س ــرد فيه ــم ي ــعراء، فل ــورة الش ــن س م

ن المشــار إليهــا آنفــاً مــن ســورة  ي ذلــك الآيتــ�ي
القــرآن الكريــم الأمــر بالتقــوى عــى هــذا النحــو بمــا �ف

ن )203(  ي كل مــن الآيتــ�ي
ن �ف ي )42( موضعــاً، موزعــة عــى )40( آيــة كريمــة، حيــث تكــرر مرتــ�ي

الشــعراء �ف

مــن ســورة البقــرة، و)69( مــن ســورة الأنفــال.

ي آيــات ســورة الشــعراء 
والصيغــة الثانيــة مــن صيــغ الحــث عــى التقــوى حســب مــا جــاء �ف 	

، ولمــن وجــه إليهــم  ن نــكاري، المســتث�ي للســامع�ي المشــار إليهــا آنفــاً، جــاءت بصيغــة الاســتفهام الإ

ي الآيــة )106( إلى نــوح، 
ي خمــس آيــات منهــا، نســب التلفــظ بــه �ف

قُــونَ{ وتكــرر ذلــك �ف الخطــاب: }ألََ تتََّ

ي الآيــة )161(، وإلى 
ي الآيــة )142(، وإلى لــوط �ف

ي الآيــة )124(، وإلى صالــح �ف
عليــه الســام، وإلى هــود �ف

ي القــرآن الكريــم إلا مــرة واحــدة أخــرى، 
ي الآيــة )177(، ولــم يتكــرر ذكــر هــذه الصيغــة �ف

شــعيب �ف

ــة )124( مــن ســورة الصافــات. ي الآي
وكان ذلــك �ف

ــة مــع أقوامهــم  ــاء، عليهــم الســام، عــى التقــوى خــال مناقشــتهم الدعوي ز الأنبي تركــري 	

ز بــه غثهــم مــن ســمينهم، وصالحهــم مــن  يــدل عــى أهميتهــا البالغــة، وأنهــا محــك للخلــق، يتمــري

 ُ طالحهــم، وهــي محلهــا القلــوب، مصداقــاً لقولــه صــى اللــه عليــه وســلم:)التَّقْوَى هاهنــا، وَيشُِــري

)
1

ــرَّاتٍ()* ــاَثَ مَ ــدْرِهِ ثَ إلى صَ

ي بالتقــوى، عــى أن ييــر اللــه العــ�ي 
فهــذه وقفــة أخــرى عنــد بعــض مناحــي الأمــر الربــا�ن 	

 ، ن ــ�ي ن والنبي ــ�ي ــاس والمؤمن ــه للن ــن الل ــه م ــوى، الموج ــر بالتق ــن الأم ــث ع ــة الحدي ــر متابع القدي

 ، ن ي محمــدٍ، صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمن�ي وخاتمهــم النــىب

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ، وم ن ــ�ي ــر الميام ــه الغ وأصحاب

* صحيح مسلم، كتاب ال�ب والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله.
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ِّلَ  ز َ ــرن ــكَ أنَ يُ ــتَطِيعُ رَبُّ ــلْ يسَْ ــمَ هَ ــنَ مَرْيَ ــا عِيــىَ ابْ ــونَ يَ ــالَ الْحَوَارِيُّ 	يقــول عــز وجــل: }إِذْ قَ

)
1

*(} َ ن ؤْمِنِــ�ي مُّ كُنتُــم  إِن  اللّــهَ  اتَّقُــواْ  قَــالَ  ــمَاءِ  السَّ ــنَ  مِّ مَآئِــدَةً  عَلَيْنَــا 

ي بالتقــوى لخلقــه 
ي تكــرار ورود الأمــر الربــا�ن

وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد التدبــر �ف 	

ــواهد  ــك ش ــوى، ولذل ــى التق ــم ع ــوا أممه ــن حث ــام، الذي ــم الس ــل، عليه ــم الرس ــاً، ومنه جميع

عديــدة مــن القــرآن الكريــم، تــدل عــى هــذا الحــث، حيــث صــدرت عــن الأنبيــاء، عليهــم 

ــرآن  ي الق
ــوا{ �ف ــظ }فاتق ــوى بلف ــر بالتق ــرر الأم ــوى، وتك ــا بالتق ــم ووصاي ــر لأقوامه ــام، أوام الس

ــب  ــاً بطل ــاء مقرون ــا، وج ــعراء وحده ــورة الش ي س
ــرات �ف ي م

ــا�ن ــا ثم ــرة، منه ة م ــرش ــبع ع ــم س الكري

ــوا  ــالى: }فَاتَّقُ ــه تع ــب قول ــك حس ــوه، وذل ــه أن يطيع ــن قوم ــلم، م ــه وس ــه علي ــى الل ، ص ي ــىب الن

ن 132 و184،مــن ســورة الشــعراء، وجــاء حثهــم  ي الآيتــ�ي
اللَّــهَ وَأطَِيعُــونِ{، وبلفــظ }واتقــوا{ �ف

ــورة  ــن الس ــات م ــس آي ي خم
، �ف ن ــامع�ي ــتث�ي للس ــكاري، المس ن ــتفهام الإ ــة الاس ــوى بصيغ ــى التق ع

ــة 124، وإلى  ي الآي
ــود �ف ــام، وإلى ه ــه الس ــوح، علي ــة 106 إلى ن ي الآي

ــه �ف ــظ ب ــب التلف ــها، نس نفس

ــذه  ــر ه ــرر ذك ــم يتك ــة 177، ول ي الآي
ــعيب �ف ــة 161، وإلى ش ي الآي

ــوط �ف ــة 142، وإلى ل ي الآي
ــح �ف صال

ــات. ــورة الصاف ــن س ــة 124 م ي الآي
ــك �ف ــرى، وذل ــدة أخ ــرة واح ــم إلا م ــرآن الكري ي الق

ــة �ف  الصيغ

ي محلهــا القلــوب، خــال 
ز الأنبيــاء، عليهــم الســام، عــى أمــر أقوامهــم بالتقــوى الــىت وتركــري 	

مناقشــتهم الدعويــة معهــم، يــدل عــى أهميتهــا البالغــة، وأنهــا مــن أبــرز محــاور الدعــوة إلى اللــه 

ــم. ــه القوي ودين

أمر الحواريين بالتقوى: 	

ي أمــر أقوامهــم بالتقــوى، أمــر عيــى بــن مريــم، 
عمــاً بمنهــج الأنبيــاء، عليهــم الســام، �ف 	

* المائدة:112.

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

أمره الله والناس والمؤمنين بالتقوى

الحلقة السادسة
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ــا  ــدة مــن الســماء، كم ل عليهــم مائ ز ــرن ن ســألوه أن ي ــا، وبخاصــة حــ�ي ن به ــ�ي ــه الســام، الحواري علي

ــوم  ي التســهيل لعل
ــا أعــاه، و�ف ــت نصه ــدة، والمثب ــة الكريمــة 112 مــن ســورة المائ ــة القرآني ي الآي

�ف

اح الآيــات،  يــل، أن قولــه لهــم: }اتقــوا اللــه{ يحتمــل أن يكــون زجــراً عــن طلــب المائــدة، واقــرت ز الت�ن

ويحتمــل أن يكــون زجــراً عــن الشــك الــذي يقتضيــه قولهــم: هــل يســتطيع ربــك؟ أو عــن البشــاعة 

ــه شــك.)1( ــن في ــم يك ي اللفــظ، وإن ل
ي �ف

ــىت ال

ي 
�ف اللــه{  }اتقــوا  عيــى  قــال  الأول:   ، ن وجهــ�ي فيــه  أن   ، الكبــري التفســري  ي 

�ف وجــاء  	

ة الــرب  ي حــرض
ن المعجــزة، فإنــه جــار مجــرى التعنــت والتحكــم، وهــذا مــن العبــد �ف تعيــ�ي

جــرم  وهــو  ة،  كثــري معجــزات  تقــدم  بعــد  معجــزة  اح  اقــرت أيضــاً  ولأنــه  عظيــم،  جــرم 

المطلــوب،  هــذا  لحصــول  ســبباً  التقــوى  لتصــري  بالتقــوى  أمرهــم  أنــه   : ي
الثــا�ن عظيــم. 

يحَْتَسِــبُ{)2()3( لاَ  حَيْــثُ  مِــنْ  وَيرَْزُقْــهُ  مَخْرجَــاً*  لَّــهُ  يجَْعَــل  اللَّــهَ  ــقِ  يتََّ }وَمَــن  قــال:   كمــا 

أمر المؤمنين وأولي الألباب بالتقوى: 	

ــياق  ي س
ــة �ف ي ــم رب ال�ب ــوى، يخاطبه ن بالتق ــ�ي ــة للمؤمن ــة والضمني ــر الصريح ــن الأوام ضم 	

الحــث عــى إعــداد الــزاد للآخــرة، فيقــول عــز وجــل: }يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّــهَ وَلْتَنظـُـرْ نفَْــسٌ 

ــونَ{)4( ــا تعَْمَلُ ٌ بِمَ ــري ــهَ خَبِ ــهَ إِنَّ اللَّ ــوا اللَّ ــدٍ وَاتَّقُ ــتْ لِغَ مَ ــا قَدَّ مَّ

، والأمــر بالنظــر لعموم  ن ي أضــواء البيــان، أن النــداء أولاً بالتقــوى لخصــوص المؤمنــ�ي
جــاء �ف 	

، والنظــر مطلــوب مــن كل نفــس، فالخصــوص  ن كل نفــس؛ لأن المنتفــع بالتقــوى خصــوص للمؤمنــ�ي

، كمــا قــال الشــاعر: ي
شــفاق، والعمــوم للتحذيــر، و)غــد( تطلــق عــى المســتقبل المقابــل للمــا�ض للإ

ي غد عم 
ي عن علم ما �ف

وأعلم علم اليوم والأمس قبله                 ولكن�ن

ي القــرآن، كقولــه تعــالى عــن إخــوة يوســف: }أرَسِْــلْهُ مَعَنَــا غَــداً يرَتْـَـعْ وَيلَْعَــبْ 
             وعليــه أكــرث اســتعمالاتها �ف

ــاط  ــهُ..{)6( )7(، فارتب ــاءَ اللَّ ــداً* إِلَّ أنَ يشََ ــكَ غَ ــلٌ ذَلِ ِّي فَاعِ
ءٍ إِ�ن ْ ي َ ــىش ــنَّ لِ ــه: }وَلَ تقَُولَ ــونَ{)5( وقول ــهُ لَحَافِظُ ــا لَ وَإِنَّ

. ن ي الآخــرة وثيــق، ففيها النجــاة والفــوز المب�ي
ي تتــم المحاســبة عليهــا �ف

التقــوى بحصائــد الأعمــال الــىت

ــا  ــا أيَُّهَ ــأنه: }يَ ــل ش ــال ج ــه، فق ــق تقات ــم بح ــوى، أمره ن بالتق ــ�ي ــه للمؤمن ــر الل ــل أم وتخل 	

يل، 1 /193. ز 1. التسهيل لعلوم الت�ن
2. الطلاق: 2 - 3.

.108 /12 : 3. التفس�ي الكب�ي
.18: 4. الح�ش
5. يوسف:12.

6. الكهف:23 - 24.
7. أضواء البيان: 8 /52.
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سْــلِمُونَ{)1( مُّ وَأنَتُــم  إِلاَّ  تمَُوتـُـنَّ  وَلاَ  تقَُاتِــهِ  حَــقَّ  اللّــهَ  اتَّقُــواْ  آمَنُــواْ  الَّذِيــنَ 

ــخ؛ إذ لا  ــل: لا نس ــتَطعَْتُمْ...{)2(، وقي ــا اسْ ــهَ مَ ــوا اللَّ ــخها }فَاتَّقُ ــهِ{ نس ــقَّ تقَُاتِ ــل: إن }حَ قي 	

كــراه وشــبهه.)3( تعــارض، فــإن العبــاد أمــروا بالتقــوى عــى الكمــال فيمــا اســتطاعوا؛ تحــرزا مــن الإ

ي أن }حــق تقاتــه{ واجــب تقــواه، ومــا يحــق منهــا، وهــو القيــام بالواجــب، واجتنــاب  يذكــر الزمخــرش

ــن  ــوا م ك ــىت لا ت�ت ــوى ح ي التق
ــوا �ف ــد بالغ ــتطعتم{)4(، يري ــا اس ــه م ــوا الل ــوه، و}فاتق ــارم ونح المح

المســتطاع منهــا شــيئاً، وعــن عبــد اللــه بــن مســعود: هــو أن يطــاع فــا يعــى، ويشــكر فــا يكفــر، 

ويذكــر فــا ينــى.)5(

خير الزاد التقوى: 	

ــهُرٌ  ــجُّ أشَْ ــزاد، فقــال عــز وجــل: }الحَ ــان أنهــا خــري ال ــة بالتقــوى، بي تخلــل الأوامــر القرآني 	

 ٍ ْ ي الْحَــجِّ وَمَــا تفَْعَلُــواْ مِــنْ خَــري ِ
عْلُومَــاتٌ فَمَــن فَــرضََ فِيهِــنَّ الْحَــجَّ فَــاَ رفََــثَ وَلاَ فُسُــوقَ وَلاَ جِــدَالَ �ف مَّ

لَْبَــابِ{)6(، وعن ســبب نزول هــذه الآية  قْــوَى وَاتَّقُــونِ يـَـا أوُْلِي الأ َ الــزَّادِ التَّ ْ دُواْ فَــإِنَّ خَــري يعَْلَمْــهُ اللّــهُ وَتـَـزَوَّ

دُونَ، وَيقَُولُــونَ نحَْنُ  َوَّ ز َ ــونَ ولا يـَـرت ي الله عنهمــا: )كان أهَْــلُ الْيَمَنِ يحَُجُّ
ــاسٍ، ر�ض الكريمــة، يقــول ابــن عَبَّ

قْــوَى{()7( َ الــزَّادِ التَّ ْ دُوا فــإن خَ�ي ــةَ سَــألَُوا النــاس، فَأنَـْـزَلَ اللــه تعََــالَ: }وَتزََوَّ  الْمُتَوَكِّلُــونَ، فــإذا قَدِمُــوا مَكَّ

قــال بعضهــم: معنــاه تــزودوا لســفر الدنيــا بالطعــام، وتــزودوا لســفر الآخــرة بالتقــوى،  	

َ الــزَّادِ{ هــو التــوكل عــى اللــه، وأن لا يــؤذي أحــداً لأجــل الــزاد  ْ فــإن خــري الــزاد التقــوى، ويقــال: }خَــري

والطعــام.)8(

ي بالتقــوى، عــى أن ييــر اللــه العــ�ي 
فهــذه وقفــة أخــرى عنــد بعــض مناحــي الأمــر الربــا�ن 	

ح اللــه صدورنــا لهــداه، وأن يلهمنــا تقــواه، لننال  القديــر متابعــة الوقــوف عنــد مزيــد منهــا، وأن يــرش

حبــه ســبحانه ورضــاه، وحــب نبيــه محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه 

، ومــن تبعــه بإحســان إلى يــوم الديــن. ن ، وأصحابــه الغــر الميامــ�ي ن أمهــات المؤمنــ�ي

1. آل عمران:102.
2. التغابن:16.

يل: 1 /115. ز 3. التسهيل لعلوم الت�ن
4. التغابن: 16.
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ــمْ  ــولِهِ يُؤْتكُِ ــوا بِرسَُ ــهَ وَآمِنُ ــوا اللَّ ــوا اتَّقُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ي عــاه: }يَ
يــة جــل �ف 	يقــول رب ال�ب

لَكُــمْ وَاللَّــهُ غَفُــورٌ رَّحِيــمٌ{ )1( بِــهِ وَيغَْفِــرْ  تمَْشُــونَ  لَّكُــمْ نـُـوراً  ِ مِــن رَّحْمَتِــهِ وَيجَْعَــل 
ن ْ كِفْلَــ�ي

ز الأنبيــاء، عليهم الســام، على  ي ســياق اســتدلال الحلقــة الســابقة بشــواهد دالــة على تركــري
�ف 	

ن بالتقــوى، وبخاصــة  أمــر أقوامهــم بالتقــوى، فإنهــا أشــارت إلى أمــر عيــى، عليــه الســام، الحواريــ�ي

ي الآية القرآنيــة الكريمة 112 من ســورة المائدة، 
ل عليهــم مائدة من الســماء، كمــا �ف ز ن ســألوه أن يــرن حــ�ي

ن  ي أمــر اللــه عــز وجــل بهــا رســوله محمــداً، صــى اللــه عليــه وســلم، وإخوانــه النبيــ�ي
والتقــوى الــىت

ي الدنيا والآخرة.
، خصص الله لأهلهــا جزاء ومثوبة جزيلــة، ينعمون بهــا �ف ن ن والنــاس أجمعــ�ي  والمؤمنــ�ي

ثمار التقوى: 	

ن  ة، منهــا المب�ي عيــة مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة عــى ثمــار التقــوى كثــري الأدلــة ال�ش 	

ء كريــم  ي
ي تشــري إلى �ش

ي الآيــة القرآنيــة الكريمــة 28 مــن ســورة الحديــد، والمثبــت نصهــا أعــاه، والــىت
�ف

ــا لَعِــبٌ  نيَْ ــاةُ الدُّ ي قولــه تعــالى: }إِنَّمَــا الحَيَ
خبــار العــام عنــه، كالــذي �ف ، يفــر الإ ن مــن جــزاء المتقــ�ي

ــمْ{ )2( ــألَْكُمْ أمَْوَالَكُ ــمْ وَلَ يسَْ ــمْ أجُُورَكُ ــوا يُؤْتكُِ قُ ــوا وَتتََّ ــوٌ وَإِن تؤُْمِنُ وَلَهْ

ي الآيــة الكريمــة، عــى أنــه عــام لهــذه الأمُّــة جميعهــا)3(، 
               ويــدل ظاهــر الأمــر بتقــوى اللــه �ف

ن مــن أهــل الكتــاب، ففــي التفســري الكبــري أن معــىن  ــه موجــه للمؤمنــ�ي ــن أن ويــرى بعــض المفسري

يمانكــم أولاً بعيــى، وثانيــاً بمحمــد، عليــه  ن مــن رحمتــه، لإ { أي نصيبــ�ي ِ
ن ْ قولــه تعــالى: }يُؤْتكُِــمْ كِفْلَــ�ي

)4( } ِ
ن ْ رَّتـَـ�ي ه قولــه تعــالى: }أوُْلَئِــكَ يؤُْتـُـونَ أجَْرهَُــم مَّ الصــاة والســام، ونظــري
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ن كفــاً واحــداً،  ، وإيتــاء المؤمنــ�ي ن وبهــذا الصــدد طــرح الــرازي تســاؤلاً حــول إيتائهــم كفلــ�ي 	

، فــإن المــال إذا قســم  ن وأجــاب بأنــه لا يبعــد أن يكــون النصيــب الواحــد، أزيــد قــدراً مــن النصيبــ�ي

، كان الكفــل الواحــد نصفــاً، وإذا قســم بمائــة قســم، كان الكفــل الواحــد جــزءاً مــن مائــة  ن بنصفــ�ي

يــن نصيبــاً مــن القســمة الثانيــة، فكــذا  جــزء، فالنصيــب الواحــد مــن القســمة الأولى أزيــد مــن ع�ش

هــا هنــا، ثــم قــال تعــالى: }وَيجَْعَــل لَّكُــمْ{ أي يــوم القيامــة، }نـُـوراً تمَْشُــونَ بِــهِ{ وهــو النــور المذكــور 

اَكُــمُ  ْ َ أيَدِْيهِــمْ وَبِأيَمَْانِهِــم بُ�ش ن ْ َ وَالْمُؤْمِنَــاتِ يسَْــعَى نوُرهُُــم بـَـ�ي ن ي قولــه تعــالى: }يـَـوْمَ تـَـرَى الْمُؤْمِنِــ�ي
�ف

نَهَْــارُ خَالِدِيــنَ فِيهَــا ذَلِــكَ هُــوَ الْفَــوْزُ الْعَظِيــمُ{ )1( }وَيغَْفِــرْ لَكُــمْ{  ــاتٌ تجَْــرِي مِــن تحَْتِهَــا الْأ الْيَــوْمَ جَنَّ

ــهُ غَفُــورٌ رَّحِيــمٌ. )2( ، وَاللَّ مــا أســلفتم مــن المعــاصي

ي الداريــن، قولــه تعــالى: }قُــلْ يـَـا عِبَــادِ الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا رَبَّكُــمْ 
ن �ف ومــن أدلــة مثوبــة المتقــ�ي 	

ِ حِسَــابٍ{ )3(، ْ ابِرُونَ أجَْرهَُم بِغَ�ي َّ الصَّ نيَْا حَسَــنَةٌ وَأرَضُْ اللَّهِ وَاسِــعَةٌ إِنَّمَا يوَُ�ف ي هَذِهِ الدُّ ِ
 لِلَّذِينَ أحَْسَــنُوا �ف

ي 
ــا لهــم حســنة، ويوفــون أجرهــم �ف ، ففــي الدني ن ن مــن المتقــ�ي فاللــه أعــد جــزاء واســعاً للمحســن�ي

الآخــرة بغــري حســاب.

ــق  ــل أن يتعل ــا{ يحتم نيَْ ــذِهِ الدُّ ي هَ ِ
ــالى: }�ف ــه تع ــل، أن قول ي ز ــوم الت�ن ــهيل لعل ي التس

ــاء �ف ج 	

ي الآخــرة، أو يتعلق بحســنة، والحســنة 
ي الدنيــا لهــم حســنة �ف

بأحســنوا، والمعــىن أن الذيــن أحســنوا �ف

ــح.)4( ــا، والأول أرج ي الدني
ــة �ف ــال، والعافي ــن الح ــذا حس ــى ه ع

واللــه ســبحانه يبُكــت الذيــن لــم يؤمنــوا، ولــم يتقــوا مــن أهــل الكتــاب، لتفويتهــم فرصــة  	

ــابِ  ــلَ الْكِتَ ــوْ أنََّ أهَْ ــل: }وَلَ ــز وج ــول ع ــم، فيق ــات النعي ــم جن ــم، ودخوله ــرة ذنوبه ــة لمغف عظيم

ــاتِ النَّعِيــمِ{ )5( ئَاتِهِمْ وَلأدْخَلْنَاهُــمْ جَنَّ رنْـَـا عَنْهُــمْ سَــيِّ آمَنُــواْ وَاتَّقَــوْاْ لَكَفَّ
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الآخرة خير لمن اتقى: 	

ــن إدراك  ــم ع ي دنياه
ــاس �ف ــز الن ــا يعج ــل، م ــم الجزي ــن النعي ــة م ــل الجن ــه لأه ــد الل أع 	

، ولا مجــال لمقارنــة نعيــم  ن رأت، ولا أذن ســمعت، ولا خطــر عــى قلــب بــرش كنهــه، ففيهــا مــا لا عــ�ي

الآخــرة بملــذات الدنيــا مهمــا تعاظمــت، فهــو خــري لمــن اتقــى، مصداقــاً لقولــه عــز وجــل: }.. قُــلْ 

ــاً{ )1( ــونَ فَتِي ــى وَلاَ تظُلَْمُ ــنِ اتَّقَ ٌ لِّمَ ْ ــري ــرةَُ خَ ــلٌ وَالآخِ ــا قَلِي نيَ ــاعُ الدُّ مَتَ

ي ســياق الــرد 
، �ف ن ن لتفــوق متــاع الآخــرة المعــد للمتقــ�ي ي المبــ�ي

وقــد جــاء هــذا البيــان القــرآ�ن 	

ي صــدر الآيــة 
ن �ف ن الذيــن خشــوا النــاس أشــد مــن خشــية اللــه، حســب المبــ�ي عــى موقــف المتخاذلــ�ي

ــاةََ وَآتُــواْ  ــواْ أيَدِْيكَُــمْ وَأقَِيمُــواْ الصَّ ــمْ تَــرَ إِلَ الَّذِيــنَ قِيــلَ لَهُــمْ كُفُّ الكريمــة، حيــث يقــول تعــالى: }ألََ

ــيَةً  ــدَّ خَشْ ــهِ أوَْ أشََ ــيَةِ اللّ ــاسَ كَخَشْ ــوْنَ النَّ ــمْ يخَْشَ نْهُ ــقٌ مِّ ــالُ إِذَا فَرِي ــمُ الْقِتَ ــبَ عَلَيْهِ ــا كُتِ كَاةَ فَلَمَّ ــزَّ ال

 ٌ ْ نيَــا قَلِيــلٌ وَالآخِــرةَُ خَــري رتْنََــا إِلَ أجََــلٍ قَرِيــبٍ قُــلْ مَتَــاعُ الدُّ وَقَالُــواْ رَبَّنَــا لِــمَ كَتَبْــتَ عَلَيْنَــا الْقِتَــالَ لَــوْلا أخََّ

ــاً{)2( ــونَ فَتِي ــى وَلاَ تظُلَْمُ ــنِ اتَّقَ لِّمَ

ــا  ــم الدني ــي: أن نِع ــا، وه ــاع الدني ــى مت ــرة ع ــم الآخ ــوق نعي ــاً لتف ــرازي وجوه ــتنبط ال ــد اس            وق

ي أن نِعــم الدنيــا منقطعــة، ونِعــم الآخــرة مؤبــدة، والثالــث أن نِعــم 
ة، والثــا�ن قليلــة، ونِعــم الآخــرة كثــري

الدنيــا مشــوبة بالهمــوم والغمــوم والمــكاره، ونِعــم الآخــرة صافيــة عــن الكــدرات، والرابــع أن نِعــم الدنيــا 

، ونِعــم الآخــرة يقينيــة،  ي
ي اليــوم الثــا�ن

مشــكوكة؛ فــإن أعظــم النــاس تنعمــاً لا يعــرف كيــف تكــون عاقبتــه �ف

 ، ن ن المتق�ي يــة إنمــا تحصــل للمؤمنــ�ي وكل هــذه الوجــوه توجــب رجحــان الآخــرة عــى الدنيــا، إلا أن هــذه الخ�ي

ط، وهــو قولــه: }لِمَــنِ اتَّقَــى{. )3( فلهــذا المعــىن ذكــر تعــالى هــذا الــرش

ي بالتقــوى، والمثوبــة الموعــودة مــن 
فهــذه وقفــة أخــرى عنــد بعــض مناحــي الأمــر الربــا�ن 	

ــوى،  ــار التق ــن ثم ــد م ــد مزي ــوف عن ــم الوق ــر خت ــ�ي القدي ــه الع ــر الل ــى أن يي ــا، ع ــه عليه الل

ح صدورنــا لهــداه، وأن يلهمنــا تقــواه، لننــال حبــه ســبحانه ورضــاه وحــب  ونســأله ســبحانه، أن يــرش

، وأصحابــه  ن نبيــه محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ، وم ن ــ�ي ــر الميام الغ

1. النساء:77.

2. النساء:77.

.149/ 10 ، 3. التفس�ي الكب�ي
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ــةٌ تجَْــرِي مِــن  بْنِيَّ ــن فَوْقِهَــا غُــرفٌَ مَّ يقــول عــز وجل:}لَكِــنِ الَّذِيــنَ اتَّقَــوْا رَبَّهُــمْ لَهُــمْ غُــرفٌَ مِّ 	

نَهَْــارُ وَعْــدَ اللَّــهِ لَ يخُْلِــفُ اللَّــهُ الْمِيعَــادَ{)1( تحَْتِهَــا الْأ

وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد بعــض ثمــار التقــوى المســتنبطة مــن آيــات القــرآن الكريــم  	

والســنة النبويــة، ومــن خلالهــا بكّــت اللــه الذيــن لــم يؤمنــوا ولــم يتقــوا؛ لتفويتهــم فرصــة عظيمــة 

ــات  ــه آي ت عن ــرب ــذي أخ ، ال ن ــ�ي ــزاء المتق ــن ج ــم، وم ــات النعي ــم جن ــم، ودخوله ــرة ذنوبه لمغف

ِ مِــن رحْمَتِــهِ، وأن َيجَْعَــل لَّهــم نُــوراً يمَْشُــونَ بِــهِ، وَيغَْفِــرْ لَهــمْ، 
ن ْ يــل، أن اللــه وعدهــم بكِفْلَــ�ي ز الت�ن

ــد. ــورة الحدي ــن س ــة 28 م ــة الكريم ي الآي
ــاء �ف ــا ج كم

ي هــذا الاتقــاء 
ن لهــم مــا �ف يمــان التقــوى، وبــ�ي ن بــأن يضمــوا إلى الإ واللــه تعــالى أمــر المؤمنــ�ي 	

نيَْــا حَسَــنَةٌ{)2(، ومعــىن الحســنة هنــا دخــول  ي هــذِهِ الْدُّ ِ
مــن الفوائــد، فقــال تعالى:}للَّذِيــنَ أحَْسَــنُواْ �ف

ــا. ــه كماله ــل إلى كن ــل العق ــنة لا يص ي حس
ــىن ــم؛ يع ــي للتعظي ــل: ه ــة، وقي الجن

ــذا  ــى، وه ــم وأبق ــري له ــي خ ي ه
ــىت ــرة، ال ــم الآخ ــا بنعي ــوز أهله ــوج بف ــوى تت ــار التق وثم 	

ة،  ــرث ــة والك ــة القل ــن ناحي ــدة، م ــوه ع ــن وج ز م ــرب ــرة، ي ــم الآخ ــح نعي ــة لصال ي ي الخ�ي
ــوق �ف التف

ية  ، والخ�ي ن والانقطــاع والديمومــة، والتلبــس بالهمــوم والكــدر، والصفــاء مــن ذلــك، والشــك واليقــ�ي

. ن ــ�ي ــل للمتق ــا تحص ــك إنم ي ذل
�ف

1. الزمر:20.

2. النحل: 30.

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

أمره الله والناس والمؤمنين بالتقوى

الحلقة الثامنة
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للمتقين غُرفٌَ مِّن فوَْقِهَا غُرفٌَ: 	

ي الجنة، 
ن بجزيــل المثوبــة، ومــن ذلــك وعدهــم بغــرف مــن فوقهــا غــرف �ف وعــد اللــه المتقــ�ي 	

يــن مــن ســورة الزمــر المثبــت نصهــا آنفــاً، والمتحــدث عنهــم  ي الآيــة الع�ش
مصداقــاً لقولــه تعــالى �ف

ــادِ فَاتَّقُــونِ{)1(  ــا عِبَ ي الآيــات الســالفة مــن الســورة نفســها بقولــه تعالى:}..يَ
فيهــا هــم الذيــن خوطبــوا �ف

ــمْ...{)2( ــوا رَبَّكُ ــوا اتَّقُ ــنَ آمَنُ ــادِ الَّذِي ــا عِبَ ــلْ يَ ــه تعــالى: }قُ وبقول

ي الجحيم؛ 
ي جنات النعيم، بمقابلة ما للكفرة من دركات سافلة �ف

                فالمتقون لهم درجات عالية �ف

ي الرصانة 
أي لهــم عــالي بعضهــا فــوق بعــض، }مبنية{ بنــاء المنــازل المبنيــة، المؤسســة عــى الأرض �ف

ن العلو والســفل.)3( حــكام، }تجــري مــن تحتهــا{ مــن تحت تلك الغــرف، }الأنهــار{ من غ�ي تفــاوت ب�ي  والإ

ي أربــع آيــات قرآنيــة، 
ي ســياق بيــان المثوبــة الآخرويــة �ف

وقــد ذكــر القــرآن الكريــم الغــرف �ف 	

ــول  ــان يق ــورة الفرق ــي س ــر، فف ــات أخ ــاث آي ي ث
ــر، و�ف ــورة الزم ــن س ــر م ــالفة الذك ــة س ــا الآي منه

ي ســورة العنكبــوت يقــول 
ــةً وَسَــاَماً{)4( و�ف ــوْنَ فِيهَــا تحَِيَّ ُوا وَيلَُقَّ َ تعالى:}أوُْلَئِــكَ يجُْــزَوْنَ الْغُرفَْــةَ بِمَــا صَــرب

نَهَْــارُ  ــةِ غُرفَــاً تجَْــرِي مِــن تحَْتِهَــا الْأ ــنَ الْجَنَّ ئنََّهُــم مِّ الِحَــاتِ لَنُبَوِّ جــل ذكره:}وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ

ــمْ وَلَ أوَْلَدُكُــم  ي ســورة ســبأ، يقــول ســبحانه:}وَمَا أمَْوَالُكُ
{ )5( و�ف َ ن ــ�ي ــرُ الْعَامِلِ ــمَ أجَْ ــا نِعْ ــنَ فِيهَ خَالِدِي

ــوا  ــا عَمِلُ ــفِ بِمَ عْ ــزَاءُ الضِّ ــمْ جَ ــكَ لَهُ ــلَ صَالِحــاً فَأوُْلَئِ ــنَ وَعَمِ ــنْ آمَ ــى إِلَّ مَ ــا زُلْفَ ــمْ عِندَنَ بكُُ ي تقَُرِّ ِ
ــىت بِالَّ

ــونَ{)6( ــاتِ آمِنُ ي الْغُرفَُ ِ
ــمْ �ف وَهُ

ــةٌ تجَْــرِي مِــن  بْنِيَّ ــن فَوْقِهَــا غُــرفٌَ مَّ ي الآخــرة، هــي غُــرفٌَ مِّ
فالغــرف الموعــودة لأهــل الجنــة �ف 	   

ي اللغــة العليــة، وكل بنــاء عــال فهــو غرفــة، والمــراد 
نَهَْــارُ، وهــم فيهــا آمنــون، والغرفــة �ف تحَْتِهَــا الْأ

ــي  ــة، وه ــزون الجن ــىن يج ــة، فالمع ــم الجن ــة اس ــرون الغرف ــال المف ــة، وق ــات العالي ــه الدرج ب

1. الزمر:16.

2. الزمر:10.

ي السعود:7 /249. 3. تفس�ي أ�ب

4. الفرقان:75.

5. العنكبوت:58.

6. سبأ:37.
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ي آيــة الفرقــان، 
ي ثــاث آيــات، وبصيغــة المفــرد �ف

ة.)1( وذكــرت الغــرف بصيغــة الجمــع �ف جنــات كثــري

ــها.)2( ــة جنس ــة الكريم ــذه الآي ي ه
ــة �ف ــراد بالغرف ــر أن الم ــنقيطي: الظاه ــول الش يق

ي عــى 
ــىن ل إذا ب ز ــرازي أن المــرن ن ال ــ�ي ــةٌ{ يب بْنِيَّ ي وصــف الغرف:}مَّ

ــه تعــالى �ف وبالنســبة إلى قول 	

ه  ــةٌ{ معنــاه: وإن كان فــوق غــري بْنِيَّ ، فقوله:}مَّ ي
ي أضعــف بنــاء مــن التحتــا�ن

ل آخــر تحتــه كان الفوقــا�ن ز مــرن

ي 
ي حصــل �ف

ي والتحتــا�ن
ل الفوقــا�ن ز ل الأســفل، والحاصــل أن المــرن ز ي القــوة والشــدة مســاو للمــرن

لكنــه �ف

ــه الرخــاوة  ــو والارتفــاع، ونقصان ــه العل ي ففضيلت
ــة، ومنقصــة، أمــا الفوقــا�ن كل واحــد منهمــا فضيل

ي فبالضــد منــه، أمــا منــازل الجنــة، فإنهــا تكــون مســتجمعة لــكل الفضائــل، 
والســخافة، وأمــا التحتــا�ن

ــة القــوة والشــدة.)3( ي غاي
ــة مرتفعــة، وتكــون �ف وهــي عالي

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَ الجَْنَّةِ زمَُراً: 	

لقولــه  مصداقــاً  زمــراً،  الجنــة  إلى  يســاقوا  أن   ، ن للمتقــ�ي الربانيــة  الوعــود  ن  بــ�ي مــن  	

ــمْ  ــالَ لَهُ ــا وَقَ ــتْ أبَوَْابهَُ ــا وَفُتِحَ َّ إِذَا جَاءُوهَ ــىت ــراً حَ ــةِ زمَُ ــمْ إِلَ الْجَنَّ ــوْا رَبَّهُ ــنَ اتَّقَ ــيقَ الَّذِي تعالى:}وَسِ

خَزنَتَُهَــا سَــاَمٌ عَلَيْكُــمْ طِبْتُــمْ فَادْخُلُوهَــا خَالِدِيــنَ{ )4(، فالمتقــون حســب الآيــة الكريمــة يســاقون إلى 

الجنــة الموعــودة زمــراً، أي جماعــة بعــد جماعــة، المقربــون ثــم الأبــرار، ثــم الذيــن يلونهــم، ثــم 

الذيــن يلونهــم، كل طائفــة مــع مــن يناســبهم، الأنبيــاء مــع الأنبيــاء، والصديقــون مــع أشــكالهم، 

ابهــم، والعلمــاء مــع أقرانهــم، وكل صنــف مــع صنــف، كل زمــرة تناســب بعضهــا  والشــهداء مــع أ�ض

ــاً.)5( بعض

ي أهــل النــار للعــذاب معقــول؛ لأنهــم لمــا أمــروا بالذهــاب إلى موضــع 
وحــول أن الســوق �ف 	

ــدّ وأن يســاقوا إليــه، وأمــا أهــل الثــواب، فــإذا أمــروا بالذهــاب إلى موضــع  العــذاب والشــقاوة لا ب

.101 /24: 1. التفس�ي الكب�ي

2. أضواء البيان:6/ 81.

.229 /26: 3. التفس�ي الكب�ي

4. الزمر:73.

.66 /4: 5. تفس�ي ابن كث�ي
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الكرامــة والراحــة والســعادة، فــأي حاجــة فيــه إلى الســوق؟ يجيــب الــرازي عــن هــذا التســاؤل مــن 

وجــوه، منهــا: أن أهــل الجنــة وأهــل النــار يســاقون، إلا أن المــراد بســوق أهــل النــار طردهــم إليهــا 

بالهــوان والعنــف، كمــا يفعــل بالأســري إذ ســيق إلى الحبــس والقيــد، والمــراد بســوق أهــل الجنــة ســوق مراكبهــم؛ 

، والمــراد بذلــك الســوق إسراعهــم إلى دار الكرامــة والرضــوان، كمــا يفعــل بمــن  ن لأنــه لا يذهــب بهــم إلا راكبــ�ي

)
1

*(. ن ن الســوق�ي ف ويكــرم مــن الوافديــن عــى الملــوك، فشــتان مــا بــ�ي يــرش

ي بالتقــوى، والمثوبــة الموعــودة مــن 
فهــذه وقفــة أخــرى عنــد بعــض مناحــي الأمــر الربــا�ن 	

ح ســبحانه صدورنــا  اللــه عليهــا، عــى أن ييــر اللــه الوقــوف عنــد مزيــد مــن ثمــار التقــوى،وأن يــرش

لهــداه، ويلهمنــا تقــواه، لننــال حبــه ورضــاه، وحــب نبيــه محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه 

، ومن تبعه بإحســان إلى يــوم الدين. ن ، وأصحابه الغــر الميام�ي ن  الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

.20/ 27: * التفس�ي الكب�ي
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قُــونَ تجَْــرِي  ي وُعِــدَ الْمُتَّ ِ
ــةِ الَّــىت ن بعقــىب الــدار، فيقــول عــز وجل:}مثَــلُ الْجَنَّ يعــد اللــه المتقــ�ي 	

ــارُ{)1( ــنَ النَّ َ الْكَافِرِي ــىب عُقْ ــواْ وَّ ــنَ اتَّقَ َ الَّذِي ــىب ــكَ عُقْ ــا تِلْ ــمٌ وظِلُّهَ ــا دَآئِ ــارُ أُكُلُهَ نَهَْ ــا الأ ــن تحَْتِهَ مِ

ــكان  ــد إس ــابقة عن ــة الس ــت الحلق ــا، وقف ــة عليه ــوى والمثوب ــل التق ــان فض ــياق بي ي س
�ف 	

ــارُ، وهــم فيهــا آمنــون، وأنهــم  نَهَْ ــا الْأ ي الجنــة، تجَْــرِي مِــن تحَْتِهَ
ن غرفــاً مــن فوقهــا غــرف �ف المتقــ�ي

ــة  ــم إلى دار الكرام ــوق إسراعه ــك الس ــراد بذل ــة، والم ــد جماع ــة بع ــراً، أي جماع ــا زم ــاقون إليه يس

والرضــوان، وأن تفتــح لهــم أبوابهــا فتــح إكــرام.

عقبى الذين اتقوا: 	

ي أربــع آيــات مــن ســورة 
ي القــرآن الكريــم لــم يــرد إلا خمــس مــرات، وذلــك �ف

{ �ف لفــظ }عقــىب 	

، إحداهمــا  ن ي تكــرر فيهــا ذكــر لفــظ عقــىب مرتــ�ي
الرعــد، منهــا الآيــة 35 المثبــت نصهــا أعــاه، والــىت

ــنَ  َ الَّذِي ــىب ــأن }عُقْ ــرازي: ب ــول ال ــرون، يق ــا الكاف ــف إليه ــرى أضي ــوا، والأخ ــن اتق ــا الذي ــف إليه أضي

ي عاقبــة أهــل التقــوى هــي الجنــة، وعاقبــة الكافريــن النــار، وحاصــل الــكلام مــن هــذه 
اتَّقَــواْ{ يعــىن

ــدوام.)2( ــة ال ــة بصف ــوائب، موصوف ــن الش ــة ع ــع خالص ن مناف ــ�ي ــواب المتق ــة أن ث الآي

ــع  ارِ( م ــدَّ َ ال ــىب ــارة )عُقْ ــا بعب ــم كل منه كت بخت ــرت ــد اش ــرى، فق ــاث الأخ ــات الث ــا الآي أم 	

ن سراً وعلانيــة،  ن والمنفقــ�ي اختصــاص كل منهــا بصياغــة معينــة، ففــي الآيــة 22 لخــص جــزاء المصلــ�ي

ُواْ ابتِْغَــاءَ  َ ئَةَ، بــأن لهــم عقــىب الــدار، فقــال عــز وجــل: }وَالَّذِيــنَ صَــرب ــيِّ والذيــن يـَـدْرَؤُونَ بِالْحَسَــنَةِ السَّ

ئَةَ أوُْلَئِــكَ  ــيِّ ــا رَزَقْنَاهُــمْ سِاًّ وَعَلانَِيَــةً وَيـَـدْرءَونَ بِالْحَسَــنَةِ السَّ ــاةََ وَأنَفَقُــواْ مِمَّ وَجْــهِ رَبِّهِــمْ وَأقََامُــواْ الصَّ

1. الرعد:35.
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، وقيــل: إن هــذه  ن ارِ{ )1(، ولا ريــب أن الصفــات المذكــورة هــي مــن صفــات المتقــ�ي َ الــدَّ لَهُــمْ عُقْــىب

ي 
ارِ{ يعــىن َ الــدَّ ي كل مؤمــن اتصــف بهــذه الصفــات، و}عُقْــىب

ي الأنصــار، ثــم هــي عامــة �ف
الآيــة نزلــت �ف

ــد  ــدار الآخــرة، وأضــاف العقــىب إليهــا؛ لأنهــا فيهــا، ويحتمــل أن يري ــد بال ــة، ويحتمــل أن يري الجن

ــا، وأضــاف العقــىب إليهــا؛ لأنهــا عاقبتهــا.)2( بالــدار الدني

ي أراد اللــه أن تكــون 
ويرجــح الــرازي أن تكــون الجنــة هــي المــرادة هنــا؛ لأن الجنــة هــي الــىت 	

عاقبــة الدنيــا، ومرجــع أهلهــا، قــال الواحــدي: العقــىب كالعاقبــة، والمعــىن أولئــك لهــم أن تعقــب 

ــة. )3( ــي الجن ي ه
ــىت ــدار، ال ــم ال أعماله

ي 
، بمــدح عقــىب الــدار الــىت ن ي الآيــة 24 مــن ســورة الرعــد، أشــري إلى حســن جــزاء المتقــ�ي

و�ف 	

ارِ{)4( َ الــدَّ تْـُـمْ فَنِعْــمَ عُقْــىب َ فــازوا بهــا، فقــال تعــالى: }سَــامٌَ عَلَيْكُــم بِمَــا صَ�ب

ي ســياق تبكيــت الكافريــن، فقــال عــز 
ي الآيــة 42 مــن ســورة الرعــد، ذكــرت عقــىب الــدار �ف

و�ف 	

ــيَعْلَمُ  ــسٍ وَسَ ــبُ كُلُّ نفَْ ــا تكَْسِ ــمُ مَ ــرُ جَمِيعــاً يعَْلَ ــهِ الْمَكْ ــمْ فَلِلّ ــن قَبْلِهِ ــنَ مِ ــرَ الَّذِي ــدْ مَكَ وجــل: }وَقَ

ارِ{)5( ــدَّ َ ال ــىب ــنْ عُقْ ــارُ لِمَ الْكُفَّ

ي أن المــراد بالــدار هنــا هــي الدنيــا، وعاقبتهــا وعُقباهــا أن يخُتــم للعبــد  يــرى الزمخــرش 	

المــوت.)6( عنــد  ى  بالبــرش الملائكــة  وتلقــي  والرضــوان،  بالرحمــة 

العاقبة للتقوى: 	

ي القــرآن الكريــم، منهــا 
ن مــرة �ف { فقــد ذُكــر لفــظ }عاقبــة{ إحــدى وثلاثــ�ي بخــاف لفــظ }عُقــىب 	

ثــاث مــرات أضيــف إليهــا المتقــون، ومــرة أضيفــت إليهــا التقــوى، ومــرة أضيفــت إليهــا الــدار، فقــال 

)7(} َ ن ــ�ي قِ ــةُ لِلْمُتَّ ــادِهِ وَالعَاقِبَ ــنْ عِبَ ــاءُ مِ ــن يشََ ــا مَ ــهِ يوُرِثهَُ رَضَْ لِلّ تعــالى: }...إِنَّ الأ

)8(} ن ْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِ�ي وقال عز وجل: }...فَاصْ�بِ 	

1. الرعد:22.
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)1(} َ ن ي الْأرَضِْ وَلَ فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِ�ي ِ
ارُ الْآخِرةَُ نجَْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَ يرُِيدُونَ عُلُوّاً �ف       وقال تعالى: }تِلْكَ الدَّ

وقال جل شأنه: }...وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى{)2( 	

ارِ إِنَّهُ لاَ يفُْلِحُ الظَّالِمُونَ{)3( وقال عز وجل: }...فَسَوْفَ تعَْلَمُونَ مَن تكونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدِّ 	

ي القــرآن الكريــم، حســب مــا أضيــف إليــه 
ي يظهــر توزيــع ورود لفــظ العاقبــة �ف

والجــدول الآ�ت 	

: ن حــدى والثلاثــ�ي ي مــرات ذكــره الإ
�ف

 تسلسل ذكر

العاقبة

 المضاف

إليه
الآيةالسورة

 تسلسل ذكر

العاقبة
الآيةالسورةالمضاف إليه

ن4116الحجلله1 84الأعرافالمجرم�ي

69النمل2217لقمان2

ن3 ن12818الأعرافالمتق�ي 39يونسالظالم�ي

40القصص4919هود4

73يونسالمنذَرين8320القصص5

73الصافات13221طهللتقوى6

51النملمكرهم13522الأنعامالدار7

10الرومالذين أساؤوا3723القصص8

ن9 109يوسفالذين من قبلهم13724آل عمرانالمكذب�ي

9الروم1125الأنعام10

44فاطر3626النحل11

21غافر2527الزخرف12

82غافر8628الأعرافالمفسدين13

10محمد10329الأعراف14

42الرومالذين من قبل1430ُالنمل15

9الطلاقأمرها خسرا31

ي القــرآن الكريــم، يلحــظ أن معظــم مواضــع ذكــره، 
ي توزيــع ذكــر لفــظ العاقبــة �ف

المتدبــر �ف 	 

ار، أو أمــور مذمومــة، فأضيــف إليــه: المكذبــون أربــع مــرات، والمفســدون ثــاث،  أضيــف إليــه الأ�ش

والمجرمــون مرتــان، ومثلهمــا الظالمــون، وكذلــك المنــذَرون، ومكرهــم مــرة واحــدة، وأخــرى الذيــن 

ي مجــال لفــت الأنظــار للذيــن مــن قبــل ومــن قبلهم ســبع مــرات، واحــدة منهــا }الذين 
أســاؤوا، وذكــر �ف

1. القصص:83.

2. طه:132.

3. الأنعام:135.
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 مــن قبــل{)1(، والســت الباقيــة }الذيــن مــن قبلهــم{، أضيــف إليــه مــرة واحــدة كذلــك }أمرهــا خــرا{)2(

ــدى  ح ــن الإ ــرات م ي م
ــا�ن ي ثم

ــري إلا �ف ــور الخ ــن أم ــة م ــظ العاقب ــف إلى لف ــم يض ــا ل بينم 	

ي واحــدة منهــا لفــظ الجلالــة )اللــه(، والمتقــون ثــاث مــرات، والتقــوى مــرة 
، أضيــف إليــه �ف ن والثلاثــ�ي

واحــدة، ومرتــان الــدار.

، ولــم يضــف  ن ضافــة الأغلــب إليــه للتقــوى والمتقــ�ي ، الــذي كانــت الإ بخــاف لفــظ العقــىب 	

إليــه أهــل النــار إلا مــرة واحــدة مــن خمــس.

ح صدورنــا لهــداه، ويلهمنــا تقــواه، لننــال حبــه ورضــاه، وحــب نبيــه  ن اللــه أن يــرش ســائل�ي 	

، وأصحابــه الغــر  ن محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ، وم ن ــ�ي الميام

1. الروم: 42.

2. الطلاق: 9.
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ــى  ــا مَــن أعَْطَ ن بتقــواه، بــأن ييسرهــم لليــرى، فقــال عــز وجــل: }فَأمََّ مــ�ي ز 	وعــد اللــه المل�ت

)
1

ى{)* لِلْيُــرَْ هُُ  فَسَــنُيَسِّ  * َ بِالْحُسْــىن قَ  وَصَــدَّ وَاتَّقَــى* 

ي منهــا وعدهم 
، ال�ت ن تعرضــت الحلقــة الســابقة للحديــث عن بعــض الوعــود الربانية للمتقــ�ي 	

ي اســتخدم فيهــا لفــظ العقــىب خمــس مــرات، وكلهــا 
، مــع ذكــر الآيــات القرآنيــة الأربــع الــىت بالعقــىب

، إحداهمــا أضيــف إليهــا  ن ي تكــرر فيهــا ذكــر لفــظ عقــىب مرتــ�ي
ــىت ــة 35 ال ي ســورة الرعــد، منهــا الآي

�ف

، والنــار  ن شــارة إلى الجنــة الموعــودة للمتقــ�ي الذيــن اتقــوا، والأخــرى أضيــف إليهــا الكافــرون، مــع الإ

كت بختــم كل منهــا بعبــارة )عقــىب الــدار( مــع  الموعــودة للكافريــن، والآيــات الثــاث الأخــرى، اشــرت

ي القــرآن الكريــم، 
اختصــاص كل منهــا بصياغــة معينــة، وتــم التذكــري بعــدد مواضــع ذكــر العاقبــة �ف

ن آيــة كريمــة، منهــا ثــاث آيــات أضيــف فيهــا المتقــون إلى لفــظ  ي إحــدى وثلاثــ�ي
ي ذكــر لفظهــا �ف

والــىت

، ومــرة أخــرى أضيــف إليــه لفــظ التقــوى. العقــىب

تيسير المتقين لليسرى: 	

ي لهــم 
، أن ييسرهــم اللــه لليــرى، حســب الوعــد الربــا�ن ن ن الوعــود الربانيــة للمتقــ�ي مــن بــ�ي 	

ي أضــواء البيــان، أنــه أطلــق }أعطــى{ ليعــم كل عطــاء مــن 
ي الآيــات أعــاه مــن ســورة الليــل، جــاء �ف

�ف

ــازاة  ــل المج ــىن قي ــه، والحس ــة الوج ــىت طلاق ــل ح ــة، ب ــة الطيب ــىت الكلم ــده، ح ــه وجه ــه وجاه مال

نفــاق، وقيــل: لا إلــه إلاَّ اللّــه، وقيــل: الجنــة، والــذي يشــهد  عــى الأعمــال، وقيــل: للخلــف عــى الإ

* الليل:5 - 7.

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

أمره الله والناس والمؤمنين بالتقوى

الحلقة العاشرة
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َ وَزِيَــادَةٌ{)1(، فقالــوا: الحســىن هــي  ، لقولــه تعــالى: }للَّذِيــنَ أحَْسَــنُواْ الْحُسْــىن لــه القــرآن هــو الأخــري

، لأنهــا أحســن خلــف  ي
الجنــة، والزيــادة النظــر إلى وجهــه الكريــم، وهــذا المعــىن يشــمل كل المعــا�ن

لــكل مــا ينفــق العبــد، وخــري وأحســن مجــازاة عــى أي عمــل، مهمــا كان، ولا يتوصــل إليهــا إلا بــا إلــه 

ي 
هُُ لِلْعُــرَْى{ بعــد ذكــر }أعطــى واتقــى{ �ف هُُ لِلْيُــرَْى{، وقولــه: }فَسَــنُيَسِّ ــه، وقولــه: }فَسَــنُيَسِّ إلا اللَّ

ي الثانيــة، قيــل: هــو دلالــة عــى أن فعــل الطاعــة ييــر إلى طاعــة أخــرى، 
{ �ف الأولى، و}بخــل واســتغ�ن

وفعــل المعصيــة يدفــع إلى معصيــة أخــرى.)2(

نجاة المتقين: 	

ــه عــز وجــل:  النجــاة مــن عــذاب الآخــرة، جــزء مهــم ورئيــس مــن الثــواب، مصداقــاً لقول 	

ــةَ  ــارِ وَأدُْخِــلَ الْجَنَّ ــوْنَ أجُُورَكُــمْ يـَـوْمَ الْقِيَامَــةِ فَمَــن زحُْــزِحَ عَــنِ النَّ }كُلُّ نفَْــسٍ ذَآئِقَــةُ الْمَــوْتِ وَإِنَّمَــا توَُفَّ

ــرُورِ{ )3( ــاعُ الغُ ــا إِلاَّ مَتَ نيَْ ــاةُ الدُّ ــا الحَيَ ــازَ وَم ــدْ فَ فَقَ

ــي اللَّــهُ الَّذِيــنَ اتَّقَــوا بِمَفَازتَِهِــمْ  ن يــوم القيامــة، يقــول عــز وجــل: }وَينَُجِّ وعــن نجــاة المتقــ�ي 	

ن بمفازتهــم )5(، و}بمفازتهــم{ أصلــه  ــه المتقــ�ي ــونَ{)4( أي ينجــي الل ــوءُ وَلَ هُــمْ يحَْزنَُ ــهُمُ السُّ لَ يمََسُّ

ــم. )6( ــاه بفضائله ــل: معن ــم، وقي ــبب فوزه ــر بس ــوز، والتقدي ــن الف م

ن بالنجــاة مــن النــار، رغــم لــزوم مرورهــم عــى الــراط، فقــال  وقــد وعــد اللــه المتقــ�ي 	

 َ ن ــي الَّذِيــنَ اتَّقَــوا ونـَـذَرُ الظَّالِمِــ�ي قْضِيّــاً* ثـُـمَّ ننَُجِّ تعــالى: }وَإِن منكُــمْ إِلَّ وَارِدُهَــا كَانَ عَــىَ رَبِّــكَ حَتْمــاً مَّ

ــاً{ )7( ــا جِثِيّ فِيهَ

نكُــمْ إِلَّ وَارِدُهَــا{ هــو الممــر عليهــا، وقيــل: ورود  ، أن قولــه: }وَإِن مِّ ي تفســري ابــن كثــري
جــاء �ف 	

ن أن يدخلوهــا. كــ�ي ن المــرور عــى الجــر، وورود الم�ش المســلم�ي

1. يونس: 26.

2. أضواء البيان: 8 /547 - 548

3. آل عمران:185.

4. الزمر:61.

.11 /27 : 5. التفس�ي الكب�ي

يل: 3/ 198. ز 6. التسهيل لعلوم الت�ن

7. مريم: 71 - 72.
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ــال  ــاً، وق ــماً واجب ــال: قس ــاً{ ق قْضِيّ ــاً مَّ ــكَ حَتْم ــىَ رَبِّ ــه:}كَانَ عَ ي قول
ــعود �ف ــن مس ــن اب وع 	

ــي الَّذِيــنَ اتَّقَــوا{ أي إذا مــر الخلائــق  مجاهــد: حتمــاً قضــاء، وكــذا قــال ابــن جريــج. وقولــه: }ثـُـمَّ ننَُجِّ

كلهــم عــى النــار، وســقط فيهــا مــن ســقط مــن الكفــار والعصــاة ذوي المعــاصي بحســبهم، نجــى 

ن منهــا بحســب أعمالهــم، فجوازهــم عــى الــراط، وسرعتهــم بقــدر  ن المتقــ�ي اللــه تعــالى المؤمنــ�ي

ــا.)1( ي الدني
ــت �ف ي كان

ــىت ــم ال أعماله

ــةَ: )لَ  ــدَ حَفْصَ ــه وســلم، يقــول عِنْ ــه علي ــى الل ، ص ي ــىب ــمِعَتْ الن ــا سَ ، أنه ٍ ِّ ــرش ــن أمُّ مُبَ وع 	

ــجَرةَِ أحََــدٌ، الَّذِيــنَ باَيعَُــوا تحَْتَهَــا، قالــت: بـَـىَ يــا رسَُــولَ  ــارَ إن شَــاءَ اللــه مــن أصَْحَــابِ الشَّ يدَْخُــلُ النَّ

، صــى اللــه عليــه وســلم:  ي ــهِ، فَانتَْهَرهََــا، فقالــت حَفْصَــةُ: }وَإِنْ مِنْكُــمْ إلا وَارِدُهَــا{، فقــال النــىب اللَّ

ــا{(.)2( ــا جِثِيًّ َ فيه ن ــ�ي ــذَرُ الظَّالِمِ ــوْا وَنَ ــنَ اتَّقَ ــي الَّذِي ــمَّ ننَُجِّ ــل: }ثُ ــز وج ــه ع ــال الل ــد ق ق

ــوتُ  ــال: )لَ يمَُ ــلم، ق ــه وس ــه علي ــى الل ، ص ي ــىب ــن الن ــه، ع ــه عن ي الل
ــرةََ، ر�ض ي هُرَيْ ــن أ�ب وع 	

ــارَ إلا تحَِلَّــةَ الْقَسَــمِ، قال أبــو عَبْــد اللَّــهِ: }وَإِنْ مِنْكُــمْ إلا وَارِدُهَا{ )3(  لِمُسْــلِمٍ ثلََثـَـةٌ مــن الْوَلَــدِ فَيَلِــجَ النَّ

تفريج كرب المتقين: 	

ــاده  ــى عب ــه ع ــا الل ــة يمنه ــان، نعم ــام وأم ــات بس ــن الأزم ــروج م ــرب، والخ ــج الك تفري 	

ــل  ــأن يجع ن ب ــ�ي ــبحانه المتق ــد س ــث وع ــه، حي ــه وإرادت ــه وقدرت ــبحانه وعظمت ــه س ، بفضل ن ــ�ي المتق

ــقِ اللَّــهَ يجَْعَــل لــهُ مَخْرجَــاً* وَيرَْزُقْــهُ مِــنْ حَيْــثُ لَ  لهــم مــن الضيــق مخرجــاً، فقــال تعــالى: }...وَمَــن يتََّ

ءٍ قَــدْراً{ )4(،  ْ ي َ يحَْتَسِــبُ وَمَــن يتََــوَكَّلْ عَــىَ اللَّــهِ فَهُــوَ حَسْــبُهُ إِنَّ اللَّــهَ باَلِــغُ أمَْــرِهِ قَــدْ جَعَــلَ اللَّــهُ لِــكُلِّ �ش

نعــام عليهــم بالــرزق  ضهــم، وإلى الإ ي تع�ت
ن إلى تخليصهــم مــن الأزمــات الــىت ن المتقــ�ي فاللــه يطمــئ

ن آخريــن، فوعدهــم بــأن  ن بثوابــ�ي ن التاليــ�ت ي الآيتــ�ي
ن �ف مــن حيــث لا يحتســبون، ووعــد ســبحانه المتقــ�ي

.135 - 134/ 3 : 1. تفس�ي ابن كث�ي

ي الله تعالى عنهم، باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة 
2. صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، ر�ض

الرضوان...

3. صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب فضل من مات له ولد فاحتسب...

4. الطلاق: 2 - 3.
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ــقِ اللَّــهَ يجَْعَــل  يجعــل لهــم مــن أمرهــم يــراً، وأن يعظــم لهــم أجــراً، فقــال عــز وجــل: }...وَمَــن يتََّ

ــراً{ )2( ــهُ أجَْ ئَاتِهِ وَيعُْظِــمْ لَ ــيِّ ــهُ سَ ــرْ عَنْ ــهَ يكَُفِّ ــقِ اللَّ ــن يتََّ ــرْاً{)1(، وقــال تعــالى: }...وَمَ ــرِهِ يُ ــنْ أمَْ ــهُ مِ ل

ي بالتقــوى، والمثوبــة الموعــودة مــن 
فهــذه وقفــة أخــرى عنــد بعــض مناحــي الأمــر الربــا�ن 	

ح ســبحانه صدورنا  اللــه عليهــا، عــى أن ييــر اللــه الوقــوف عنــد مزيــد مــن ثمــار التقــوى، وأن يــرش

لهــداه، ويلهمنــا تقــواه، لننــال حبــه ورضــاه، وحــب نبيــه محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه 

، ومن تبعه بإحســان إلى يــوم الدين. ن ، وأصحابه الغــر الميام�ي ن  الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

1. الطلاق: 4.

2. الطلاق:5.
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ي تحصيــل المعــارف والعلــوم، فيقــول عــز وجــل: }...وَاتَّقُــواْ 
              يأمــر اللــه بالتقــوى، مبينــاً أثرهــا �ف

ءٍ عَلِيمٌ{ )1( ْ ي َ اللّــهَ وَيعَُلِّمُكُــمُ اللّــهُ وَاللّــهُ بِــكُلِّ �ش

ي منهــا 
، والــىت ن ة الســابقة إلى بعــض الوعــود الربانيــة للمتقــ�ي ي الحلقــة العــا�ش

تــم التعــرض �ف 	

ي آيــات ســورة الليــل، وتــم الوقــوف 
ي لهــم الــوارد �ف

أن ييسرهــم اللــه لليــرى، حســب الوعــد الربــا�ن

ي تكــون نجاتهــم فيهــا مــن العــذاب، جــزء مهــم 
ي الآخــرة، الــىت

ن �ف شــادة بمنــازل المتقــ�ي كذلــك عنــد الإ

ورئيــس مــن ثوابهــم، فينجيهــم اللــه مــن النــار بمفازتهــم، أي بســبب فوزهــم، وقيــل بفضائلهــم.

ــاده  ــى عب ــه ع ــا الل ــة يمنه ــان، نعم ــام وأم ــات بس ــن الأزم ــروج م ــرب، والخ ــج الك وتفري 	

ــل  ــأن يجع ن ب ــ�ي ــبحانه المتق ــد س ــث وع ــه، حي ــه وإرادت ــه وقدرت ــبحانه وعظمت ــه س ، بفضل ن ــ�ي المتق

نعــام عليهم  ضهــم، والإ ي تع�ت
لهــم مــن الضيــق مخرجــاً، وطمأنهــم إلى تخليصهــم مــن الأزمــات الــىت

بالــرزق مــن حيــث لا يحتســبون، ووعدهــم ســبحانه كذلــك بــأن يجعــل لهــم مــن أمرهــم يــراً، وأن 

يعظــم لهــم أجــراً.

اتقوا الله ويعلمكم الله: 	

ــه،  ــم في ــم وتوفيقه ــم العل ــك وهبه ــن ذل ة، م ــري ــا كث ــا وأنواعه ن صوره ــ�ي ــأة المتق مكاف 	

مصداقــاً لقولــه تعــالى المثبــت نصــه أعــاه مــن ســورة البقــرة، يقــول الــرازي: والمعــىن أنــه يعلمكــم 

ي أمــر الديــن، }وَاللَّــهُ بِــكُلّ 
ي أمــر الدنيــا، كمــا يعلمكــم مــا يكــون إرشــاداً �ف

مــا يكــون إرشــاداً واحتياطــاً �ف

ــا . )2( ــرة جميعه ــا والآخ ــح الدني ــاً مصال ــالى عالم ــبحانه وتع ــه س ــارة إلى كون ــمٌ{ إش ْء عَلِي ي َ �ش

1. البقرة: 282.
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ي المــراد بتعليــم اللــه مــن اتقــاه، بأنــه وعــد مــن اللــه تعــالى، بــأن مــن اتقــاه  يفــر القرطــىب 	

ي قلبه ابتــداء فرقانــاً، أي 
ي قلبــه نــوراً يفهــم بــه مــا يلقــى إليــه، وقــد يجعــل اللــه �ف

علمــه، أي يجعــل �ف

قُــواْ اللّــهَ يجَْعَل  ن الحــق والباطــل، ومنه قولــه تعالى: }يــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إنَ تتََّ فيصــاً يفصــل بــه بــ�ي

ــم. )2( ــه أعل ــمِ{ )1( والل ــلِ الْعَظِي ــهُ ذُو الْفَضْ ــمْ وَاللّ ــرْ لَكُ ئَاتِكُمْ وَيغَْفِ ــيِّ ــمْ سَ ــرْ عَنكُ ــاً وَيكَُفِّ ــمْ فُرْقَان  لكُ

يــل أن }ويعلمكــم اللــه{ إخبــار عــى وجــه الامتنــان، وقيــل  ز ي التســهيل لعلــوم الت�ن
جــاء �ف 	

ــة لا  ــظ الآي ــن لف ــح، ولك ــىن صحي ــذا المع ــه، وه ــه وألهم ــه الل ــى علم ــن اتق ــأن م ــد ب ــاه الوع معن

ي جــواب }اتقــوا{. )3(
يعطيــه، لأنــه لــو كان كذلــك لجزم}يعلمكــم{ �ف

ن لكــم الواجــب لكــم وعليكــم، فاعملــوا  ي يبــ�ي
ي، فيقــول: بأن}وَيعَُلِّمُكُــمُ اللّــهُ{ يعــىن أمــا الطــرب 	

هــا، يحصيهــا عليكــم ليجازيكــم. )4( ي مــن أعمالكــم وغ�ي
ء عليــم{ يعــىن ي

بــه، وأن }واللــه بــكل �ش

الله مع المتقين: 	

ي ينعــم بهــا المتقــون، نيلهــم المعيــة الربانيــة، حيــث يقول ســبحانه: 
مــن ثمــار التقــوى الــىت 	

)5( } ن ــ�ي قِ ــعَ المُتَّ ــهَ مَ ــواْ أنََّ اللّ ــهَ وَاعْلَمُ ــواْ اللّ }...وَاتَّقُ

{؛ أي بالمعونــة والنــرة والحفــظ  َ ن قِــ�ي يفــر الــرازي قولــه تعــالى: }أنََّ اللّــهَ مَــعَ الْمُتَّ 	

ي 
ي مــكان، إذ لــو كان جســماً لــكان �ف

والعلــم، وهــذا مــن أقــوى الدلائــل عــى أنــه ليــس بجســم، ولا �ف

، فــكان إمــا أن يكــون مــع أحــد منهــم، ولــم يكــن مــع الآخــر، أو يكــون مــع كل واحــد  ن مــكان معــ�ي

اً. )6( ــري ــواً كب ــه عل ــه عن ــالى الل ــه، تع ــن أبعاض ــض م ــه، وبع ــن أجزائ ــزء م ن ج ــ�ي ــن المؤمن م

ي أداء 
ــن يخشــونه �ف ــه الذي ــه مــع أوليائ ــد أن الل : يري ــري ي موضــع آخــر مــن التفســري الكب

و�ف 	

1. الأنفال:29.

.406/ 3 : ي 2. تفس�ي القرط�ب

يل: 1 /97. ز 3. التسهيل لعلوم الت�ن

ي: 3/ 138. 4. تفس�ي الط�ب

5. البقرة:194.

.115/ 5 : 6. التفس�ي الكب�ي
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)1( النــر.  لهــم  ضامــن  أنــه  تأويلــه  الزجــاج:  قــال  المحرمــات،  عــن  والاجتنــاب  الطاعــات، 

ــال، وإنمــا  ــه مــن القت ون مــداد فيمــا تبا�ش ي الســعود: أي معكــم بالنــر والإ ي تفســري أ�ب
و�ف 	

ي 
ــدار �ف ــه الم ــاً بأن ــه، وإيذان ــن علي ــاً للقاصري ــوى، وحث ــم بالتق ــاً له ــه، مدح ــر موضع ــع المظه وض

النــر، وقيــل: هــي بشــارة وضمــان لهــم بالنــرة بســبب تقواهــم.)2(

حْسِنُونَ{ )3( ويقول عز وجل:}إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا والَّذِينَ هُم مُّ 	

ــاده  ــع عب ــه م ن أن ــ�ي ــة يب ــة الكريم ــذه الآي ي ه
ــا �ف ــل وع ــه ج ــان، أن الل ــواء البي ي أض

ــاء �ف ج 	

عانــة والنَّــر والتوفيــق، وكــرر هــذا  ن هــي بالإ ، وهــذه المعيــة بعبــاده المؤمنــ�ي ن ن المحســن�ي المتقــ�ي

ي مَعَكُمَــا أسَْــمَعُ وَأرََى{ )4( ِ
ـىن ي مواضــع أخــر: منهــا قولــه تعــالى: }قَــالَ لَ تخََافَــا إِنّـَ

المعــىن �ف

ــدرة،  ــوذ الق ــم ونف ــة، والعل ــة التام حاط ــي بالإ ــاً، فه ــق جميع ــة للخل ــة العام ــا المعي وأم 	

ي يــده جــل وعــا أصغــر مــن حبّــة خــردل، وهــذه 
ي قبضتــه جــل وعــا؛ فالكائنــات �ف

وكــون الجميــع �ف

ة، منهــا قولــه تعــالى: }...وَهُــوَ مَعَكُــمْ أيَـْـنَ مَــا كُنتُــمْ ...{ )5(، فهــو  ي آيــات كثــري
هــي المذكــورة أيضــاً �ف

جــل وعــا مســتو عــى عرشــه، كمــا قــال، عــى الكيفيــة اللائقــة بكمالــه وجلالــه، وهــو محيــط بخلقــه 

ي الســماء، ولا أصغــر مــن ذلــك ولا أكــرب 
ي الأرض ولا �ف

ي قبضــة يــده، لا يعــزب عنــه مثقــال ذرة �ف
كلهــم �ف

)6( . ن ــ�ي ــاب مب ي كت
إلا �ف

يقــول الــرازي: معيتــه بالرحمــة والفضــل والرتبــة، وقولــه: }الَّذِيــنَ اتَّقَــوْاْ{ إشــارة إلى  	

تعــالى.)7( اللــه  لأمــر  التعظيــم 

ــا  ي لا تحــوم حــول صاحبه
ــىت ــة الدائمــة، ال ــة الولاي ــو الســعود: والمــراد بالمعي ويقــول أب 	

.45 /16 : 1. التفس�ي الكب�ي

ي السعود: 4 /64. 2. تفس�ي أ�ب

3. النحل: 128.

4. طه:46.

5. الحديد:4.

6. أضواء البيان: 2 /468 - 469.

.114/ 20 : 7. التفس�ي الكب�ي
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ء مــن الجــزع والحــزن وضيــق الصــدر، ومــا يشــعر بــه دخــول كلمــة )مــع( مــن متبوعيــة  ي
شــائبة �ش

)*
1

ون للتقــوى. ) ، إنمــا هــي مــن حيــث إنهــم المبــا�ش ن المتقــ�ي

ي بالتقــوى، والمثوبــة الموعــودة مــن 
فهــذه وقفــة أخــرى عنــد بعــض مناحــي الأمــر الربــا�ن 	

ح ســبحانه صدورنا  اللــه عليهــا، عــى أن ييــر اللــه الوقــوف عنــد مزيــد مــن ثمــار التقــوى، وأن يــرش

لهــداه، ويلهمنــا تقــواه، لننــال حبــه ورضــاه، وحــب نبيــه محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه 

ــوم  ، ومــن تبعــه بإحســان إلى ي ن ــه الغــر الميامــ�ي ، وأصحاب ن ــ�ي ــن، وأزواجــه أمهــات المؤمن الطاهري

الديــن.

ي السعود: 5 /153. * تفس�ي أ�ب
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ي الأرَضِْ وَلَقَــدْ  ِ
ــمَاوَاتِ وَمَــا �ف ي السَّ ِ

يــل: }وَللّــهِ مَــا �ف ز ي محكــم الت�ن
ل القــرآن ســبحانه �ف ز 	يقــول مــرن

ــمَاوَاتِ  ي السَّ ِ
يْنَــا الَّذِيــنَ أوُتـُـواْ الْكِتَــابَ مِــن قَبْلِكُــمْ وَإِيَّاكُــمْ أنَِ اتَّقُــواْ اللّــهَ وَإِن تكَفُــرُوا فَــإِنَّ لِلّــهِ مَا �ف وَصَّ

ــداً{)1( ــاً حَمِي ــهُ غَنِيّ ي الأرَضِْ وَكَانَ اللّ ِ
ــا �ف وَمَ

ة، ومــن  ن بصورهــا وأنواعهــا الكثــري تعرضــت الحلقــة الســابقة للحديــث عــن مكافــأة المتقــ�ي 	

ي ينعــم بهــا المتقــون، نيلهــم المعيــة 
ذلــك وهبهــم العلــم وتوفيقهــم فيــه، ومــن ثمــار التقــوى الــىت

ي مواضــع أخــر، وأمــا 
الربانيــة، وذلــك بالمعونــة والنــرة والحفــظ والعلــم، وكــرر هــذا المعــىن �ف

حاطــة التامــة، والعلــم ونفــوذ القــدرة، وكــون الجميــع  المعيــة العامــة للخلــق جميعهــم، فهــي بالإ

ة. ي آيــات كثــري
ي قبضتــه جــل وعــا؛ وهــذه هــي المذكــورة أيضــاً �ف

�ف

الأمر العام بالتقوى والتوصية بها: 	

ي الآيــة القرآنيــة الكريمــة 131 من ســورة النســاء، والمثبت 
أمــر ســبحانه خلقــه بتقــواه، كمــا �ف 	

ــتَطعَْتُمْ  ــا اسْ ــهَ مَ ــوا اللَّ ــه تعالى:}فَاتَّقُ ــرى، كقول ــات أخ ي آي
ــوى �ف ــر بالتق ــرر الأم ــاه، وتك ــا أع نصه

ــونَ{ )2(،  ــمُ الْمُفْلِحُ ــكَ هُ ــهِ فَأوُْلَئِ ــحَّ نفَْسِ ــوقَ شُ ــن يُ ــكُمْ وَمَ أنَفُسِ اً لِّ ْ ــري ــوا خَ ــوا وَأنَفِقُ ــمَعُوا وَأطَِيعُ وَاسْ

ــراً{ )3( ــمْ ذِكْ ــهُ إِلَيْكُ ــزَلَ اللَّ ــدْ أنَ ــوا قَ ــنَ آمَنُ ــابِ الَّذِي لَْبَ ــا أوُْلِي الْأ ــهَ يَ ــوا اللَّ ــبحانه: }...فَاتَّقُ ــه س وقول

ي ثنايــا 
ي بالتقــوى عنــد مجــالات دون أخــرى، فاللــه أمــر بالتقــوى �ف

ولــم يقــف الأمــر الربــا�ن 	

ــم  ــواْ إِذَا تدََاينَتُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــن، فقــال عــز وجــل: }يَ ــة الدي ــة، والمعروفــة بآي ــة قرآني أطــول آي

ــبَ كَمَــا عَلَّمَــهُ  ــبٌ أنَْ يكَْتُ ــأبَْ كَاتِ ــبٌ بِالْعَــدْلِ وَلاَ يَ ى فَاكْتُبُــوهُ وَلْيَكْتُــب بَّيْنَكُــمْ كَاتِ سَــمًّ ــنٍ إِلَ أجََــلٍ مُّ بِدَيْ

1. النساء:131.

2. التغابن:16.

3. الطلاق:10.
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ــقِ اللّــهَ رَبَّــهُ وَلاَ يبَْخَــسْ مِنْــهُ شَــيْئاً ...{)1(، وتكــرر الأمــر  ــذِي عَلَيْــهِ الْحَــقُّ وَلْيَتَّ اللّــهُ فَلْيَكْتُــبْ وَلْيُمْلِــلِ الَّ

ي الآيــة التاليــة ذات الصلــة بمضمــون ســابقتها، فقــال تعــالى:}وَإِن كُنتُــمْ عَــىَ سَــفَرٍ وَلَــمْ 
بالتقــوى �ف

ــقِ اللّــهَ رَبَّــهُ  قْبُوضَــةٌ فَــإِنْ أمَِــنَ بعَْضُكُــم بعَْضــاً فَلْيُــؤَدِّ الَّــذِي اؤْتمُِــنَ أمََانتََــهُ وَلْيَتَّ تجَِــدُواْ كَاتِبــاً فَرِهَــانٌ مَّ

ــمٌ{)2( ــونَ عَلِي ــا تعَْمَلُ ــهُ بِمَ ــهُ وَاللّ ــمٌ قَلْبُ ــهُ آثِ ــا فَإِنَّ ــن يكَْتُمْهَ ــهَادَةَ وَمَ ــواْ الشَّ وَلاَ تكَْتُمُ

فضائل التقوى وبواعثها ودرجاتها: 	

ــوم  ــد مجمــل ذلــك صاحــب التســهيل لعل ــل وبواعــث ودرجــات، وقــف عن للتقــوى فضائ 	

: ي
الآ�ت النحــو  عــى  وذلــك  ثلاثــة،  فصــول  ضمــن  يــل،  ز الت�ن

ــدى  ــه: }ه ــدى، كقول ة، اله ــرش ــس ع ــرآن، وهــي خم ــن الق ــتنبطة م ــل التقــوى المس فضائ 	

} ن {)البقــرة:2( والنــرة: }إن اللــه مــع الذيــن اتقوا{)النحــل:128( والولايــة: }واللــه ولي المتقــ�ي ن للمتق�ي

{)التوبــة:4( والمغفــرة: }إن تتقــوا اللــه يجعــل لكــم  ن )الجاثيــة:19( والمحبــة: }إن اللــه يحــب المتق�ي

فرقانا{)الأنفــال:29( والمخــرج مــن الغــم، والــرزق مــن حيــث لا يحتســب: }ومــن يتــق اللــه يجعــل له 

مخرجا{)الطــاق:2(، وتيســري الأمــور: }ومــن يتــق اللــه يجعــل لــه مــن أمــره يسرا{)الطــاق:4( وغفــران 

الذنــوب، وإعظــام الأجــور: }ومــن يتــق اللــه يكفــر عنــه ســيئاته ويعظــم لــه أجرا{)الطــاق:5( وتقبــل 

ــون{ ــم تفلح ــه لعلك ــوا الل ــاح: }واتق ــدة:27( والف {)المائ ن ــن المتق�ي ــه م ــل الل ــا يتقب ــال: }إنم الأعم

ي الآخــرة{ )يونــس:64( ودخــول الجنــة: 
ي الحيــاة الدنيــا و�ف

ى �ف ى: }لهــم البــرش )البقــرة:189(، والبــرش

ن عنــد ربهــم جنــات النعيم{)القلــم:34( والنجــاة مــن النــار: }ثــم ننجــي الذيــن اتقــوا{ }إن للمتقــ�ي

ة: خــوف العقــاب الأخــروي، وخــوف الدنيــوي، ورجاء  )مريــم:72( أمــا البواعــث عــى التقــوى، فعــرش

الثــواب الدنيــوي، ورجــاء الثــواب الأخــروي، وخــوف الحســاب، والحيــاء مــن نظــر اللــه، وهــو مقــام 

المراقبــة، والشــكر عــى نعمــه بطاعتــه والعلــم، لقولــه: }إنمــا يخــىش اللــه مــن عبــاده العلمــاء{)3( 

وتعظيــم جــال اللــه، وهــو مقــام الهيبــة، وصــدق المحبــة لقــول القائــل:

حبــه    تظهــر  وأنــت  لــه  الإ تعــ�ي 

لأطعتــه صادقــاً  حبــك  كان  لــو 

بديــع القيــاس  ي 
�ف لعمــري  هــذا    

مطيــع يحــب  لمــن  المحــب  إن    

ولله در القائل:  	  

1. البقرة:282.

2. البقرة:283.

3. فاطر:28.
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قالــت وقــد ســألت عــن حــال عاشــقها     

 فقلــت لــو كان يظــن المــوت مــن ظمــإ            

تــزد ولا  تنقــص  ولا  صفــه  للــه    

    وقلــت قــف عــن ورود المــاء لــم يرد

ســام،  وبالنســبة إلى درجــات التقــوى، فهــي خمــس: أن يتقــي العبــد الكفــر، وذلك مقام الإ 	

وأن يتقــي المعــاصي والحرمــات، وهــو مقــام التوبــة، وأن يتقــي الشــبهات، وهــو مقــام الــورع، وأن 

 يتقــي المباحــات، وهــو مقــام الزهــد، وأن يتقي حضور غــري الله على قلبــه، وهو مقام المشــاهدة. )1(

رجاء إمامة المتقين: 	

ن فضيلــة يرجوهــا العقــاء، الذيــن يرجــون أن تتحقــق لهــم هــذه المكرمــة،  إمامــة المتقــ�ي 	

 ٍ
ن ُ وفــق مــا تضمنــه قولــه عــز وجــل: }وَالَّذِيــنَ يقَُولُــونَ رَبَّنَــا هَــبْ لَنَــا مِــنْ أزَْوَاجِنَــا وَذُرِّيَّاتِنَــا قُــرَّةَ أعَْــ�ي

ن  ــ�ي ــا للمتق ــالى: }واجعلن ــه تع ــل، أن قول ي ز ــوم الت�ن ــهيل لعل ي التس
ــاً{ )2(، و�ف َ إِمَام ن ــ�ي قِ ــا لِلْمُتَّ وَاجْعَلْنَ

ــه الجنــس، وقيــل هــو جمــع )آم( أي  ــراد ب ــا المتقــون، فإمــام مفــرد ي إمامــاً{ أي قــدوة يقتــدي بن

ــع. )3( متب

ــهِ، صــى اللــه عليــه وســلم، وَقَــوْلِ  ِ رســول اللَّ
ن َ ي صحيــح البخــاري، بَــاب الِقْتِــدَاءِ بِسُــ�ن

و�ف 	

ــا. )4( ــا مــن بعَْدَنَ ــدِي بِنَ ــا، وَيقَْتَ ــنْ قَبْلَنَ ــدِي بِمَ ــا{ قــال: أيمــة نقَْتَ َ إِمَامً ن قِــ�ي ــا لِلْمُتَّ ــالَ: }وَاجْعَلْنَ ــهِ تعََ اللَّ

ــا  ــال بمعيته ــاء أن ين ــن، رج ــا كل مؤم ــل بمقتضاه ــا، والعم ــق إليه ــىن التوفي ــوى يتم فالتق 	

بقلــب ســليم. اللــه  أ�ت  مــن  إلا  بنــون  مــال ولا  ينفــع  يــوم لا  ربــه،  عنــد  العــى  الدرجــات 

ن اللــه  ي بالتقــوى، ســائل�ي
وبهــذه الوقفــة نختــم الحديــث عــن بعــض مناحــي الأمــر الربــا�ن 	

ــا تقــواه، لننــال حبــه ســبحانه ورضــاه، وحــب  ــا لهــداه، وأن يلهمن ح صدورن العــ�ي القديــر أن يــرش

، وأصحابــه  ن نبيــه محمــد، صــى اللــه عليــه وســلم، وعــى آلــه الطاهريــن، وأزواجــه أمهــات المؤمنــ�ي

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــه بإحس ــن تبع ، وم ن ــ�ي ــر الميام الغ

يل، 1/ 35 - 36. ز 1. التسهيل لعلوم الت�ن

2. الفرقان:74.

يل: 3 /82. ز 3. التسهيل لعلوم الت�ن

ن رسول الله، صلى الله عليه وسلم. 4. صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بس�ن
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تقديم

الفصل الأول/ عبادات

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

6يربط أجر الصائم ببواعثه1. 

ن الصوم والسلوك	2. 9يوثق الصلة ب�ي

ن3. 12يضبط أوقات الصائم�ي

ط الإخلاص لنيل ثواب قيام ليلة القدر العظيمة4. 15يش�ت

ن فضل إتباع رمضان بصيام ست من شوال5. 19يب�ي

ن6. ن أقرن�ي ن أملح�ي 22ضحى بكبش�ي

26يشدد على منع الاعتداء على الأموات وقبورهم7.

الفصل الثاني/علوم قرآنية

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

ن - الحلقة الأولى1.  ي مب�ي 31أنزل الله على قلبه القرآن بلسان عر�ب

ن - الحلقة الثانية2. ي مب�ي 34أنزل الله على قلبه القرآن بلسان عر�ب

ة3. ن - الحلقة الثالثة والأخ�ي ي مب�ي  أنزل الله على قلبه القرآن بلســان عر�ب
37

الفصل الثالث/ سيرة وشمائل

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

ن برسالته1.  ي أعناق المؤمن�ي
41مسراه أمانة �ف

ي السابع ع�ش من رمضان2.
45نصره الله يوم الفرقان �ف

ي ذكرى مولده - الحلقة الأولى3.
48التذك�ي بأسمائه �ف

ة4. ي ذكرى مولده - الحلقة الثانية والأخ�ي
52التذك�ي بأسمائه �ف

56يحسر ثوبه ليصيبه المطر - الحلقة الأولى5.

59يحسر ثوبه ليصيبه المطر - الحلقة الثانية6.

الفهرس
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63يحسر ثوبه ليصيبه المطر - الحلقة الثالثة7.

ة8. 66يحسر ثوبه ليصيبه المطر - الحلقة الرابعة والأخ�ي

ن يديه - الحلقة الأولى9. 69وتحريم التقدم ب�ي

ن يديه - الحلقة الثانية10. 72وتحريم التقدم ب�ي

ن يديه - الحلقة الثالثة11. 75وتحريم التقدم ب�ي

ن يديه - الحلقة الرابعة12. 79وتحريم التقدم ب�ي

ن يديه - الحلقة الخامسة13. 82وتحريم التقدم ب�ي

ة14. ن يديه - الحلقة السادسة والأخ�ي 85وتحريم التقدم ب�ي

الفصل الرابع/ ديات وجنايات

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

اف جرائم القتل - الحلقة الأولى1.  89يحذر من اق�ت

اف جرائم القتل - الحلقة الثانية2. 92يحذر من اق�ت

اف جرائم القتل - الحلقة الثالثة3. 95يحذر من اق�ت

اف جرائم القتل - الحلقة الرابعة4. 98يحذر من اق�ت

اف جرائم القتل - الحلقة الخامسة5. 102يحذر من اق�ت

ة6. اف جرائم القتل - الحلقة السادسة والأخ�ي 105يحذر من اق�ت

108يحذر من الوأد الخفي - الحلقة الأولى7.

ة8. 111يحذر من الوأد الخفي - الحلقة الثانية والأخ�ي

الفصل الخامس/سياسة شرعية

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

ي الحروب1.
نسان ح�ت �ف ام حقوق الإ 116يرسي مبادئ اح�ت

ن من الانحراف عن الجادة - الحلقة الأولى2. 119يحذر الأمراء والمسؤول�ي

ن من الانحراف عن الجادة - الحلقة الثانية3. 122يحذر الأمراء والمسؤول�ي
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ن مــن الانحــراف عــن الجــادة - الحلقــة الثالثــة 4. يحــذر الأمــراء والمســؤول�ي
ة والأخ�ي

125

الفصل السادس/ أخلاق وقيم

الرسول الأسوة، محمد، صلى الله عليه وسلم

129يحذر من بهت الناس - الحلقة الأولى1. 

132يحذر من بهت الناس - الحلقة الثانية2.

135يحذر من بهت الناس - الحلقة الثالثة3.

138يحذر من بهت الناس - الحلقة الرابعة4.

142يحذر من بهت الناس - الحلقة الخامسة5.

ة6. 146يحذر من بهت الناس - الحلقة السادسة والأخ�ي

ن بالتقوى - الحلقة الأولى7. 150أمره الله والناس والمؤمن�ي

ن بالتقوى - الحلقة الثانية8. 153أمره الله والناس والمؤمن�ي

ن بالتقوى - الحلقة الثالثة9. 156أمره الله والناس والمؤمن�ي

ن بالتقوى - الحلقة الرابعة10. 159أمره الله والناس والمؤمن�ي

ن بالتقوى -الحلقة الخامسة11. 192أمره الله والناس والمؤمن�ي

ن بالتقوى - الحلقة السادسة12. 165أمره الله والناس والمؤمن�ي

ن بالتقوى - الحلقة السابعة13. 168أمره الله والناس والمؤمن�ي

ن بالتقوى - الحلقة الثامنة14. 171أمره الله والناس والمؤمن�ي

ن بالتقوى - الحلقة التاسعة15. 175أمره الله والناس والمؤمن�ي

ة16. ن بالتقوى - الحلقة العا�ش 179أمره الله والناس والمؤمن�ي

ة17. ن بالتقوى - الحلقة الحادية ع�ش 183أمره الله والناس والمؤمن�ي

ة18. ة والأخ�ي ن بالتقوى - الحلقة الثانية ع�ش 187أمره الله والناس والمؤمن�ي


